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 كلمة شكر وتقدير                                   

 
الحمد من    كر، لهأهل الحمد والشّ الحمد لله الذي يسّر لي إنجاز هذا البحث وإتمامه، هو سبحانه         

 قبل ومن بعد.

وكبير    ، أتوجّه بجزيل شكريوجلّ   لم يشكر من أحسنوا إليه ما شكر الله عزّ   وإيمانا منّي أنّ من       
عرف اني إلى أستاذي المشرف الدّكتور بلق اسم دفهّ على تفضّله بقبول الإشراف على بحثي ومتابعته، 

 وكذا إرشاداته ونصائحه.

المناقشة لتحمّلهم عناء قراءة البحث وتصحيحه وتقويم  لجنة  كر كذلك موصول إلى أعضاء  والشّ       
 هنّ اته.

  كما لا يفوتني أن أتقدّم بجزيل الشكر إلى جميع الأساتذة والأصدق اء الذين كانت لهم يد عليّ      
 في ضبط هذا البحث.
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ّمة:ّمقدّ 

 راستهمدغة الهنود من خلال ، فلقد كان هذا مع علماء الل  القديمغة بدأ منذ لالة في الل  دراسة الد   إن            
من ترعع إى ز  ة التي ارتبطت بكتاب مقد س لهم يعرف بـــ)الفيدا(، وذلك في مرحلة متقد مة من اللل غة الس نسكريتي  
وثيقة  هيم لها صلة   في بلور  مفاهم البين  ليونان أثر  لعلماء ا، كما كان قبل الميلاد ام  والر ابعما بين القرنين الخ

أفلاطون يميل  وكان ،فظ ومعناهفلقد حاور أفلاطون أستاذه سقراط حول موضوع العلاقة بين الل   ؛لالةبعلم الد  
ذهب إى تقسيم ة العلاقة، و باصطلاحي  ا أرسطو فكان يقول أم   ،ال ومدلولهة بين الد  إى القول بالعلاقة الطبيعي  

ا المعنى متطابقا مع وت والمعنى، معتب ف ، فضلا على تمييزه بين الص  الكلام إى كلام خارعي وكلام داخلي في الن  
رأي أنصاره من  لكل   أصبححتى  ،غوية عند اليونانالمباحث الل   هذه طو رت، وقد تر الذي يحمله العقل عنهصو  الت  
ومدرسة  ،ييناقو ، كمدرسة الر  غةة في مجال دراسة الل  ام  على ذلك مدارس أرست قواعد ه بناء   ستفتأس  ، رينالمفك  

حو، وإليهم يرعع ق منها بالن  ل  ما تع ة  غوية خاص  راسات الل  معتب في الد   ومان عهد  كان لعلماء الر    الإسكندرية، ث  
 .تييحو اللا  لن  ابع عشر بما حوته من احدود القرن الس  ة التي بقيت صالحة إى ل في وضع الكتب المدرسي  الفض

ا في إنتاعهم زا واسع  غوية حي  صوا للبحوث الل  رون العرب قد خص  وفي الجانب الآخر من العالم كان المفك          
 فسيرالت  عية كالفقه والحديث و ر ق الأمر بالعلوم الش  عوانب الفكر عندهم، سواء تعل   كل    الذي م    ،وعيالموس

مها من المفاتيح تعل   سهاة نفون علوم العربي  م كانوا يعد  رف والبلاغة، بل إن  حو والص  كالن    ةلوم العربي  بع أم والأصول،
ضعت لتوعيهاتها، وتفاعلت ين وخغوية بعلوم الد  رت العلوم الل  رعية، ولذلك تأث  ر في فهم العلوم الش  لتبح  ية لرور الض  
ات غويون أحكامهم على أصول دراسة القرآن والحديث والقراءوبنى الل   ،ةراسات الفقهي  غوية مع الد  راسات الل  الد  

ا  ولم   ،ينلد  ا كما فعل الفقهاء في معالجة أمور اتمام   ،ماع والقياس والإجماع والاستصحابغة بالس  وقالوا في أمور الل  
العلماء بدلالة  م  اهت، ة للفقهووضع القواعد الأصولي   ،ةى استنباط الأحكام الفقهي  ين تهدف إكانت علوم الد  
  فهم معاي  نصو  القرآن والحديث، وكذلك كلام العرب.عوا فيوتوس   ،اكيبالألفاظ والت  

وعدنا -ارها محور بحثنااعتبب-غويينلة واقتصرنا على نظر  الل  لاين للد  وإذا أبعدنا نظر  الفقهاء والأصولي  
 :مى يكاد ينحصر في اتجاهين بارزينالقدا لالي عندالبحث الد   أن  
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 .  رس المعجمي  ه الد  لوهذا الاتجاه قد تمث  والكلمات،  بالبحث في دلالات الألفاظ ويهتم   ،لالاتجاه الأو  -

اه جدده عند ، وهذا الاتجوالجمل ،والأساليب ،اكيبلالات الت  بالبحث في د ويهتم   ،اي الاتجاه الث  -
 ين. حويين والبلاغي  الن  

لالة قد نالت د  ال أن   ،راسةفي فهم هذه الد   وهو أمر مهم   عليه،د ا ونؤك  نه هنالذي نريد أن نبي   غير أن  
من  كل    ع لدىبلمنهج المت  راعع إى طبيعة ا حو، وهو أمر  راسة في البلاغة أكثر منها في علم الن  ا من الد  هحظ  

ا المعنى أو الجانب الوظيفي وأم   ،كييكلي الت  حو بالجانب الش  الن   عنىون القدامى أن ي  حوي  ، فقد ارتأى الن  الفريقين
 حون الن  فصل القدامى علم المعاي  ع ومن ث   انية من الكلام،له المنزلة الث   ر  فأم –حو وهو الغاية من دراسة الن   –
 .بيان ذلك في تضاعيف هذا البحث يأتيسوهذا الفصل له أسبابه كما  ،تهى إى شكلي  ا أد  م  

نيت راسة التي ع  الد   فهي ،البيان، علم البديع()علم المعاي ، علم :لاثة المعروفةا البلاغة بفروعها الث  وأم  
 ا علمي المعاي  والبيان.خصوص   والمعنى،ياق بالس  

 إى لقديماالعصر ه من تت كف  لالة في العلمين قد تغير  الد   البحث عن فإن   وإذا كان الأمر كذلك،
ونعي بهذا الكلام  ؛كانت عند القدامىقسيمات التي  ظر في بع  الت  ، وكذا إعاد  الن   بع  المفاهيمالحديث بتغير  
ا دعوا إى ربط حينم ،حو العربيجديد المحدثين في دراسة الن  الت   البديع الذي سلكه دعا  الإعراءالحديث عن 

كتور فاضل الد  و  ،انام حس  وتم   ،المخزومي مهدي وتلميذه ،مصطفى إبراهيم رأسهم:، وعلى (المعاي علم )ـحو بالن  
 .يركث  وغيرهم-بحثنا محور  –ائيامر  الس  

 عزءا ونأن يك بين المعاي علم  حولمدار الخلاف بين القدامى والمحدثين كان   ذلك عرفت أن  إذا تبين  
حو كما عنح إى ذلك أغلب ا من علم الن  يكون عزء  ، أو أن من علم البلاغة كما هو المشهور عند القدامى

المعاي   لم  حو العربي هو فصل القدامى عة الن  من أسباب شكلي   عرفت أن   ر ذلك أيضا، فإذا تقر  حا  المحدثينالن  
 .راسةهذه الد   ا في تضاعيفأسباب أخرى يأتي بيان   بالإضافة إى ،حوعن علم الن  
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عاءت  ،الحديثة ةحوية والبلاغي  راسات الن  ة الكبى في الد  ة والمنهجي  العلمي  لات حو  طار هذه الت  وفي إ
-إليها كلا العلمين يهدفلالة هي الغاية التي الد   ما دام أن  -،يرغيهذا الت   لالة في ظل  راسة لتبحث عن الد  هذه الد  
ةّدراسةّوصفيّ -ائيامرّ السّ ّحوّوالبلاغةّعندّفاضللالةّبينّالنّ لياتّتوليدّالدّ آ): هذا البحث عنوانفكان 

ّ.(-ةتحليليّ 

فلا غرو حينئذ أن  ،ليهإ ار  الذي سبقت الإشغير  ا للت  علمين تبع  ت في اللالة قد تغير  ة الد  وإذا كانت كف  
 هو كذلك.و  ،حو والبلاغةبين علمي الن   ا في ترتيب هذه الآليات والقضاياجدد تغير  

ة في ت المنهجي  لايشمل بيان التحو  و  ،لالأو  الهدف  :اثنين لهذا الموضوع هدفين بناء   لنا ومن هنا يمكن
ير  لها خئقة، وهذه الأائي عناية فاامر  س  ة التي أولاها الالبياني   راسةضاف إليها الد  نوية، حوية والبلاغي  الن   راساتالد  

 لي فاعأ القارئ ن  إ لا أبالغ حينما أقول: بل إي    ،في موضعه توضيح ذلك كما سيأتي  ،ديد بما سبقارتباطها الش  
وهو -ي  اا يحسب نفسه أمام دراسة في الإعجاز القرآي  وبيانه، ويشمل الهدف الث  ربم  إذ  ؛عند قراءته لهذا البحث

امرائي، في ضوء لس  ا عند حو والبلاغةالن  علمي  لالي التي عاءت فيوليد الد  آليات الت   تحليل-راسةالد  هذه  لب  
قد لا يبدو ل و  ، وإن كان الهدف الأتان في هذا البحثي  قطتان محور ن الن  تااوه، غيير الذي سبقت الإشار  إليهالت  

دونما -لبحثحى في هذا اقطب الر   التي هي-لالة ه لا سبيل لدراسة الد   أن  سالة، إلا  الر   ناا للقارئ من عنو واضح  
 البحث.ة لهذا ظري  الن  راسة الد  ل يمث   الذي لالإشار  إى الجانب الأو  

الات ، ومن جملة تلك الإشكذا الموضوعق بهت التي تتعل  ومن هنا جدد أنفسنا أمام جملة من الإشكالا
 :نذكر لمنشوداوتضع البحث في مساره نحو الهدف  ،راسةد لنا الخطوط العريضة لهذه الد  وتحد   ،طرحهاالتي ن

؟ -إليه في ضوء الت غيير المنهجي الذي سبقت الإشار -ما هي آليات توليد الد لالة الن حوي ة والبلاغي ة-
 وكيف أسهمت هذه الآليات في توليد الد لالة؟

 ة عند الس امر ائي؟هي حدود الد لالة الن حوية والبلاغي   ما-

 البلاغة؟هل علم المعاي  عزء  من علم الن حو؟ أو هو عزء  من علم -
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 عند فاضل الس امرائي؟ بالد راسات البياني ة ما علاقة الد راسات الل غوية-

 استنباط فية؟ وهل الس امرائي مقل د ة والبلاغي  ما هي مصادر الس امر ائي في استنباط الد لالات الن حوي  -
 ؟ ومجد د في الوقت نفسهأو مقل د  ؟أو مجد د تلك الد لالات

في حدود  - امرائيوا عن الس  إذا عرفنا أن  أغلب الذين كتب   -أكثر–هذا البحث ية هذا وتتجل ى أه  
      أو ،نب المعنىفي كتاباته؛ أعي عاامرائي عن هذا الجانب الذي برهن عليه الس   نوا بشكل كبيريبلم ي   -علمنا
د محم   :البط  رسالة ماعستير للسالة، ومن أشهر تلك الأعمال: الر   ( على حد  تعبيرنا في هذهوليد الد لاليالت  ) 

وكذلك رسالة ماعستير بعنوان: ، )-عامعة الخليل-حويةامرائي وآراؤه الن  فاضل الس  (يوسف إبريوش بعنوان: 
 -عامعة بغداد–اهري الظ  مظف ر  :البل الط  ب  ، مقد مة من ق  )حون  امرائي في كتابه معاي  الكتور فاضل الس  آراء الد  (

ية امرائي إى أه  مع إشار  الس   لالي،وليد الد  أو الت   ،ع في المعنىوس  ا بقضايا الت  تم  تهيتهما لم أه  ستين مع ار وكلتا الد  
توليد بقي موضوع  ن ث   وم ،البلاغةو حو ا في قضايا علمي الن  خصوص   ،فاتهوس ع في المعنى في العديد من مصن  الت  
 امرائي.ا في كتب الس  دفين   ةلالالد  

هنا ما   ونقصد ؛ضاهي بحثنا هذانا جدد ما ي  فإن   ،امرائيالس  حول  الد راسات التي ك تبتوإذا خرعنا من 
وعلاقاتها  ،والمعجم ، وقد تناول فيه قضايا البلاغة(لالي في البلاغة والمعجموليد الد  الت  )د غاليم: كتبه الباحث محم  

   من استعار  ومجاز ومشتك وغيرها، وهو وإن كان يتقاطع مع دراستنا هذه من عهة البلاغة ؛وليد الد لاليبالت  
راسة كثيرا  ن الد  ه مالذي لم ينل حظ   ،ياق(مثلا )الس   راسة، والتي منهاقضايا الد   ا في بع  أن  هناك اختلاف  إلا  

ة كما سيأتي بيان ه الأكب في دراستنا البلاغي  ظ  لالة، وقد نال حالكبير  في توعيه الد  يته مع أه  د غاليم عند محم  
 نع كثيرا  تلفامرائي يخاختلاف  آخر في منهج دراستنا لهذه القضايا وموضوعها عند الس   ، ث  موضعهذلك في 
في  لمنهج البياي   ، واعتماد اائيعند الس امر   ظم القرآي بالن   ةلالتوليد الد  رتباط آليات لا ؛ وذلكد غاليمدراسة محم  
 من الباحثين.كثير د غاليم، ولا عند  وهذا مالا جدده عند محم   ،تحليلها

بحث  لمن عهة أن ه أو   ؛د يته من عهات متعد  ضح لنا أصالة هذا البحث وأه  يت   بيانومن هذا ال
غيير الت   لة في ظل  ه يبحث في الد لا، ومن عهة أن  -فيما نحسب-امرائي لالي عند الس  وليد الد  ة الت  ض لقضي  يتعر  
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ظم في الن   في المعنى عه يبحث في ظاهر  التوس  ا أن  ، ومن عهة أيض  الحديثة ةي  حوية والبلاغراسات الن  الذي م   الد  
 ته للقرآن الكريم.امرائي في دراسالس  مشى عليه المنهج البياي  الذي  إى استنادا ،القرآي 

 الموضوع فيصل بة تت  وأخرى موضوعي   ،بالباحثة أسباب ذاتية خاص   ـوقد عاء هذا البحث مدفوعا ب
ا ، خصوص  (والد لالة ،لاغةوالب ،حوالن  ) :غةالقديمة بعلوم الل   ل في صلتياتية فتتمث  وافع الذ  ا الد  فأم   ؛-ذاته حد  -

ا اكتاثمكتث   ،ا بهحو الذي لا أزال حفي  علم الن   هو عميقة، و     إليه هو   ذبيوتج ،وثيقة  إليه صلة  ، تعطفيا به أيم 
رس   أن يكون الد  ر  ارتأيت هذه الم لكي   ،الثة في البحث الأكاديمي  الث  ير صوبه للمر  الذي دفعي لأدب الس   الأمر

 .لة الوثيقة بين العلمين للص  ك إلا  وما ذا حوي،الن  رس ا للد  البلاغي قرين  

ة حوية والبلاغي  اسات الن  ر لات الكبير  في الد  حو  ة إى معرفة الت  ة في الحاعة الماس  وافع الموضوعي  ل الد  وتتمث  
راسات على الد   ين  الذي كان له الأثر الب امرائي،الس  فاضل  متهمحو المحدثون، وفي مقد  الحديثة التي قادها علماء الن  

غيير ذا الت  ه لالة في ظل  الوقوف على موضوع الد   :ومن الد وافع أيضا ،ةوكذلك البياني   ،ةوي  غحوية والل  الن  
لالة هي لد  ا وذلك باعتبار أن   ،في العصر الحديثحو والبلاغة علمي الن   والمنهجي الذي م    الإبستمولوعي

 -د راسةوهو عوهر هذه ال–حو والبلاغة، هذا وهناك دافع أقوى من هذا من علم الن   الغاية التي يسعى إليها كل  
 حو والبلاغةعلمي الن   في امرائيلالي عند الس  وليد الد  الت  غياب دراسة ت عنى بالكشف عن ظاهر  ل في والذي يتمث  

اتيةاوفيه شيء من -ق بهذا الموضوعإضافة هدف يتعل   هنا أيضا ويمكن  ، -في حدود ما اط لعنا عليه-  وهو-لذ 
لدى  ولذ   دث متعة  قد تح ع من آلية إى أخرى، والتينو  د  التي تختلف وتتعة والمتعد  لالات المتنو  ظر في هذه الد  الن  

 .وأسرارها هابجلائل اعارف   ،ا لعظمتهامدرك   ،غةا بهذه الل  عله شغوف  ، تجالباحث

عل بنيته فقد ع ،ةالعلمي  ة إعداد البحوث وقد انطلق هذا البحث في مجمله من مبادئ احتام منهجي  
 وخاتمة. ،وعرض ،ومدخل ،مةعلى المحاور الآتية: مقد   ملة  مشت

ان الهدف وبي ،تهوطرح إشكالي   ،ة عن هذا الموضوعفقد كانت مساحة لتقديم نبذ  عام   مةالمقدّ ا أم  
بالإضافة إى  ليها،عومصادرها المعتمد  ،بع فيهاوالمنهج المت   راسات التي سبقتها،والد   ،راسةى من هذه الد  المتوخ  
 عوبات والعراقيل التي واعهتها.الص   أهم  
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لالة هية الد  ما وهي:راسة الد  قت بهذه فقد تناول بع  المفاهيم والمصطلحات التي تعل   المدخلا أم  و 
آليات و  ،لاليوليد الد  الت  مفهوم و  ،لالةالد  أقسام و  لالة،والد  الفرق بين المعنى و  لالة،الد  علم و بين القديم والحديث، 

 .ةالن حوية والبلاغي   ةلالالد  توليد 

باشر  لها علاقة م ،واحد محاور ومباحث كل  تحت  ندرج ، يفقد انقسم إى ثلاثة فصول العرضا أم  
د الإطار يحد  ل ائيامرّ والبلاغيّعندّفاضلّالسّ ّحويّ رسّالنّ الدّ  ــالموسوم بلّالفصلّالأوّ ّفجاءبالموضوع، 

رس هما بالد  علاقتكذلك و  ،حوي والبلاغيرس الن  جديد في الد  وذلك بإبراز ملامح الت   ،راسةظري لهذه الد  الن  
اي  والث   ،حوم الن  في عل هث عن عهودفقس مته إى ثلاثة عناصر، العنصر الأول يتحد   امرائي،البياي  عند الس  

ع في التوس   قد ت  و  راسة البيانية عند الس امرائي،والثالث يتحد ث عن الد   ،في علم البلاغة ودههث عن عيتحد  
رس الد   في لمنهجيال من العلمين بعد هذا التحو   لينتهي البحث إى تحديد موضوع كل   ،اورمقتضيات هذه المح

 الحديث.غوي الل  

  .راسةة لهذه الد  طبيقي  راسة الت  لان الد  الث فكلاها يمث  اي  والث  وأما الفصل الث  

 لاليوليد الد  الت  يات آلقت فيه إى تطر  ،ّآلياتّتوليدّالد لالةّفيّالن حو :كان بعنوان  انيصلّالثّ الف
د لات التي تتول  لاوالد   ا تلك المعاي مستقصي   ،حليلوالت  حوية بالعرض والمناقشة امرائي الن  التي عاءت في دراسة الس  

 العدولو  ،ضمينالت  و ، والحذف كرالذ  و  ،أخيرالت  و قديم والت   )الإعراب،، وهذه الآليات هي: إى أخرى من آلية
 (.حويالن  

وليد لك آليات الت  تناولت فيه كذ ،لالةّفيّعلمّالبلاغةآلياتّتوليدّالدّ  :كان بعنوانالثّالفصلّالثّ و
س جميع القضايا امرائي در الس   لأن   ؛ةوإن شئت فقل البياني   ،ةامرائي البلاغي  في دراسة الس   عاءت لالي التيالد  

لات والمعاي  لالنقف من وراء ذلك على أروع الد   ،ياق القرآي الس   ة، فيحوي  ة، وكذلك أغلب القضايا الن  البلاغي  
 .(والاستعار ، والالتفات يهشبوالت  ، س ياق)الوهذه الآليات هي:  ،عبير القرآي  عن طريق هاته القضايارها الت  التي صو  
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حليل في لت  آلية االمستند على  عتمد على المنهج الوصفي  راسة أن أهذا وقد اقتضت طبيعة هذه الد  
  ها ودراستهالليأشرع في تح ث   ،امرائي فيهاالواحد  وقول الس   قضي ةإذ أعرض ال آليات الت وليد الد لالي؛دراسة 
قد اعتمدت في  هنا أي   كذلك وم ا تجدر الإشار  إليه   ،د  عنهالالات المتول  الد   مبزا ،رأي الس امر ائي فيهاوبيان 

د يذكر القضي ة مجملة ائي قذلك أن  الس امر   ؛أحيانا أقوال الس امر ائي نفسهأثناء شرحي لقضايا الت وليد الد لالي على 
لام غيره أحايين ك  ا ذكرتوربم  ، انا أشرح بكلام العلماء الآخرينفي كتاب آخر، وأحي ويتوس ع فيها ،في كتاب

المعنى أو لك ذفي استنباط هو د مقل  أ ائي في المسألةامر  ضح لنا من خلالها رأي الس  ليت   ؛أخر من أعل المقارنة
  في بع دلي أ  ، كما أي   -وهو كذلك-راسةل في غضون هذه الد  قارن قد تخل  المنهج الم وهذا يعي أن   ؟دمجد  

، وأم ا تيإن بدت لي فائد  سنحت بها خاطر لاسيما  ،أو أغفله امرائيا على ما ذكره الس  ي تعليق  الأحايين بدلو 
إذا كان  عأطيل الكلام في المسألة، وهكذا أتوس ع إذا كان المقام يحتاج لذلك، ولا أتوس  ا فلا إذا كان المعنى مفهوم  

 ا.حليل غالب  ا في الت  ا، ولم ألتزم نمطا واحد  الأمر واضح  

 :في أمرين اثنين -أعي الجانب الت طبيقي-هذا الجانب  تظهر أه يةوعلى ذلك 

 ها.نسيق بينوتبويبها والت   ،مظان  مختلفةة من جمع تلك القضايا الن حوية والبلاغي   1

 ورصد الد لالات المتول د  عنها.  تحليلها وشرحها، 2

ب ه ها كت  أ ،عت بين القديم والحديثتنو   ،  ومراععيدفي دراستي هذه على مصادر عد وقد اعتمدت  
 فسير البياي طريقة الت   علىو القرآي ، عبير الت  و والمعنى،  ةالعربي   الجملةو حو، معاي  الن  كتاب )كـــ  :نفسه الس امرائي

 للجرعاي  ودلائل الإعجازسيبويه، لكتاب الومن المصادر أيضا: ، (بلاغة الكلمة في القرآنو  ة،لمسات بياني  و 
غوي والبلاغي  بالجانب الل  عنىفسير التي ت  ا على كتب الت  ، كما اعتمدت في هذه الد راسة كثير  ة للر ضيوشرح الكافي  
    مخشريللز   افأذكر منها: الكش   ،بالقرآن الكريم كثيرا  لس امرائيوذلك لارتباط الد لالة عند ا الكريم،للقرآن 

 ا.غيرهو  ،روح المعاي  للألوسيو  ،فسير الكبير للفخر الر ازيوالبحر المحيط لأبي حي ان، والت  
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روحات يح والش  وضوالت   ،ناتوجمع للمدو   ،بها هذا البحث من قراءات وفي أثناء مختلف المراحل التي مر  
وقيف مسار المشكلات التي حاولت بعزم تمن استوقفتنا جملة  ،لالاتواستنباط الد   ،حليلاتوالمقارنة بين الت  

 ها:من أه   ،البحث

  دودك تبحث في موضوع غير محوحسبك من صعوبته أن   ،ذاته في حد   الد لالة موضوعصعوبة  -
 وبة.ذلك صع ، ويكفيوهو لا ينتهي ،وتنتهي أنت ،بتنصب وتلغ له،ساحل لا  تبحث في بحر  

 دراسة ينداخل الموعود بذلك للت   كل    ا؛، وجمعها من مظان  امرائي واستنباطاتهصعوبة فرز آراء الس  -
هج دراسته على الن   بامرائي لم يرت  الس   أن   ذلك امرائي؛سانية عند الس  في المستويات الل   لاليالد   آليات الت وليد

 ععل البحث عنده أعسر.  م ا ين المحدثينغوي  الل   أغلب ساي  الذي سلكهالل  

 كثيرا  لالةاط الد  ارتب وهي-عبيرالت  هذا  إن صح  – ق بهذا البحثبل خطور  أخرى تتعل   ،صعوبة أخرى-
ول على الله بغير القا من خوف   هلعنان لرأين يطلق الأاح الباحث وهذا ما يكبح جم ،عند الس امرائي الكريمبالقرآن 
ر فيها ظطلب مراععتها وإعاد  الن  عليقات من لدنه، يت  الء و راالآ بع  قد كانت للباحثولكن مع هذا ، علم

 وعرضها على العلماء، خوفا من الخطر الذي سبق ذكره.

 عاب.الص   ل كل  ل  ذ  البحث تها من حين لآخر، ولكن لذ  ؤ صعوبات أخرى نقر -

 من قبل  بحانه سأن يس ر لي إجداز هذا البحث وإتمامه، فله الفضل  على وعل أحمد الل ه عز   وفي الأخير
ل ، الذي تفض  هف  د بلقاسم-الد كتور الأستاذ-المشرف كر الجزيل والوفير إى أستاذي م بالش  أتقد   ، ث  ومن بعد  
حتى أصبح على  ،فينةبعد ال الفينة   ومراععته ومتابعة تفصيلاته، ،ببالإشراف على هذا الموضوع المتشع   علي  

       الوعه الذي نعرضه فيه.
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 توطئة:

 حث العلميتدعم وتقوّي محتوى الب ة التيتُشكّل مصطلحات البحث العلميّ أحد أهمّ الركّائز الأساسيّ 
، لذلك لابدّ أن يحدّد ة المستخدمة في الأبحاثفكثيراً ما تتعدّد المفاهيم والمعاني الخاصّة ببعض المصطلحات العلميّ 

ة صطلحات العلميّ وذلك لأنّ هذه الم فق مع موضوع بحثه وأهدافه؛ب أو تتّ الباحث المعاني والمفاهيم التي تتناس
ى هديها في في كونها تعمل كبوصلة توجيه يسير الباحث عل يد الخطوط العريضة للبحث العلمي،دتساعد في تح
حث، كما أنّها ة البوتعمل على إزالة الغموض لدى القارئ حول المصطلحات المذكورة في خطّ  ،ةمرحلته البحثيّ 

بمساعدة  لميّ البحث الع تبين وجهة نظر الباحث في تبنّيه لأحد المفاهيم المذكورة، كذلك تقومُ مصطلحات
 عامل مع مشكلة بحثه.الباحث في وضع إطار مرجعي يستخدمه في التّ 

ية الكبرى للمصطلح في العلوم صدّرنا دراستنا بهذا المدخل الوجيز الذي سنحاول فيه ولأجل هذه الأهّ 
اهيم الدّلالة وما نعني مف ؛عليها قطب الرّحى في دراستنا هذه المصطلحات والمفاهيم التي دار من أن نشرح جملةً 

 هي: ط التي سنتحدّث عنها في هذا المدخليتعلّق بها، والنّقا

 القدامىعرب الماهية الدّلالة عند العرب القدامى والمحدثين، وفيه: )مفهوم الدّلالة لغة، الدّلالة عند -
 الدّلالة عند المحدثين، مفهوم علم الدّلالة، الدّلالة عند السّامرائي(.

 )علم المعنى وعلم الدّلالة(. :المعنى والدّلالة، أوبين -

 أقسام الدّلالة.  -

 مفهوم التّوليد الدّلالي.-

 .-فاضل السّامرائي-والبلاغيّة عند  آليات توليد الدّلالة النّحويةّ-
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 ماهية الدّلالة بين القديم والحديث:  -1

إنّ الحديث عن مصطلح الدّلالة أو مرادفه )المعنى( أمرٌ شاقّ وصعبٌ من حيث هو نفسُه؛ لأنّ المعنى  
 ع العلماء والمفكّريناطع فيه جميشاقاّ والدّلالة هي الموضوع الذي يتق الألفاظ، ثمّ كيف لا يكونُ  غير محدود بخلاف

مر صعوبة بلا شكّ، وسنحاول في هذه العجالة وتنوعّ مذاهبهم، فإنّ ذلك يزيد الأ ،على اختلاف مشاربهم
 .اليسيرة أن نشير إلى ماهية هذا المصطلح وتطوّره من القديم إلى الحديث

يدعو إلى تحديد المفهوم اللّغوي الأوّل لهذا -ركيف نشأ وتطوّ -والحديثُ عن المصطلح الدّلالي 
مي المصطلح يلقي بظلاله الدّلالية على المعنى العلغة قديما، قد المصطلح، لأنّ الوضع الذي تصالح عليه أهل اللّ 

لا توضعُ جزافا؛ إذ لابدّ من وجود مشابهة أو مناسبةٍ في غالب الأحايين -كما هو معلوم–لأنّ المصطلحات ،عليه
 بين الوضع اللّغوي والمعنى المصطلح عليه.

انة واللامّ أصلان: أحدها إبه(:" الدّال 395غة لابن فارس)تجاء في مقاييس اللّ  :الدّلالة لغة 1-1
والدّليل: الأمارة في  ،ريقلت فلاناً على الطّ قولهم: دلّ  يء، فالأوّلب في الشّ خر اضطراالشّيء بإمارة تتعلّمها، والآ

وجاء في اللّسان: ، ل هو المقصود هناوالمعنى الأوّ ، (1)يء إذا اضطرب"يء، والأصل الآخر قولهم: تدلدل الشّ الشّ 
لة بالكسر لاوالدّليل ما يُستدلّ به، والاسم الدِّلالة والد   ،أي أرشده ه دَلالةً ودِلالة ودُلولة؛الطريق يدلّ دلهّ على 

ل به إلى معرفة الشّيء، كدلالة الألفاظ على ه(: " الدّلالة ما يتوصّ 502ويقول الراّغب الأصفهانّي)ت، (2)والفتح
 .(3)والعقود في الحساب" ،والكتابة، موزوالرّ  ،ودلالة الإشارات ،المعنى

بانة دلّ( يدور حول الإرشاد والإللجذر اللغوي ) ويتّضح لنا من هذه الأقوال أنّ المعنى المعجمي العامّ  
 ة.غير لفظيّ  مأ ،ةلفظيّ سواء كانت أو أمارة،  ،سديد بأيّ علامةوالتّ 

                                                           
 2ج،1979وت، والتّوزيع، بير أحمد بن فارس بن زكرياّء، معجم مقاييس اللّغة، تح: عبد السّلام هارون، دار الفكر للطباعة والنّشر  (1)

 .260-259ص ص
 .1414ص ،وآخرون، دار المعارف، مصر، )د ت(ينظر جمال الدّين محمّد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، تح: عبد الله علي الكبير (2)
 .316، ص2009 ،4صفوان عدنان ، دار القلم، دمشق، ط فهاني، مفردات ألفاظ القرآن، تح:اغب الأصالحسين بن محمّد الرّ  (3)
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 الدّلالة عند العرب القدامى: 1-2

 عليها المصطلح العلميّ القديم نشأت في رحاب الدّرس الفقهي الذيظريةّ التي انبنى إنّ الأسس النّ    
تشتك إلى حدّ  اث المعرفي العريواستنباط الأحكام منه، ولذلك نجد مختلف علوم التّ  ،يتوخّى فهم كتاب الله

عليه مصطلح أطلق  ةمن علوم العربيّ  ة، ولا أدلّ على ذلك أن ظهر فرعٌ في أدوات البحث ومصطلحاته العلميّ  بعيدٍ 
عي نذكر ر ون القدامى مصطلحات هي من لوازم الفقه الشّ غويّ رع، كما استخدم اللّ غة" على غرار فقه الشّ "فقه اللّ 

رس ، ولم يشدّ الدّ وما إلى ذلك ،والاستحسان ،واستصحاب الحال ، والإجماع،والسّماع ،منها: مصطلح القياس
انت تهدف إلى فهم  في فلك العلوم التي ك باعتباره كان يدورُ  ؛ةريّ ظعن هذه الأسس النّ  الدّلالي في التاث العريّ 
ن نلمس هذا الاهتمام عبير، ويمكن أواقتباس سننه في الإنشاء والتّ  ،واستنباط دلالته ،كتاب الله بتذليل معانيه

والتاريخ  ،فقهوأصول ال ،والفلسفة ،مين من العلماء في جملة من المعارف والعلوم، كالمنطقبالدّلالة لدى المتقدّ 
وسنقتصرُ في هذا المدخل على تقديم ماهية الدّلالة عند علماء العرب القدامى تقديماً موجزاً بالقدر الذي ، قدوالنّ 

 سعهُ ل تلك العلوم لا يلة عند أهة مفصّ اث القديم بكيفيّ يبرز مفاهيمها وتعريفاتها، ذلك أنّ دراسة الدّلالة في التّ 
 وها: ةً بالدّلالةد عُنيا عنايةً كبير ، ولذلك حسبنا في هذا المقام أن نشير إلى اتجاهين بارزين قمثل هذه المختصر

 ، وهذا الذي يهمّنا هنا. غويّيناتجاه اللّ ، و اتجاه الأصوليّين

ريفات هو ما جاء عفإنّ التّعريف الذي نراه جامعًا ومهيمنًا على تلك التّ  ،أمّا بالنّسبة لاتجاه الأصوليّين
 لم بشيء آخريلزم من العلم به الع ،يء بحالةالشّ  الدّلالة هي كونُ " ه( في كتابه التّعريفات:816عند الجرجاني)ت

صول ة دلالة اللّفظ على المعنى باصطلاح علماء الأيء الثاني هو المدلول، وكيفيّ والشّيء الأوّل هو الدّال، والشّ 
 .(1)"صواقتضاء النّ  ،صص، وإشارة النّ محصورة في عبارة النّ 

يء الدالّ إذا كان الشّ  ؛فظيةلالة لد وعلى أساس هذا التّعريف للدّلالة فأقسامها عند الجرجاني اثنان:
 يء الدالّ غير لفظ. إذا كان الشّ  ؛ةلفظيّ غير لالة د، و لفظاً

                                                           
 .91، ص2004يق المنشاوي، دار الفضيلة، القاهرة، عريفات، تح: محمّد الصدّ ريف الجرجاني، معجم التّ عليّ بن محمّد الشّ  (1)
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تنتج عنها ثلاث  مستويات صوريةّ ةفبتحديد الجرجانّي لطبيعة العلاقة بين الدّال والمدلول أحصى ثلاث
ج المعرفي ضهذا الفهم العميق للدّلالة ينمّ عن مدى النّ ، و ودلالة الإشارة، ودلالة الاقتضاءدلالات: دلالة العبارة، 
وهو  ،دّلالةلالة ليشير إلى علم آخر أعمّ من الفالجرجاني يتجاوز بتعريفه الدّ  ،اث القدامىالذي أحرزه علماء التّ 

العلم به  نيء بحالة يلزم مموز أو )السّيمياء(، وذلك عندما نصّ على أنّ الدّلالة هي كونُ الشّ بعلم الرّ  ما يعرف
لم الذي يعُنى إشارته إلى هذا الع)اللّفظ( يدلّ على  عريف بدلّ )الشّيء( في التّ  ذكره كلمةالعلم بشيء آخر، ف

 غوية.وغير اللّ  ،العلامات اللّغويةب

 فيمكنُ أن نقسّمه إلى اتجاهين آخرين ها: ،ينغويّ وأمّا اتجاه اللّ 

وقد ذكر أحمد مختار عمر أنّ ي عُني بالبحث في دلالات الألفاظ، الذ ،اتجاه أصحاب المعاجم -
 (1)اهتمامات اللّغويين قد تمثلّت في ثلاث محاولات:

 يجمعها. نى عامّ ة بمعوهي ربط المعاني الجزئية للمادّ  ؛(المقاييس)رس الراّئدة في معجمه محاولة ابن فا-أ

ه: "وأما )ك، ل، م(  واحد، كقول، والتي تمثلّت في ربط تقلّبات المادّة الممكنة بمعنًى محاولة ابن جنّي -ب
 ول خمسةوالمستعمل منها أص ،شدّةبت فمعناها الدّلالة على القوّة والا حيث تقلّ فهذه أيضا حالها، وذلك أنهّ 

 )لمك(.مادّة : مكل، ملك(، وأهلت منهوهي: )كلم، كمل، لكم، 

 ة.المجازيّ و  ،ةفريق بين المعاني الحقيقيّ وهي التّ  ؛اجحة في معجمه أساس البلاغةمحاولة الزّمخشريّ النّ -ج

                                                           

   فوأقصد باتجاه اللّغويين هنا ما يضاهي العلوم الأخرى: علم الأصول والفقه والحديث، وبالتاّلي يشمل علوم اللّغة جميعا:)النّحو والصّر 
 .والبلاغة والمعجم...(

 .20 ص ،1998، 5أحمد مختار عمر، علم الدّلالة، مكتبة لسان العرب، القاهرة، مصر، طينظر  (1)
   ما قرّر ذلك شيخ ك  والصّواب أنهّ لا مجاز في اللّغة، العربيّةهذا القول بناءً على أنّ في اللّغة مجازا، والخلاف في ذلك معروف بين أهل

عقيدة هي هذه وقيف، ت في أصل وضعها ، كذلك مماّ تجدر الإشارة إليه أنّ اللّغةالإسلام ابن تيميّة، وتلميذه ابن القيّم رحمهما الله تعالى
ة جيّ نهعملا بم-دّمة عليق في المق، وقلت هذا الكلام هنا لأنّي لم أستطع التّ 31ا( البقرةلّهَ كُ الأسماء َ  المسلمين، قال تعالى: )وعلّم آدمَ 

 .اللّغةإليه فلاسفة اليونان في اصطلاحيّة أصل على ما ذهب  -البحث
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ور يب النّحوية، والصّ اكاتجاه النّحويين والبلاغيّين، وقد عُني بالبحث في الدّلالات المنطوية وراء التّ -
قاهر روف المقامية، ولعلّ أشهر الأعمال التي تطالعنا في هذا المجال، ما قام به العلّامة عبد الانيّة، في مختلف الظّ البي

 الجرجانّي في كتابه دلائل الإعجاز؛ أعني نظريةّ النّظم خصوصا. 

نها في علم م لبلاغة أكثرافي علم  راسةومماّ ينبغي أن نشير إليه هنا أنّ الدّلالة قد نالت حظهّا من الدّ 
كذلك ،  ظريّ ل النّ ص، وهذا في الحقيقة له أسبابه كما سيأتي بيان ذلك في الفوالبنائية حو، الذي انماز بالشّكليةالنّ 

لح أكثر من مصط (المعنى)مماّ تجدر الإشارة إليه في هذا المقام، أنّ علماءنا القدامى قد استعملوا مصطلح 
ال: سّموا علمهم في هذا المج أن دراستهم يجد ذلك واضحًا جليّا، ولا أدلّ على ذلك من ، والمطلّع على(الدّلالة)

 )علم المعاني(، وسيأتي مزيد إيضاح على هذين المصطلحين عقب هذا العنصر.

 الدّلالة عند المحدثين:  1-3

بعادًا من تلك ألقد حدث تطوّرٌ كبيٌر في مفاهيم المصطلحات القديمة في العصر الحديث، واتخذت 
راسة الأوّليّة، ووسّعت مجال البحث فيها، ومصطلح الدّلالة هو من ضمن تلك المصطلحات التي تبلورت الدّ 

مفاهيمها في العصر الحديث، وشملت الدّراسة فيها ميادين عدّة من حياة النّاس، بل أضحت ملتقى لاهتمامات  
 الإشارة.و  ،وعلوم الاتصال ،والمنطق ،ثمّ علم الاجتماعكثيٍر من المعارف الإنسانيّة، بدءًا بعلم النفس، 

وية غوإنّ هذه الصّورة التي برز فيها علم الدّلالة كأساس لعدّة معارف حديثة هي نتاج للدّراسة اللّ    
 ةه الخاصّ وبمناهج بحث ،بمفهوم العلم –عمر كما يرى أحمد مختار–لالة المتخصّصة، ذلك أنّ معالجة قضايا الدّ 

وتبعًا لاتّساع مجالات البحث ، (1)من ثمرات الدّراسات اللّغوية الحديثة وعلى أيدي لغويّين متخصّصين إنّما تعدّ ثمرةً 
ت غوي وحسب، وإنّما شملتها أنظمة سيميولوجية أزاحالدّلالي الحديث، "فلم تعد الدّلالة حكراً على النظام اللّ 

جنبًا إلى جنبٍ، ومع ذلك بقيت اللّغة إحدى أنجع وسائل نظام الهيمنة اللّغوية، بل صارت معها في البحث 
ن القول ف، بل لا مندوحة مر والتكيّ جديد والتطوّ طلاق على التّ التواصل والخطاب، وأقدرها على الإالإبلاغ و 

                                                           
  .22ينظر أحمد مختار عمر، علم الدّلالة، ص (1)
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 الدّلاليةاسة ر خذ العلامة المطلقة كمدخل أساسي لأيّ مستوى من مستويات الدّ إنّ الأنظمة السّيميولوجية التي تتّ 
ومقاربةً لماهية الدّلالة ، (1)ة"بيينيّ عليلية التّ ة على مستوى القراءة التّ غة، خاصّ لا تستغني في الأحوال الغالبة عن اللّ 

، وذلك بقصد رسم غويينمن اللّ  ة في العصر الحديث، "عجنا نسائل البحث الدّلالي عند لفيفٍ راسيّ وحقولها الدّ 
يعات لالي الحديث، إن على مستوى الماهية والمصطلح وما أفرزه من تفر رس الدّ معالم الدّ إطار بيّن تتضح من خلاله 

لاف الرّؤى س بناءً على اختلالي، أو على مستوى الأبعاد والمشروع الذي تأسّ زادت من توسيع دائرة البحث الدّ 
 . (2)والأهداف بين مجموع المشتغلين في حقل البحث الدّلالي والسّيميولوجي العامّ"

لقدامى أم عند ا ءوالوقوف على ماهية الدّلالة سوا ،وأياّ كان فإنّ استقصاء البحث في هذا المصطلح 
أن نشير إلى -وبه نختم كلامنا على هذا العنصر–المحدثين لا تكفيه هذه العجالة، ولذلك حسبنا في هذا المقام 

 ألا وهو: )علم الدّلالة(. ،علمٍ طالما كثرُ الحديث عليه، والجدل حوله

 مفهوم علم الدّلالة:  1-3-1

                   نجليزية، أشهرها وأكثرها استعمالا هو مصطلح عديدة في الفرنسية والإ لعلم الدّلالة أسماءٌ 
( semantics(في الإنجليزية، ويقابله )sémantique.في الفرنسية ) 

 (semantics تحديد المصطلح الذي يقابلون به مصطلح ) ارسون فيأمّا في العربية فقد اختلف الدّ 
 عليه اسملق وعلم الدّلاليات، وبعضهم يطفقد ظهرت تسميات كثيرة لهذا العلم منها: علم الدّلالة، وعلم المعنى، 

 علمُ الذيوعلمُ الدّلالة عند معظم اللّغويين هو: "ال، (3)أو الفرنسية...إلخ. يمانتيك أخذا من الكلمة الإنجليزيةالسّ 
غة الذي يتناول نظريةّ المعنى، أو ذلك الفرع الذي يدرس الشّروط الواجب يدرس المعنى، أو ذلك الفرع من علم اللّ 

 .(4)"توفّرها في الرّمز حتى يكون قادراً على حمل المعنى

                                                           
 .41، ص2001عبد الجليل، علم الدّلالة أصوله ومباحثه في التاث، منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق، منقور  (1)
 .41المرجع نفسه، ص (2)
 .11ينظر أحمد مختار عمر، علم الدّلالة، ص (3)
 .11ص ، المرجع نفسه (4)
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لّ عليه د عنى(، سواءٌ كان هذا المعنى قدالم)ونخلص من التّعاريف السّابقة أنّ موضوع علم الدّلالة هو 
 والعلامات ،وزوالرّم ،كالإشارات  ،الرّمز اللّغويّ، وهو ما يعرف بالدّلالة اللّغوية، أم دلّ عليه الرّمز غير اللّغوي

 وهو ما يعرف بالدّلالة غير اللّغويةّ. 

 هل علم الدّلالة علم حديث أو قديم؟ إشكال:

فهو علمٌ  ،لم يكن للعرب معرفة به علمٌ  قد ظنّ أكثر الباحثين ذلك؛ أي أنهّ" وجواباً عن ذلك نقول:
 .(1)في ظلّ الدّراسات اللّسانية الحديثة" وترعرعتنمت أصولهُ 

الكشف الطّويلة في إرساء أصول هذا العلم، و  ولسنا نشكّ في هذا الذي قالوه، وأنّ لعلم اللّسانيات اليدَ 
راسات دّ ه، بعد أن كان ظلّا يسيرا في كنف الحتى غدا علما قائمًا بذات ،عاية والعنايةعن أسسه، وتعهّده بالرّ 

أنهّ علمٌ حديث فإنّ  وإن بدا لنا هذا العلم فإنّ  ،اغوية الأخرى، لكن نرى أنّ في القول بحداثته مطلقًا غلوّا كبيرً اللّ 
مله يح وقد بحثت في ألفاظ لغتها، محاولة لتحديد المعنى الذي جذوره ضاربة في القدم، فما من أمّة من الأمم إلّا 

اث خير دليل على ما وصل إلينا من التّ ، و (2)لُ إليه عند التّكيباللّفظ، سواءٌ من حيث الإفراد، أم حين يؤو 
 المعاجم اللّغوية، التي اهتمّت بالبحث عن دلالة الألفاظ، وفي-كما رأينا سابقا–ففي مجال الألفاظ نجد  ؛ذلك

 اث.قارئ للتّ  معروف لكلّ  ة، وهذا أمرٌ يّ مجال التّاكيب نجد الدّراسات النّحوية والبلاغ

نى قديم باعتبار أنّ البحث في المع وصفوة القول عند أصحاب هذا الرأّي أنّ علم الدّلالة هو علمٌ    
 هحت معالم، ووضّ ووضعت أصوله ،اتهرت نظريّ سانيات الحديثة طوّ هو علمٌ مستحدث بفضل أنّ علم اللّ  قديم، ثمّ 

لعلوم الأخرى  اته، بعد أن كان ضمن االأخرى، فغدا علمًا قائمًا بذاته، له مناهجه ونظريّ  نت مراسيمه بالعلوموبيّ 
 وغيرها. ،والاجتماع ،فسوعلم النّ  ،والمنطق ،كالفلسفة

                                                           
 كرمة لعلوم الشريعةة الممجلة جامعة أم القرى، مكّ  ،غة العربيةية اللّ عليان بن محمّد الحازمي، مقال: علم الدّلالة عند العرب، أستاذ بكلّ  (1)

 .20ه ، ص 1427، 27،ـ العدد 15ج
 .20ينظر المرجع نفسه ص (2)
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 ائيّ:الدّلالة عند السّامرّ  1-3-2

ده تعرّض للمصطلح نجفإننّا لم -محورُ دراستنا-أمّا بالنّسبة لتعريف علم الدّلالة، أو الدّلالة عند السّامرائي
 بّثا بالمصطلح القديمه مازال متشبالمفهوم اللّساني الحديث الذي أشرنا إليه سابقا، بل إنّ الناظر في دراسته يرى أنّ 

 فاته: معاني النّحو، الجملة والمعنى، معاني الأبنية...أعني مصطلح )المعنى(، كما تدلّ على ذلك مصنّ 

دّ فإنّ دراسة الدّلالة بتعبيرنا، أو دراسة المعنى على ح وإلّا -كما قلنا–هذا من حيث المصطلحُ العلميّ 
ديثة، الذين دعوا راسات النّحوية والبلاغية الحامرائي قد بلغ أوجّه عنده، فهو أحد أولئك المجدّدين في الدّ تعبير السّ 

ان هذه الفكرة: امرائي في صدد بيإلى ربط علم النّحو بعلم المعاني الذي هو أحد فروع البلاغة القديمة، يقول السّ 
  وطراوةً تعطي هذا الموضوع نداوةً "إنّ دراسة النّحو على أساس المعنى علاوةً على كونها ضرورةً فوق كلّ ضرورة، 

 .(1)وتكسبه جدّة وطرافة، بخلاف ما هو عليه الآن من جفافٍ وقسوة"

ائي قد اتخذ ذلك أنّ السّامر  ؛آن الكريمللقر ة كما يظهر البحث الدّلالي عنده أكثر في دراسته البيانيّ 
 ةالقضايا الخلافيّ   ترجيحفي ة، وحتّى ا في تفسير العديد من القضايا النّحوية والبلاغيّ ا رئيسالسّياق القرآني مستندً 

المجال ائي في هذا ة عنده، وقد ضرب السّامر سات البيانيّ اوهنا تتجلّى لنا العلاقة الوطيدة بين العلوم اللّغوية والدّر 
  راسة.من هذه الدّ  ظريّ بالقدح المعلّى، وسيأتي بيان كلّ هذه العناصر في الفصل النّ 

 علم المعنى وعلم الدّلالة() أو بين المعنى والدّلالة-2

تادف فمنهم من ذهب إلى القول ب في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب؛ ينالمحدث علماء اللّغة اختلف
وبعضهم ، ففي عرضه لأسماء علم الدّلالة يقول: "عمرنحو ما نجده عند أحمد مختار على  ،لالة والمعنىمصطلحي الدّ 

، والأمر نفسه نجده (2)أخذا من الكلمة الإنجليزية..." (،يمانتيكعلم السّ )، وبعضهم يسمّيه (علم المعنى)يه يسمّ 
 . (3)مة للقارئ العريغة مقدّ عران في كتابه: علم اللّ عند محمود السّ 

                                                           
 .08، ص1، ج2000، 1شر والتوزيع، عمان، طفاضل صالح السّامرائي، معاني النّحو، دار الفكر للطباعة والنّ  (1)
 .11علم الدّلالة، ص ،أحمد مختار عمر (2)
 .261ينظر محمود السّعران، علم اللّغة مقدّمة للقارئ العري، دار النهضة العربية، بيروت، )دت(، ص (3)
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ن الأمر آخرو  وعدّ  ،فظة المفردةلاقتصار الأخير على اللّ  لالة؛المعنى أوسع من الدّ  من رأى أنّ  ومنهم
 ن دلالةيتضمّ  معنًى  وليس كلّ  ،ن معنىدلالة تتضمّ  كلّ   لالة عندهم أوسع من المعنى، وعندهم أنّ ا، فالدّ معكوسً 

 غم من أنّ وعلى الرّ ه: "وقد انتصر لهذا الأخير الباحث هادي نهر، قال ما نصّ  ،(1)فبينهما عموم وخصوص
وغيرها  ،(غوية )الألفاظموز اللّ لالة الرّ لالة عندنا أوسع وأشمل من مصطلح المعنى؛ إذ يدخل ضمن الدّ مصطلح الدّ 

وواضعو  ،لالةبه دارسو الدّ  ا يهتمّ ، ونرى الفرق بينهما ممّ والعلامات موزكالإشارات والرّ ،أدوات الاتصال من 
 .(2)المناهج"

 (3)وسواءٌ قلنا بوجود فرق بين المصطلحين أم بعدمه، فإننّا نؤثر مصطلح الدّلالة على المعنى لسببين اثنين:

 دالّ  شتقّ منه مثلا: دلّ، يدلّ،نإنّ مصطلح الدّلالة أكثر مرونةً واشتقاقا من مصطلح )المعنى(، ف -
 المعنى(.ده في مصطلح )نجوهذا ما لا ، . إلخ..مدلول، دليل 

اسات ر إنّ مصطلح الدّلالة يرمز أكثر إلى الدّراسات الحديثة، بخلاف مصطلح المعنى الذي هو إلى الدّ  -
فنون  حدأ، الذي هو (علم المعاني)ا عند أسلافنا، يسمّى القديمة أميل، ونعني بهذا الكلام أنّ هناك علمًا قديمً 

قديمة التي قد تحدث لنا ة الولذلك فإنّ استعمال مصطلح الدّلالة فيه استقلال تامّ من هذه التبعيّ ة، البلاغة العربيّ 
طار د يقول الباحث منقور عبد الجليل: "فدرءًا لهذا اللّبس، وتحديدًا لإخلطا ولبسًا بين العلمين، وفي هذا الصدّ 

يمانتيك عمال مصطلح علم الدّلالة مرادفاً لمصطلح السّ غة المحدثين على استراسة العلمية، استقرّ رأي علماء اللّ الدّ 
وية، وهو ما يخصّ علم غاكيب اللّ ة للألفاظ والتّ وأبعدوا مصطلح المعنى، وحصروه في الدّراسة الجماليّ  ،بالأجنبية

فكلّ هذا وذاك جعلني اختار مصطلح الدّلالة عنواناً للرّسالة بدلاً من مصطلح المعنى ، (4)المعاني في البلاغة العربية"
تماشيًا مع الدّرس اللّساني الحديث، وإن كان السّامرائي نفسُه يؤثر مصطلح )المعنى( كما رأينا ذلك في أغلب 

                                                           
، وينظر هادي نهر، علم الدّلالة 227، ص2005، 2الأساس في فقه اللّغة وأرومتها، دار الأمل، الأردن، ط ينظر هادي نهر، (1)

 .28، ص2007، 1التطبيقي في التاث العري، دار الأمل للنشر والتوزيع، الأردن، ط
 .29، صالأساس في فقه اللّغة وأرومتها هادي نهر، (2)
 .09، ص1985، 1العري، دار الفكر، دمشق، ط ينظر فايز الدّاية، علم الدّلالة (3)
 .23منقور عبد الجليل، علم الدّلالة أصوله ومباحثه في التاث، ص (4)
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سبة لمضمون ان الرّسالة، أمّا بالنّ سبة للشّكل؛ أعني عنو هذا بالنّ ، حو، الجملة والمعنى..."فاته: "معاني النّ مصنّ 
، ومصطلح ارةً ت (الدّلالة)ستعمل مصطلح أف ،وكذلك غيره من الباحثين ،امرائيفإنّي سأحذو حذو السّ  ،الرّسالة

 أخرى. تارةً  (المعنى)

 لالة: أقسام الدّ -3

يقسّمها من و ارسين ومناهجهم، إذ كلٌّ يتناولُها إنّ أنواع الدّلالة تختلف بحسب اختلاف مذاهب الدّ 
 قسيمات التي عرفها الدّرس العريّ قديماً وحديثاً:جهته، وأشهر هذه التّ 

 تقسيم الأصوليّين والمناطقة.-

 غويّين، وهو الذي يعنينا هنا.تقسيم اللّ -

 ين والمناطقة:تقسيم الأصوليّ  3-1

 (1)ون والمناطقة الدّلالة إلى أربعة أقسام:قسّم الأصوليّ 

 ، وبالعكس.ارخان على النّ ر، وكدلالة الدّ كدلالة الأثر على المؤثّ ة،  دلالة عقليّ -

 كدلالة حمرة الوجه على الخجل، وصفرته على الوجل.  ،ةدلالة طبيعيّ -

م، ودلالة و رط، ومنه دلالة هلال رمضان على الصّ كدلالة وجود المشروط على وجود الشّ   ،ةدلالة وضعيّ -
 لاة.لوك على وجوب الصّ الدّ 

  (2)صوص، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام:ة، وهي التي تهمّنا في فهم النّ دلالة لفظيّ -

                                                           
 ،ينظر محمّد بن عبد الله بدر الدين الزّركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، تح: عبد القادر العاني، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (1)

 .37، ص2ج، 1992، 2الكويت، ط
، وينظر محمّد بن محمّد أبو حامد الغزالي، المستصفى من علم الأصول، تح: محمّد بن سليمان 37، ص2ينظر المصدر نفسه، ج (2)

 . 74، ص1، ج1997، 1الأشقر، مؤسّسة الرّسالة، لبنان، بيروت، ط
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 اطق.وهي دلالة اللّفظ على تمام معناه، كدلالة الإنسان على الحيوان النّ  ،*دلالة المطابقة

 وع على الجنس.فظ على بعض معناه، كدلالة النّ *دلالة التضمّن، وهي دلالة اللّ 

اشرةً، ولكنّه لازمٌ فظ مبفهم المعنى من اللّ على لازم معناه، بحيث لا يُ  فظ*دلالة الالتزام، وهي دلالة اللّ 
دون مستند ب كيف يكون سقفٌ   وإلّا  ،قف على الحائطله ومصاحب لهُ، كدلالة الفصل على الجنس، ودلالة السّ 

 وهو الحائط. ؛عليه

هذا وهناك تقسيماتٌ أخر للدّلالة غير هذه الذي ذكرنا، وكلّها لا تعنينا في هكذا مكان، سوى    
 زام.والت ،وتضمّن ،إلى دلالة مطابقة فظيّةتقسيم الدّلالة اللّ  وهو قسيم الأخير الذي ذكرنا،هذا التّ 

 غوييّن:  تقسيم اللّ  3-2 

حث الدّلالي، بناءً على العلاقات التي تجمع الدالّ بمدلوله، مبمن المباحث اللّغوية التي أثارها الدّرس 
أقسام الدّلالة وأنواع الدّلالة، فإذا كان تحديد معنى الكلمة يتمّ بالرجوع إلى القاموس اللّغوي، فإنّ ذلك لا يمكن 

 (1)ثيرة أهّها:ك  ياق، ولذلك ميّز اللّغويوّن بين معانٍ أن ينسحب على جميع الكلمات التي ترد مفردة أو في السّ 

 .المعنى الأساسي أو التصوّري: وهو المعنى الذي تحملُه الوحدة المعجمية حينما ترد مفردةً -

 انوي: وهو معنًى زائد على المعنى الأساسيّ يدرك من خلال سياق الجملة.المعنى الإضافي أو الثّ -

 الاجتماع.المعنى الأسلوي: وهو الذي يحدّد قيم تعبيرية تخصّ الثقافة أو -

 فسية للفرد المتكلم.فسي: وهو الذي يعكس الدّلالات النّ المعنى النّ -

 اوع من المعنى الذي يتّصل بالكلمات ذات القدرة على الإيحاء نظرً المعنى الإيحائي: وهو ذلك النّ -
 تها.لشفافيّ 

                                                           
 .39، 36ينظر أحمد مختار عمر، علم الدّلالة، ص ص  (1)
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 ونظامهاغة اللّ  طبيعةقسيم، وهو تقسيم مبناه قائم على هذا وهناك تقسيم آخر للدّلالة غير هذا التّ   
 والصّرفي، والنّحوي، )التّكيبي(، وتيالمستوى الصّ  :حليل اللّسانيساني هو تقسيم يخضع لمستويات التّ عبير اللّ أو بالتّ 

 والتّداولي.

وللصّرفي دلالته  ،ومن المعلوم أنّ لكلّ مستوى دلالته الخاصّة التي تتولّد عنه، فللمستوى الصّوتي دلالته  
كإبدال صوت مكان   ،عنى معها المفمثلاً في المستوى الصّوتي نجد العديد من الظواهر اللّغوية التي يتغيّر ا، وهلمّ جرّ 

تية، وفي و وغيرها من الظواهر الصّ  ،بروالنّ  ،نغيموالتّ  ، الحركةتغيّر كذا و ، و)جال( ،و)كال( ،: )قال(صوت مثل
رته، ففي العبارة شديد، تقول: كسَرت القلم وكسّ دلالة )فعَل( غير دلالة )فعّل( بالتّ  أنّ رفي نجد مثلا المستوى الصّ 

ب، ومن ثمّ قالوا: "إنّ لسقى واستسقى، فالفعل الثاني يدلّ على الطّ  :الثانية من المبالغة ما ليس في الأولى، وتقول
ناه في هذا ويات، ولولا الإيجاز الذي التزمتعلى اختلاف المعنى"، والأمر كذلك مع باقي المس اختلاف المبنى يدلّ 

 الحديث عن هذه المستويات واحدًا واحدًا. المدخل لبسطنا

 (1)من هنا قال علماء اللّغة إنّ الدّلالة تنقسم إلى أربعة أقسام:

 الدّلالة الصّوتيّة.-

 ة.الدّلالة الصّرفيّ -

 الدّلالة النّحويةّ.-

 ة.ياقيّ الدّلالة السّ -

فأمّا الدّلالة  ؛اللّغوية والبيانيّةامرائي دراسة الأنواع الثلاثة الأخيرة جميعًا في دراسة السّ هذا وقد جاء 
لالة النّحوية أمّا الدّ و ، خارجة عن موضوع دراستناة"، وهذه امرائي في كتابه "معاني الأبنيرفية فقد درسها السّ الصّ 

ياقية فقد تناولها أكثر لسّ وأمّا الدّلالة ا، معاني النّحو"" العظيم:لا منقطع النظير في كتابه امرائي تمثّ فقد تمثلّها السّ 
 عبير القرآني".في كتابه "التّ 

                                                           
 .20علم الدّلالة العري، صينظر فايز الدّاية،  (1)
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   سير البيانيففهناك كتبٌ أخر عُنيت بتلك الدّلالات منها: كتابه على طريقة التّ  هذا إجمالًا، وإلّا 
لقرآني، وغيرها من عبير اوبلاغة الكلمة في التّ ة والمعنى، وأسرار البيان، وكتاب لمسات بيانية، والجملة العربيّ 

ك قد تجد في كتاب بمعنى أنّ  لالات فيما بينها من كتاب لآخر؛فات، مع العلم أيضًا أنهّ قد تتداخل تلك الدّ المصنّ 
 . ىفات الأخر سبة للمصنّ ياقية، والصّرفية، والعكس كذلك بالنّ بعض الدّلالات السّ  (معاني النّحو)

 التّوليد الدّلالي: -4

 مّمن كتبوا ارسينتعدّد هذا المصطلح في الآونة الأخيرة عند الباحثين، وظهرت أقلام العديد من الدّ    
 ".د غاليمفات: التّوليد الدّلالي في المعجم والبلاغة لـ "محمّ في هذا المجال، ولعلّ أشهر هذه المؤلّ 

ليّة جديدة؛ أي ة، وتراكيب دلاإبداعٌ لدلالات معجميّ تابه: "فه غاليم في كعرّ لي كما يُ الدّلا والتّوليدُ   
 غةجم اللّ ة موجودة أصْلًا في معسبة لوحدة معجميّ أنهّ يرتبط بظهور معنى جديد، أو قيمة دلالية جديدة بالنّ 

 .(1)فيسمحُ لها ذلك بالظهور في سياقات جديدة لم تتحقّق فيها من قبل"

اء في كتابه الجملة ج ،فهأيضا عند السّامرائي، لكن بمرادفه ودون أن يعرّ لالي جاء ومصطلح التّوليد الدّ    
ها على قسمين: وسائل مغة بوسائل متعدّدة يمكن أن نقسّ : "تتولّد المعاني في اللّ -باب توليد المعاني-ة والمعنى العربيّ 

امرائي يستعمل مصطلح أنّ السّ وقد سبقت الإشارة إلى ، (2)"توليد معاني المفردات، ووسائل توليد معاني الجمل
 .(الدّلالة)أكثر من مصطلح  (المعنى)

ة: )المستوى حديد يطرح جملةً من القضايا تتعلّق بجميع المستويات اللّغويإذن فالتّوليد الدّلالي بهذا التّ    
 الصّوتي، والصّرفي، والتّكيبي، والتّداولي(.

والتّوليد الدّلالي الذي نتحدّث عنه في هذه الدّراسة هو كل معنًى جديدٍ يظهر في المستويين النّحوي     
 والبلاغي عن طريق آليات وقضايا هي المسؤولة عن إنتاج الدّلالة في المستويين.

                                                           
 . 05، ص1987، 1محمّد غاليم، التّوليد الدّلالي في البلاغة والمعجم، دار توبقال، المغرب، ط (1)
 .221، ص 2000، 1فاضل صالح السّامرائي، الجملة العربيّة والمعنى، دار ابن حزم، لبنان، بيروت، ط (2)
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تفسيرها بعد و ائي تعني تحليل هذه القضايا عند السّامرّ  ةتوليد الدّلاللآليات وعليه فدراستنا    
 استخراجها من مظانّها ومصادرها.

تى ؛ أي هناك معان عدّة ح، أو ثلاثولا نقصد بالتّوليد الدّلالي هنا أن يظهر أكثر من معنيين    
مثلا قولك: وإن كان معنى واحدًا، ف ،ة هو توليدقضيّ  ا لا، بل كلّ معنى يظهر من كلّ يكون أو نطلق عليه توليدً 

 اص.( هذا يفيدُ الاختصنِي عيدٌ أعانَ وقولك: )سَ  ،بما يجهله المخاطب هذا إخبار أوّليّ  عيدٌ( سَ نِي )أعانَ 

 راسة.دّ ة الواحدة، كما سيأتي بيان ذلك في تضاعيف هذه الوقد تتولّد دلالات كثيرة وعديدة في القضيّ  

 :والبلاغيّ  النّحويّ لالي في الدّرسين آليات التّوليد الدّ -5

 :حو الآتيائي أمكن لنا أن نحصر هذه الآليات على النّ لكتب السّامرّ محيص بعد القراءة والتّ 

 :هي حوالنّ  علم آليات توليد الدّلالة في-

 * الإعراب.

 أخير.قديم والتّ * التّ 

 * الذكّر والحذف. 

 ضمين.* التّ 

 حوي.* العدول النّ 

 البلاغة: علم آليات توليد الدّلالة في-

 * السّياق )المقام(.

 شبيه. * التّ 
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 * الاستعارة.

 * الالتفات.

الإشارة ث كما سبقت الاني والثّ ظري؛ أي في الفصلين الثّ وسيأتي تحليل هذه القضايا عقب الفصل النّ 
في ترتيب  ايء الملاحظ الذي يثير انتباه القارئ الباحث ولا بدّ، أنهّ يجد تغيـّرً ، ولعلّ الشّ بحثإلى ذلك في مقدّمة ال

راستها من حيث دأعني - بلاغيةقضايا  والذكّر والحذف ،أخيرقديم والتّ إذ ربما اعتاد مثلا أنّ التّ  هذه القضايا؛
.ظريل النّ تعرّف عليه في الفصتهذا ما سف علينا، لا تعجل :ل لهأقو ف ،وها هي هنا قضايا نحويةّ ،-المعنى
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 الفصل الأوّل:
عند    والبلاغيّ   الدّرس النحّويّ 

   السّامراّئيّ 
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 توطئة:  

 تين:قد تقدّمت الإشارة في مقدّمة هذا البحث أنهّ قام على فكرتين أساسيّ  

ا موعلاقته ،ئياة التي حدثت في الدّرسين النّحوي والبلاغي عند السّامرّ المنهجيّ غيّّات الأولى: بيان التّ 
 وهو محورُ حديثنا في هذا الفصل. ،-راسةظري لهذه الدّ وهذا هو الجانب النّ - راسات البيانيّةبالدّ 

ظر والنّ المنهجيّة غيّّات تّ ائي، في ضوء تلك الالنّحوية والبلاغيّة عند السّامرّ  ةانية: تحليل آليات توليد الدّلالالثّ 
 في دلالةِ كلّ قضيّة على حدةٍ، كما سيأتي بيان ذلك عقب هذا الفصل.

 ثلاثة عناصر: في هذا الجانب النّظري من خلال ناكلامأن يكون   ناوقد ارتأي

 حو. ائي في علم النّ العنصر الأوّل: نتحدّث فيه عن جهود السّامرّ  -

 جهوده في علم البلاغة.اني: نتحدّث فيه عن والعنصر الثّ  -

 ائي.راسة البيانيّة عند السّامرّ الث: نتحدّث فيه عن الدّ والعنصر الثّ  -
رة التي جناها موالعنصر الأخيّ ليس مستقلّا عن العنصرين السّابقين كما قد يتوهّم القارئ، بل هو الثّ 

امرائي قد ل: إنّ السّ عبيّ آخر يمكن القو وبت ،ظم القرآنيالسّامرائي من خلال تطبيقيه علمي النّحو والبلاغة على النّ 
ين صحيح ووارد على ألسنة عبيّ حو والبلاغة، وكلا التّ قضايا النّ  وتفسيّ أساسًا في تحليلعنصرا اتخذ السّياق القرآني 

البحث   افإننّا سنجد في هذ من ثّ مقام مقال"، و  أنّّما متعارضان، ولكن كما قيل: "لكلّ  انيبدو  اوإن كان العلماء
ام موضوع ، مماّ تجعل قارئ هذه الرّسالة يحسّ وكأنهّ أملي  تبُحث في القرآن الكرمكثيّا من قضايا التّوليد الدّلا

يبحث في إعجاز القرآن وبيانه، ومع هذا فإننّا نقول: لا غرو ولا عجب في ذلك، فإنّ أروع الدّلالات والمعاني هي 
 حث.وتعبيّاته، كما سنرى ذلك جليّا في تضاعيف هذا الب ،اتهواستعار  ،القرآن الكرم في أساليبه اهما صورّ 
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 ائي: النّحو عند السّامرّ -1

هي  واحدةً، وإنّّا تبُنى على أنقاض بعضها البعض، وهذه ، والعلوم لا تنشأ دفعةً الإبداعُ لا يكون من عدمٍ 
والفكر البشريّ لا يزال  ،البصرة والكوفة ة، فهو منذ نشأته في مدينةالحقيقة التي لمسناها بل وجدناها في نحو العربيّ 

 أخرى. قد تارةً وبالاستدراك والنّ  ،ظر فيه بالإضافة تارةيوسّع النّ 

كثر من اثني الذي يمتدّ على أ-ويل إنّ نحو العربية لم يعُرف في تاريخه الطّ  تا إذا ما قلولا أكونُ مغاليّ 
ثين، على نظيّ والكتابة من طرف جلّة من العلماء والباحبالتّ نقدًا كالذي وُجّه إليه في العصر الحديث  -عشر قرناً

سيط أمثلته، ومنهم حو وتبفمنهم من ذهب إلى تذليل لغة النّ  ؛حواختلافٍ بينهم في مناهج دراستهم اتجاه علم النّ 
زءاً من أصوله فحذف ج في توضيح تدريسه وانتقاء مادّته وبناء منهجه، ومنهم من ذهب إلى حدّ الغلوّ  أسهممن 

وأبوابه بدعوى أنّّا فضولٌ لا خيّ فيه، ومنهم من أعرض صفحًا عن ذلك كلّه، وعاد إلى النّحو ذاته ليكمل ما 
تي تعدّ من كتور فاضل السّامرائي في دراسته النّحوية الحديثة الرآه نقصا فيه، وهذا الأخيّ هو الاتجاه الذي نحاه الدّ 

 التي تركت لنا بصمتها الخالدة في تاريخ علم النّحو. أبرز الدّراسات الحديثة

امرّ  ا في تخلي  السةةةةةةّ كليّة شةةةةةةّ ال ائي النّحو العربّي منوقد تجلّت ملامح التّجديد في هذه الدّراسةةةةةةة أسةةةةةةاسةةةةةةً
غائبا أو  د أن كانحوي بعرس النّ ة التي لحقت به طوال هذه القرون، وذلك بإضةةةةةةةةةافة المعنى إلى حيّز الدّ الفلسةةةةةةةةةفيّ 

ائي في مقدّمة كتابه معاني النّحو: "إنّ دراسة النّحو على أساس المعنى علاوةً يكاد، وإلى هذه الحقيقة أشار السّامرّ 
على كونّا ضةةرورةً فوق كلّ ضةةرورة، تعطي هذا الموضةةوع نداوةً وطراوةً، وتكسةةبه جدّة وطرافة، ولاف ما هو عليه 

 .(1)الآن من جفاف وقسوة"

 ية:حوية حدّدنا العناصر الآتته النّ الذي انتهجه السّامرائي في دراس البديع ذا الإجراءولتوضيح ه

 الموضوع(. –علم النّحو )المفهوم  -1
 ائي.أسس المنهج النّحوي عند السّامرّ  -2

                                                           
 .08ص، 1فاضل السّامرائي، معاني النّحو، ج (1)
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 ائي.عند السّامرّ  الجملة والدّلالة -3
 انفراداته واختياراته النّحوية. -4

 .علم النّحو: المفهوم / الموضوع 1-1
 في تحديد دائرة حثثه ينا وحديثا، تبعًا للاختلاف الحاصل بين النّحويوتتعدّد تعاريف النّحو ومفاهيمه قديمً 

 وموضوعه.

نح وهذا القول الذي ج  أمووهُ علم الإعرا،،فمن النّحاة من قصةةةةةةةةةةةره على البحث في أواخر الكلم، حّ  
دد يقولإليه جماعةٌ من النّحاة المتأخّ  بّان)ت رين، وفي هذا الصةةةةّ ه(: "واصةةةةطلات المتأخّرين تخصةةةةيصةةةةه 1206الصةةةةّ

في كتابه  جاء ،ه(340اسةةم الزّجّاجي)، ومّمن صةةرتّ بذلك أبو الق(1)رف"بفنّ الإعرا، والبناء، وجعله قسةةيم الصةةّ 
  .(2)ا، لأنّ الغرض علم واحد"نحوا مواعً  ويسمّى النّحو إعراباً، والإعرا،ُ .."حو:الإيضات في علل النّ 

 ".وبناءً  ا"علمٌ يبحث في أحوال أواخر الكلم إعرابً كنُ لنا أن نعرّف النّحو بأنهّ:هذا المذهب يموبناءً على 

رف وأبوابه، كما هو صةةةةةريح تعريف ابن جنّي)  ع دائرته ليشةةةةةمل علم الصةةةةةّ ه(: 392ومن النّحاة من وسةةةةةّ
والإضةةةةافة  ،كسةةةةيّوالتّ  ،حقيّوالتّ  ،والجمع ،ثنية"النّحو انتحاء موت كلام العر، في تصةةةةرّفه من إعرا، وغيّه، كالتّ 

عضةةةهم فينطن بها وإن لم يكن منهم، وإن شةةةذّ ب ،ة بأهلها في الفصةةةاحةوالنّسةةةب، ليلحن من ليس من أهل العربيّ 
أي نحوت نحوا، كقولك: قصدت قصدًا، ثّ خّ  به هذا القبيل  ؛ه إليها، وهو في الأصل مصدر شائععنها ردّ ب
  .(3)من العلم"

 كتبهم ة كثيّة فيالرأّي الذي كان عليه نحاتنا الأوائل، وهو ما يبررّ لنا وجود مباحث صةةةةةةةةةةةةةرفيّ وهذا هو 
ناعة النّحوية لسةةةةةيبويه لوجدنا ذلك واضةةةةةحًا جليّا، ومأخذُ  ه(180)تومؤلّفاتهم، ونحن لو رجعنا إلى كتا، الصةةةةةّ

                                                           
 ،1997، 1، طوت، لبنانبيّ  محمّد بن عليّ الصباّن الشافعي، حاشية الصبّان على شرت الأشموني لألفية ابن مالك، دار الكتب العلمية )1(
 .18، ص 1ج

 . 91، ص 1979، 3حو، تح: مازن مبارك، دار النفائس، بيّوت، طالزّجاجي، الإيضات في علل النّ  عبد الرّحمان بن إسحاق )2(
 .34ص  ،1955، 1ار، دار الكتب المصرية، جأبو الفتح عثمان بن جنّي، الخصائ ، تح: محمّد علي النّجّ  )3(
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هة  فالنّحو عندهم هو القصةةةةةةةةةد إلى جوهو القصةةةةةةةةةد،  ،القوم كما يبدو من كلام ابن جنّي هو المعنى اللّغوي للنّحو
 لم الصةةّرففردةَ التي هي موضةةوعُ عوانتحاء طريقتهم في الكلام، وهو بهذا المنحى يشةةمل الكلمة الم ،كلام العر،ِ 

 إذ الكلّ جنوت وقصدٌ لكلام العر،. ؛والجمل التي هي موضوع علم النّحوويشمل التّّاكيب 

ر جديد في العصةةةةةةةةةةةةةهو الذي مضةةةةةةةةةةةةةى عليه جماعة من دعاة التّ ومنهم من ربطه بعلم المعاني، وهذا الرأّي 
طفى وتماّم حسّان وغيّهم، يقول إبراهيم مص ،وتلميذه مهدي المخزومي يم مصطفىالحديث، وعلى رأسهم: إبراه
 ما وكما يجب أن يكون هو قانون تأليف الكلام، وبيان لكلّ  ،فإنّ النّحو كما نرىحو: "في فاتحة كتابه إحياء النّ 

 .(1)ن تكون عليه الكلمة في الجملة، والجمل مع الجمل، ح  تتّسن العبارة ويمكن أن تؤدّي معناها"يجب أ

لنّحو العربي ، جاء في كتابه في ا(النّحاة الحقيقيين)المخزومي يسةةةةةةةةةةةةةمّي علماء المعاني:  ولذلك نجد تلميذه
ن النّحوي الحنّ الذي اسةةةةةةةةةةةتأثر به دارسةةةةةةةةةةةو رس جانبًا ضةةةةةةةةةةةبيلا من جوانب الدّ  د وتوجيه: ".. ولا يمثّل ذلك إلّا نق

وأصةةةةةةةةةةةةلُ هذا الفكر أو الاتجاه يعود إلى جهود ، (2)ون فيما أزعم"بعلماء المعاني، وهم النّحاة الحقيقيّ  اآخرون، مُوّو 
وما كتبه حول نظريةّ النّظم وعلاقته بالنّحو، وإلى هذه الحقيقة أشةةةةةةةةةةةةةار مصةةةةةةةةةةةةةطفى  ،العلّامة عبد القاهر الجرجاني

إبراهيم بقوله: "وقد كان أبو بكر يبدي ويعيدُ في أنّّا معاني النّحو، فسمّوا علمهم المعاني، وبتّوا الاسم هذا البتّ 
 .(3)حوي"لنّ ولقد آن لمذهب عبد القاهر أن يحيا، وأن يكونَ هو سبيلُ البحث ا...المضلّل 

 فيه تضييقا شديدًا لأنّ  ؛اويتبرمّون منه، ويضيقون به ذرعً  ،عريف الأوّلوأصحاُ، هذا الاتجاه يرفُضون التّ 
ريف الثاني عوتقصةةيّا لمداه، وحصةةرٌ له في جزء يسةةيّ مماّ ينبغي أن يتناوله، كما يرفضةةون التّ  ،حويلدائرة البحث النّ 

ة لتكون موضوع علم لكلميقول مهدي المخزومي في هذا: "ولم تكن ا ،متباينينتلفيقا وخلطا بين علمين لأنّ فيه 
 .(4)آخرون" متخصّصونو  ،لها مجالٌ آخرفالنّحو، 

                                                           
 .01، ص 1992، 2إبراهيم مصطفى، إحياء النّحو، دار المعارف، القاهرة، ط )1(
 .28، ص 1986، 2مهدي المخزومي، في النّحو العربي نقد وتوجيه، دار الرائد العربي، بيّوت، ط )2(
 . 20 19ص ص إبراهيم مصطفى، إحياء النّحو،  )3(
  .17مهدي المخزومي، في النّحو العربي نقد وتوجيه، ص  )4(
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وي حمن النّحويين من يفصةةةةةةةةةةةةةةةل علم النّحو عن علم المعةةاني، وهةةذا هو الغةةالةةبُ على المنهج النّ  وهنةةاك
المعاني  مصةةةةطفى في صةةةةدد بيان هذه الفكرة: "وفصةةةةلوا علمكلية والبنائية، يقول إبراهيم القدم، الذي امتاز بالشةةةةّ 

و، فسةةةةةةمّوا حوذهب بنورها، وقد كان أبو بكر يبدي ويعيدُ في أنّّا معاني النّ  ،عن النّحو فصةةةةةةلًا أزهن روت الفكرة
ين ر أعني المتأخّ - تجد النّحاة شةةةةكليّين في صةةةةناعتهم ولذلك، (1)ل"علمهم )المعاني( وبتّوا الاسةةةةم هذا البتّ المضةةةةلّ 

ةً  كليّة في ثنايا مؤلّفاتهم، فلو رجعت إلى كتب النّحو لوجدت مواضةةةةةةةةةيع تقدم ، وأنت تلمس هذه الشةةةةةةةةةّ -خاصةةةةةةةةةّ
الفاعل على الفعل، والمفعول على الفعل، أو على حدّ تعبيّهم: تقدم المعمول على العامل، وكذلك المبتدأ على 

 وسةةةائر قواعد النّحو كذلك، دون إشةةةارةٍ  أنواعه،وكذا قرائنه و  ،هالخبر والعكس، ولوجدت شةةةروط الحذف وضةةةوابط
ؤال الا، جد   بعض الإشةةةةارات القليلة، وذلك نادرٌ  رض المنطوي وراء ذلك، اللهمّ إلّا إلى المعنى والغ ذي يطرت والسةةةةّ

 إلى فصلهم علم النّحو عن علم المعاني. هو راجعوالجواُ،  في هذه المسألة هو: أين المعنى؟ نفسه

حي  محو وموضةةةةةةةةةةةةوعه على سةةةةةةةةةةةةبيل التّ أقوال وآراء النّحاة التي دارت حول مفهوم النّ هذه هي ملخّ  
لا  انوتبعه على ذلك الصّبّ  ،اجييعُلم أنّ التّعريف الذي ذكره الزّجّ  ، لكن بقي أن-فيما أزعم-والتقصّي الدقين 

ةً عند الأسةةةةلاف كانت مقتصةةةةرةً في حثثها على أواخر الكلم أنّ هناك دراسةةةةةً نحويّ  يوجود له على أرض الواقع؛ أ
فقط، هذا ما لم نجده في أيّ كتا، من كتب الصّناعة النّحوية، وإنّّا قضيّة الإعرا، جزء من علم النّحو، وليست 

 هي النّحو كما هو معلوم. 

السّامرائي اتجاه   موقفحو، انتقل لأبيّن وبعد هذا العرض اليسيّ حول الخلاف الموجود في تحديد دائرة النّ 
 موضوع علم النّحو العربي.

ر في أواخر ظحو يعُني أوّل مةةا يعُنى بةةالنّ جةةاء في مقةةدّمةةة كتةةابةةه معةةاني النّحو: "فةةإنةةّه من المعلوم أنّ علم النّ 
  ذفيةةة، كةةالةةذكّر والحةةكبيّ من الأهّ على جةةانةةب   ىومةةا يعتّيهةةا من إعرا، وبنةةاء، كمةةا يعُنى بةةأمور أخر  ،الكلم
 .(2)عبيّات"أخيّ، وتفسيّ بعض التّ قدم والتّ تّ وال

                                                           
 . 19إبراهيم مصطفى، إحياء النّحو، ص  )1(
 .05، ص 1فاضل السّامرائي، معاني النّحو، ج )2(
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امرائي يرفض أن يكون موضةةةوع علم النّ  من هذا القول أنّ  سةةةتنتجهوالذي ن ثه على حو مقتصةةةراً في حثالسةةةّ
لم رف ليس داخلا في حقيقة عأواخر الكلم، وهذا واضةح في كلامه، كما يشةيّ أيضةا هذا القول إلى أنّ علم الصةّ 

وغيّها، دون  ،ركأخيّ، والحذف والذّ والتّقدم والتّ  ،كالإعرا،  ،كيبظم والتّّ ذكر قضةةةةةةةةةةةةةةايا النّ النّحو، بدليل أنّه 
رف، فعلمنا من كلامه هذا أنّّا خارجةٌ عن صةةةةةةةةميم هذا  إشةةةةةةةةارة إلى الكلمة المفردة التي هي موضةةةةةةةةوع علم الصةةةةةةةةّ

 أن يقال: هل السّامرائي ربط علم النّحو بعلم المعاني؟ هنا لكن بقي ،البحث

الجوا،: نعم، فقد صةةةةةةةةرتّ بذلك في مواضةةةةةةةةع كثيّة من كتاباتهِ ومصةةةةةةةةنّفاته، ومن ذلك ما جاء في مقدّمة  
كتابه معاني النّحو: "إنّ دراسةةةة النّحو على أسةةةاس المعنى، علاوةً على كونّا ضةةةرورة فوق كلّ ضةةةرورةٍ، تعطي هذا 

ثّ إنّ كتاباته ، (1)"وقسةةةةةةةةةةوة ن من جفافٍ الموضةةةةةةةةةةوع نداوةً وطراوةً، وتكسةةةةةةةةةةبه جدّة وطرافةً ولاف ما هو عليه الآ
معاني )تا، كو ، (الجملة والمعنى)كتا، و  ،(معاني النّحو)وعمله في ميدان النّحو خيّ دليل على ذلك، ككتا، 

امرائي بالمعنى قد فاق، وإن كان هذا الأخيّ في علم الصةةةةةةّ (الأبنية  رف، بل إننّا لا نبالغ إذا ما قلنا: إنّ اعتناء السةةةةةةّ
 النّحاة المجدّدين الذين رفعوا عقيّتهم بذلك.أولبك 

 ائي:   عند فاضل السّامرّ  أسس المنهج النّحويّ  1-2
 زلا بدّ لأيّ دراسة إذا قامت أو أرادت أن تقوم أن تعتمد على أسس ومبادئ، وكذلك إذا أرادت أن تتميّ 

   ثةالسّامرائي قطب الدراسات الحدي ا وأثرها، وهذا الذي وجدناه عندوتنفرد، وترسُم منهجها، وتتّك بصمته
 ومنهجًا غيّ مسبوق ا غيّ معتادٍ،وحامل لواء المنهج الجديد في النّحو العربي، فلقد استطاع أن يختطّ لنفسه طريق

  أن يقف عندهاارئ للنّحو العربيّ ق راسات النّحوية الحديثة، التي يكون لزامًا على كلّ ظاهرة الدّ  من السّامرائي جعل
 في نّجها. ويرنو

 عليها السّامرائي منهجه النّحوي هي: وأهمّ هذه الأسس التي بنى

 راسة النّحوية.المعنى، وهو الأساس الأوّل في الدّ   -

                                                           
 .08، ص1فاضل السّامراّئي، معاني النّحو، ج )1(
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القرآن الكرم، أو )السّياق القرآني(، وقد يبدو هذا الكلام غريبًا، ولكنّ هذه الغرابة ستزول حينما نبيّن  -
 ذلك في موضعه.

قل إلغاء نظريةّ العامل، لأنّ السّامرائي يثبت من العوامل ما يتوافن مع أالبعدُ عن نظريةّ العامل، ولم  -
 المعنى، كما سيأتي توضيح ذلك.

 الجملة مبناها ومعناها.     -

 المعنى: 1-2-1
حى الذي الرّ المعنى هو الأساس الأوّل في الدّراسة النّحوية عند السّامرائي، وإن شبت فقل: هو قطبُ 

دارت عليه الدّراسة كلّها، وهو الأساس الذي جعل دراسة السّامرائي تنماز عن غيّها من الدّراسات، فما سرّ 
 ذلك؟

جد أنّ معظم فو  ،ظر، وتأمّل في مناهج النّحاة وأطال التأمّلنظرَ السّامرائي في النّحو العربي وأعاد النّ 
 ا واحدًا، وسلكت سبيلا مشتّكًا في دراسة النّحو؛ إذ جنح أغلب النّحاةغوية القديمة قد نّجت طريقً الدراسات اللّ 

 لتي انطوت وراء أساليبهالمعاني اظر في تفسيّ تراكيبه، والبحث عن وبيان أحكامه، دون النّ  ،حوإلى تأصيل قواعد النّ 
إلى هذه الحقيقة يشيُّ و  ، وبنُيت عليها صناعتهم، وعجّت بها مصنّفاتهم،منهجهمفتلك هي الميزة التي طبُعت على 

 هما حثث لّ ة كثيّة لا تقلّ أهيّة عن كحو: "هناك موضوعاتٌ ومسائل نحويّ السّامرائي في مقدّمة كتابه معاني النّ 
ا العلماء بالدّ  قد أبدو مغاليًا في  ،رولم يولوها النّظ ،رسالنّحاة، بل قد تفوق كثيّا منها لا تزال دون حثث، لم يتناولهه
ستطيع عبيّات النّحوية أو تفسيّها، ولا نهذا الزعم، ولكنّ هذا الزّعم حقيقة، إننّا نعجز عن فهم كثيّ من التّ 

 . (1)مييز بين معانيها"التّ 

عليها  نى بحوي التيويذكر مهدي المخزوميّ أنّ سببَ شكليّة النّحو العربي يعودُ إلى نظريةّ العامل النّ 
ة بالعلل حويّ حكام النّ ، فنتج عن ذلك أن تورّط  قدّامهم ومحدثوهم إلّا قليلًا منهم في تعليل الأ(2)النّحاة قواعدهم

                                                           
 .5، ص 1فاضل السّامرائي، معاني النّحو، ج (1)
 .16ينظر مهدي المخزومي، في النّحو العربي نقد وتوجيه، ص (2)
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يجب أن يتقدّم على  رلأنّ الفعل عامل فيه، والمؤثّ  ،ر عن الفعلمثل قولهم: إنّ الفاعل يجب أن يتأخّ  ،الفلسفيّة
غة في ت من طبيعة اللّ ة ليسأو بتعبيّ أدقّ خلقهم لأبواٍ، وهيّ  ، ومثل قولهميّ لا لغو  وهذا حكمٌ عقليّ  ،المتأثر به
حده، اس قواعد هي من نتاج النظر العقليّ و نازع، وبا، الاشتغال وغيّها، فألزموا النّ كقولهم: ببا، التّ   شيء

في حو، وصار درسًا تعقّدت مسائل النّ غوية، ولذلك غويةّ التي هي أجدرُ بالرّعاية في المباحث اللّ وأهلت الحلول اللّ 
لول حليل العقلي بما كانوا يفتّضون من مشكلات وما يقتّحون لها من ححاة فيه قدرتهم على التّ يعرض النّ  الجدل

 أمّا الجدوى من دراسة النّحو ووظيفته في الكلام فأمرٌ له المنزلة الثانية من دراسة النّحو.

لتمسّ علم النّحو فقط، بل إنّ الأمر نفسه نجده في علم الصّرف، يقول ة كليّ ظرة الشّ ولم تكن هذه النّ 
إنّّم نظروا بصورة ية، فغويين القدامى ويا للأسف لم يولوه ما يستحنّ من الأهّ ائي في هذا الصّدد: "إنّ اللّ السّامرّ 
 رّون بها عرضاإنّّم كانوا يمنى فوقعّدوا لذلك القواعد، أمّا مسألة المع ،ة في شروط الصّيغ ومقيسها ومسموعهاخاصّ 

 . (1)ولا أقول إنّّم أغفلوا المعنى البتة، بل هم ذكروا أحيانا قسمًا من معاني الصّيغ"

السّامرائي إلى فكرةٍ جديدةٍ مفادها أنّ الأمر في الدّرس النّحوي لم يبن فيه مجالٌ لتأصيل  اهتدىمن هنا 
احتّق  وشرحها وتبسيطها كما هو المعتاد في كتب النّحو، فإنّ هذا الأمر قد نضج حّ   ،وبيان أحكامه ،قواعده

راسة هو الدّ  ا منيء الذي هو غائب أو يكاد يكون غائبً وكما قيل: "لم يبُن الأوّل فيه للآخر شيبا"، ولكن الشّ 
د ائي ليست مجرّ مرّ اه النّحوية حسب السّ ة، وما انطوت عليه من دلالاتٍ، فالأوجاكيب النّحويّ ظر في التّّ المعنى، والنّ 

استكثار من تعبيّاتٍ لا طائل تحتها كما يتصوّر بعضهم، وإنّ جواز أكثر من وجه تعبيّيّ ليس معناه أنّ هذه 
أردت  وجه دلالته، فإذا ة واحدة، وأنّ لك أن تستعمل أيهّا تشاء كما تشاء، وإنّّا لكلّ الأوجه ذات دلالة معنويّ 

 واحدًا. يه، ولا يمكنُ أن يؤدّي تعبيّان مختلفان معنًى عبيّ الذي يؤدّ أن تستعمل التّ معنى ما لزمك 

 صدد بيان يقول في ،(ن فيه مجالٌ لتأصيل قواعد النّحوأنّ الأمر لم يب)ائي: من هنا جاءت فكرة السّامرّ 
لنّحوية ذلك لأنّ الأحكام ا ؛من موضوع هذا الكتا، بكثيّ هذه الفكرة: "إنّ تأليف أيّ كتا، في النّحو أيسرُ 

                                                           
 .05، ص 2007، 2الأردن، طالسّامراّئي، معاني الأبنية في العربية، دار عمار، صالح فاضل  (1)
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 تي تريدهاواحد على حسب الخطة ال وجمعها في كتا، ، استخراجهانة في كتب النّحو لا تكلّفك إلّا مذكورة مبيّ 
، وتبيين ةوأمّا هذا الموضوع فليس الأمر فيه جمع أحكام نحويةّ، ولا ذكر قواعد مبيّنة، وإنّّا هو تفسيٌّ للجملة العربيّ 

 . (1)المختلفة مماّ لا تجد أغلبه في كتب النّحو" لمعاني التّاكيب

ومن هنا يحنّ لنا أن نعدّ دراسة السّامرائي للنّحو على أساس المعنى هي استدراكٌ واستكمالٌ لأعمال 
طيع أن نفهم سرّ ومن هنا أيضا نست منها على المعنى،قدامى، الذين انصبّت دراستهم على المبنى أكثر نّحويّين الال
 ة والمعنىالجملة العربيّ  :ومعاني الأبنية، وكتابه ،حوامرائي مثل: كتا، معاني النّ التي جاءت في مصنّفات السّ  سميةالتّ 

ا في الذي سلكه السّامرائي في دراسة النّحو العربّي، تاركةً بصمتهلنا عن هذا النّهج الجديد  وهي مؤلّفات تشفّ 
نّحو يقول السّامرائي مبينًا عن نّجه الجديد هذا: "إنّ دراسة الطيلة هذه القرون، تاريخه الطّويل الذي يمتدّ على 

ه جدّةً اوة وطراوة، وتكسبعلى أساس المعنى علاوةً على كونّا ضرورةً فوق كلّ ضرورة، تعطي هذا الموضوع ند
 .(2)وة"اولاف ما هو عليه الآن من جفافٍ وقس ،وطرافة

القارئ و ولقد اعتنى السّامرائي بالمعنى في دراسته النّحويةّ اعتناءً كبيّا، وبلغ كلفه وشغفه به مبلغا عظيمًا، 
على  ا، فلا يذكر كلمة أو تركيبا إلّا وحثث عن معانيه، بل ولا يرجّح رأياً على آخر إلّا لكتبه يجد ذلك واضحا جليّ 

ا جه رأسً يتّ والآراء الشكليّة، و  النّحويةّ ا يعرض عن تلك الخلافاتحسا، المعنى، وأكثر من ذلك أننّا نجده أحيان
 المعنى، ومن الأقوال والأمثلة التي تدلّ على ذلك:  إلى البحث عن

قال السّامرائي: "ولستُ أذهب إلى ما ذهب إليه سيبويه في أنّ النصب أكثر وأجود في نحو قولنا: )خيٌّ -
إن أراد فإن أراد الحدوث نصب، و  ،ا هو أمر يعود إلى المعنىلنا( وما أشبهه، وإنّّ لنا وشرٌّ لنا(، و)خيّاً لنا وشراّ 

والاسم  ،مفع على تقدير اسوالفعل يدلّ على الحدوث، والرّ  ،على تقدير فعل صبَ لأنّ النّ  ذلك، (3)الثبوت رفع"
 يدلّ على الثبوت.

                                                           
 .09، ص 1فاضل السّامرائي، معاني النّحو، ج (1)
 .08، ص 1، ج1المصدر نفسه، ج (2)
 .144، ص1المصدر نفسه، ج (3)
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ا في حثثنا مام، لأنّ الذي يعنينق  والتّ لا نريد أن نبحثَ فكرة النّ ونحن هنا وقال أيضا في با، كان: "-
 .(1)هو الاستعمال والمعنى"

علّن السّامرائي على قول ابن عقيل في جواز حذف نون كان من مضارعها قائلًا: "وهذا الكلام صحيحٌ -
 .(2)خفيف، وإنّّا لغرض بلاغيّ يقتضيه المقام"د التّ غيّ أنّ البليغ لا يحذف لمجرّ 

، وتقديرات النّحويين في نحو قولنا: على الخلاف الموجود في با، الاشتغالومن ذلك أيضا تعليقه -
ه: "ونحنُ صّ قال ما ن ؟،-كما هو مذهب الجمهور-، أو بالمقدّم المضمور؟)زيَهدًا ضَربةهتُهُ(، هل هو منصوٌ، بالمذكور

ة اشتغالٌ وإنّّا الذي يعنينا هو المعنى، وحقيقة الأمر فيما نرى أنهّ ليس ثّ  ،ماتهحاة واختلافهنا لا تعنينا تقديرات النّ 
ا ائي أولى ممّ امرّ وما ذهب إليه السّ ، (3)غة"ولا مشغول عنه بهذا المعنى، وإنّّا هو أسلوٌ، يؤدّي غرضًا معيةّنًا في اللّ 

ين ديرات النّحويّ تق ليس الحذف، ثّ إنّ لأنّ الأصل في الكلام هو الذكّر و  ؛ةذهب إليه النّحويون في هذه القضيّ 
 سؤالٍ قد وتجدرُ الإشارة هنا إلىبيان ذلك في تضاعيف هذا البحث،  فيها تكلّف وإفساد للمعنى، كما سيأتي

 ع لجهود القدامى؟ دُ جمهن وهو: هل السّامرائي مبدع في استنباط هذه الدّلالات والمعاني، أو هي مجرّ يتبادر إلى الذّ 

امرائي قدامى أنّ السّ ونقارنُ بينه وبيَن مصادر ال-حومعاني النّ -إليه ونحن نتصفّح في ثنايا كتابه الذي وصلنا
صيل له فمقلّد في أكثر تفسيّاته؛ أي أنّ أغلب تلك المعاني قد أشار إليها علماءُ اللّغة القدامى، فهو على هذا التّ 

 دعة لم نعرفها إلّا وتفسيّات مبت ،كانت له آراءٌ متميّزةالفضل الأكبر من حيث الجمعُ والتّّتيب، لكن مع هذا فقد  
 ته المبدعة.وشخصيّ  ،ته الفذّةتدلّ على عقليّ  ،من لدنه

                                                           
 .208، ص 1، جفاضل السّامرائي، معاني النّحو (1)
 .230، ص 1المصدر نفسه، ج (2)
   ،الاشتغال عند النّحويّين هو: كلّ اسم بعده فعل، أو ما يشبه الفعل، كاسم الفاعل، واسم المفعول، اشتغل عنه بضميّه، أو بمتعلّقه

لو سلّط عليه هو أو مناسبه لنصبه، كقولنا: خالدًا أكرمته، فالفعل )أكرم( اشتغل بضميّ خالد فنصبه، ولو لم يكن هذا الضميّ موجودا 
 .125، ص2المتقدّم..، ينظر فاضل السّامرائي، معاني النّحو، ج لنصب الاسم

 .127، ص 2المصدر نفسه، ج (3)
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 :فكيف قلتُم هنا ،اإنّ النّحاة القدامى لم يعُنوا بالمعنى إلّا نزراً يسيًّ : -سابقًا–قلولقائل أن يقول: ألم ت
 ة غيّه في الغالب؟إنهّ جماّع لمادّ 

  سيّفا، ح  بعض كتب التّ عن ذلك هو أنّ السّامرائي قد أخذ من كتب النّحو والبلاغة معً نا وجوابُ 
خاصّة التي تعُني بالجانب اللّغوي والبلاغي، وقد قلنا سابقا إنّ علم المعاني الذي هو أحد فنون علم البلاغة، هو 

كانوا على   -هم اللهرحم–ومعنى هذا الكلام أنّ نحاتنا  ؛اكيب وتفسيّهابحث عن دلالات التّّ العلم الذي استقلّ بال
 ، فلا يظنّ بهم ظنّ السَّوهء أنّّم كانوا على جهل حثقيقة ذلك، لا-وهو كذلك-اكيبدرايةٍ بالمعاني ودلالات التّّ 

رتّه جكلي الذي هيمن على دراستهم بسبب نظريةّ العامل، وما وكلاّ، وإنّّا الذي عِيب عليهم هو هذا المنهج الشّ 
   ة وطبيعتهاغوجعلته بمنأى عن روت اللّ  ،وتقديرات متمحّلة، أثقلت كاهل النّحو العربيّ  ،فةمن تأويلات متعسّ 

سيّات التي أضافها هو ففيكون السّامرائي على هذا التفصيل مبدعٌ من حيث المنهج أكثر، بالإضافة إلى بعض التّ 
ريقة الجمع وحدها هذا وإنّ ط ،قائمة بذاتها تستحنّ دراسةً  -ظنّي في -نفسه، وهي ليست بالقليلة، بل هي من لدن

 يء الجديد الذي لم تُسبن إليه.إبداع في حدّ ذاتها، وليس شرط الإبداع أن تنطلن من الشّ 

أمّا مصادرهُ في استنباط المعاني والدّلالات النّحوية فهي كثيّة جدّا، لكن الذي وجدناه بكثرة في ثنايا كتبه 
 هي: 

 حويةاكيب النّ ائي منه كثيّا في تفسيّ العديد من التّّ ظر في سياقاته، فقد أفادَ السّامرّ قرآن الكرم، والنّ ال-
 ة، كما سيأتي توضيح ذلك عقب هذا العنصر.عبيّيّ والأوجه التّ 

ه(، وهو من الكتب النّحوية النادرة التي فيها التفاتات طيّبة لقضية 684كتا، الرّضى شرت الكافية)ت-
 من هذه الدّراسة ةدليل على ذلك في جوانب عديدائي منه كثيّا في دراسته، كما سيأتي التّ امرّ المعنى، وقد أفاد السّ 

 .)لمسات بيانية( وقد صرتّ السّامرائي بهذه الحقيقة في بعض محاضراته

على شأنّا، فهو  هه(، وجهودُه أكبر من أن ننبّ 471كتا، دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني)ت-
 ظم المشهورة، وكذلك فكرة ربط النّحو بعلم المعاني.صاحب نظريةّ النّ 
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  ّعريف.كتا، سيبويه، وهو غنّي عن الت 

 القرآن الكريم )السّياق القرآني(: 1-2-2
لا نعني ببحثنا هذا أنّ السّامرائي قد استشهد بالقرآن الكرم، فإنّ هذا القول هو تحصيلُ حاصلٍ، كما لا 
نعني به أنهّ أكثر من الاستشهاد بالقرآن الكرم، فإنّ هذا القول أيضا لا يفي بالغرض المطلو،؛ أي لا يتوافن وما 

 مبالغةً لم امرائي قد بالغ في الاستشهاد بالقرآن الكرمقدّمه السّامرائي في دراسته، وإنّّا نعني بهذا القول أنّ السّ 
القواعد  قديما وحديثا، ثّ هو لا يكتفي بذلك، بل يتجاوزه إلى تصحيح بعض حويةراسات النّ نعهد لها نظيّا في الدّ 

بدو في كلامنا هذا وقد ي ،حوية وتفسيّها على ما تمليه السّياقات القرآنية، كما سيأتي بيان ذلك في موضعهالنّ 
 تابه معاني النّحو.كالتي جاءت في   ا نثبت ذلك ببعض الأمثلةشيء من المبالغة، ولكنّ هذه المبالغة ستزول حينم

تشهاده بالقرآن سبة لاسائي فضلًا عن الحديث النّبويّ، قليلٌ جدّا بالنّ هذا والشّاهد الشّعري عند السّامرّ 
 ن سيبويهحوية بدءًا مالكرم، وهذا خلافُ ما كان عليه النّحاة القدامى، فأنت لو رجعت إلى كتب الصّناعة النّ 

 ريناة المتأخّ وغيّهم من النّح ،والسّيوطي ،وأبي حيّان ،وابن هشام ،وابن مالك ،وابن يعيش ،مخشريوانتهاءً بالزّ 
ولا نقول  ،بعضهم د عندنجعر، بل أحيانا في نسبة الاستشهاد بالقرآن والشّ  ة تكاد تكون متعادلةً لوجدت أنّ الكفّ 
وغيّه، وأمّا الحديثُ (1)أن عند ابن عقيل في شرحه للألفيةب الاستشهاد بالشّعر، كما هو الشّ جميعهم من يغلّ 

 نزرا يسيّا وي إلّا لم يستشهد  بالحديث النب،-أعني سيبويه- ك على هذه القلّة أنّ إمامهمبويّ فقليل جدّا، ويدلّ النّ 
والخلاف في  ،حويبل إنّ بعضهم لا يستشهد به إطلاقا، ويرى أنّ الحديث غيّ داخل في دائرة الاستشهاد النّ 

  .(2)ذلك معروف ليس هذا موضع بسطه

 ال:  ماذج والأقو وطبة اليسيّة نأتي لنثبت هذا الذي ذكرناه، وذلك بذكر بعض النّ بعد هذه التّ 

                                                           
، 14ينظر عبد الله بن عقيل، شرت ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تح: محمّد محيي الدّين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيّوت، ط (1) 

 .538. 327، 195، 69، 68، 67، 65، الصفحات الآتية: 1، ج1964
 15، 05، الصّفحات الآتية: 1991ينظر خديجة الحديثي، موقف النّحاة من الاحتجاج بالحديث، دار الرشيد للنشر، العراق، ( 2) 
،18 . 
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 دجدّ والتّ  الحدوثدلّ على ي فقد ذكروا أنّ الفعل ،الاسم والفعلدلالة لفرق بين من ذلك استدلاله ل -
الله  فنبّ  ،25الذّاريات َّ ظم طح ضم ضخ ضح صمضج صخ ٱُّٱ قوله تعالى:ه بوت، ومندلّ على الثّ يوالاسم 
ملة امويّة دالةٍّ على بج هم حيّوه بجملة فعلية، وهو حيّاهمإذ  اتهم؛حيّاهم بتحيّةٍ خيّ من تحيّ -لامعليه السّ -إبراهيم
ولم يذكر  ،استشهد بالقرآنامرائي أنّ السّ  من هذا ، ومعلومٌ أنّ ثبوتَ الوصف أبلغُ من حدوثه، فنلحظ(1)الثبوت

 أيّ شيء من كلام العر، نثرا أو شعراً.

تعمَل في ، فذكروا: "أنّّا تُسعدّة فلقد ذكر لها النّحاة معانيَ  ،(رطيةإن الشّ )له لمعاني ومن ذلك استدلا-
ائي لكلّ السّامرّ  وقد استدلّ  ،(2)والنّادرة، والمستحيلة" ،المعاني المحتملة الوقوع، والمشكوك في حصولها، والموهومة

 من هذه بالقرآن الكرم. واحدةٍ 

ومن المعاني المشكوك  ،191لبقرة ا َّ ٌّ يىيي يم يخ ٱُّٱٱفمن المعاني المحتملة الوقوع، قوله تعالى: 

 صح سم سخ سح سج خم خج حم جمحج جح ثم ته تم ٱُّٱ :في حصولها، نحو قوله تعالى

لها في المشاهدة  ، ومن المعاني المفتّضة التي لا وقوع143سورة الأعراف َّٱخم ضج صم صخ

 تعالى: ومن المعاني المستحيلة قوله، 44ورالطّ  َّ سخ سح سج خم خج حم  حج جم جح ٱُّٱقوله:

 (3).81خرفسورة الزّ َّ كى كم  كل كا قي قى في فى ثي ُّٱ

 عريّ يذكر السّامرائيّ أيّ شاهد شوأنت تلحظ من هذا كلّه أنّ جميع الاستدلالات من القرآن الكرم، ولم 
 أو حديث نبويّ.

                                                           

  .14ص، بنيةفاضل السّامراّئي، معاني الأينظر  (1) 
 .69، ص4المصدر نفسه، ج (2)

   السّامرائي في الآية الكريمة، بل المقام مقام يقين، والله أعلم )سل العلماء(.عنه الشّك الذي يتحدّث هذا لم يتبيّن لنا 

 .69، ص4ينظر المصدر نفسه، ج (3)
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نجدُ السّامرائي يصحّح ويردّ على النّحاة بعض الأحكام النّحوية اعتمادًا على السّماع من القرآن  وكثيّاً ما-
)زيدٌ  فلا يصحّ عندهم أن تقول: ،اتالكرم، ومن ذلك رفضه لقول النّحاة أنّ المصدر لا يُخبر به عن اسم الذّ 

رد ومحمّدٌ ليس ركضًا، وخالد ليس بكاءً، وما و ، انطلاقاا ليس لأنّ زيدً  ؛و)محمّدٌ ركَضٌ(، و)خالدٌ بكاء( انطلَاقٌ(،
 .(1)أويلاتمن ذلك فهو على تقدير مضافٍ، أو غيّها من التّ 

 معاني النّحو: عابيّ في القرآن الكرم، جاءَ في كتابهوأبى السّامرائيّ ما ذهبَ إليه النّحاة لورود مثل هذه التّ 
 نجنح مي مى مم محمخ مج لي لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱ القبيل،غة أخبار من هذا ولكن قد ورد في اللّ "

 عملٌ غيُّ  إنهُّ )فقال عنه:  ،46هود َّ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج هىهي هم هج ني نى نم نخ

 نخ نح نج  مي ُّٱٱ:ات، كما أخبر بالذّات عن المصدر، في قوله تعالى، فأخبر بالمصدر عن الذّ (حٍ الِ صَ 

   .(2)"177البقرة  َّٱنم

امرائي  السّ بل لقد عدّ  ،ا على ظاهر القرآن الكرمالنّحاة اعتمادً والشّاهد واضحٌ من قوله؛ إذ رفض تعليل 
 تأويلَ النّحاة مفسدًا للمعنى، ولا يؤدّي الغرض المطلو،.

أنّ ابنَك يا  أي ؛هالحدثَ نفسَ  يامرائي هو المبالغة بجعل العين هوالغرضُ من هذه الأخبار كما ذكر السّ 
نوتُ تحوّل إلى عمل غيّ صالح، ولم يبن فيه عنصرٌ من عناصر الذّات، ومثل هذا النّعت بالمصدر نحو: )أقبلَ رجلٌ 

لٌ(  بلَ حاة، فقالوا: إنّ أصل الجملة في نحو قولنا: )أق، ولا تتحقّن هذه الدّلالة إذا قدّرنا مضافاً كما زعم النّ (3)عده
إنّ  ثّ  ،عنىالمطلو،، وهو المبالغة في المأويل بعيد؛ لأنهّ لا يُحقن الغرض رجلٌ عدلٌ(، أي رجلٌ ذو عدلٍ، وهذا التّ 

 امرائي.  هو الذكّر وليس الحذف، وبهذا يتّجّح ما ذهب إليه السّ  في الكلام الأصلَ 

                                                           
 .193، ص 1، جر فاضل السّامرائي، معاني النّحوينظ (1)
 .209فاضل السّامرائي، الجملة العربيّة والمعنى، صو ، 193، ص 1المصدر نفسه، ج (2)
 .193، ص1ينظر فاضل السّامرائي، معاني النّحو، ج (3)
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 لهوقع المصدر بدلًا من فعا إذا ومن ذلك أيضا ردّه على النّحاة في مسألة حذف فعل المصدر وجوبً -
 م لا تقعدو)سقيًا لك(، بمعنى: ق عاء، مثل: )قيامًا لا قعودًا(، و)صبراً جميلا(،وهو مقيسٌ في الأمر والنّهي والدّ 

واصبره صبراً جميلا، وسقاكَ الله، ولا يصحّ هذا الأخيّ عند النّحاة، لأنّ المصدر عوضٌ عن الفعل، ولا يجمع بين 

 عج ظم ٹٱٹٱُّٱٱ نزيل،ولكنّ السّامرائي رفضَ ذلك لورود بعض الشّواهد في التّ ، (1)ض عنهالمعوّض والمعوَّ 

ذن فلماذا يقول ، إ(2)10لالمزمّ  سورة َّ كي كى كم كل ٱُّٱ :وقال تعالى ،05سورة المعارج َّ  غج عم
 النّحاة: إنّ هذا محذوفُ الفعل وجوباً، وهو جائزٌ كما نرى؟

س يمكن أن يقُال: صبراً جميلًا، كما يقُال: اصبره صبراً جميلًا، ولكن ليأنهّ -امرائير السّ كما قرّ –والحقيقة
راً جميلًا، المصدر فيه معنى الأمر، ولكن إذا قلنا: اِصهبره صبراً جميلًا، كان المصدر  القولان بمعنًى واحد، فإنّ قولنا: صبةه

 نىكلا  بمع  العبارتين، ولكن تاكللك أن تقول   فصيل فإنهّ يحنّ وعلى هذا التّ ، (3)مؤكّدا للفعل وليس دالاّ على الأمر
 ؤكِّداوأردت أن يكون المصدر م ،لكفإذا أردت أن ينو، المصدر عن فعل الأمر جبت بالمصدر فقط، وإذا لم ترد ذ

 أو مبيّنا أتيت بعامله. 

مييز بين لتّ ابل أكثر من هذا، فلقد بلغَ اعتناؤُه بالشّاهد القرآني أن جعلَ سياقه معتمدا ومستندًا في -
ى الاستعمال القرآني ماد علافيتين بالاعتبعض الأدوات النّحوية المتقاربة، ومن ذلك تفريقه بين )ما( و)ليس( النّ 

حو: إنّ الذي يبدو لي  أنّ )ما( أقوى من )ليس(، والذي يدلّ على ذلك أمور منها: جاء في كتابه معاني النّ ، لهما

 َّ  ئي ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱٱكثيّ استعملها القرآن منفيّة بة)ما(، كقوله تعالى:أنّ الجمل التي تحتاج إلى توكيد  

وكيد، لأنهّ في ، وهذا من أهمّ المواطن التي تحتاج إلى التّ (ليسة)عبيّ في القرآن منفيّا بولم يرد مثل التّ ، 59 الأعراف:
 .(4) ..ركنفي الشّ 

                                                           
 .165، ص2ينظر فاضل السّامرائي، معاني النّحو، ج (1)
 .165، 2المصدر نفسه، ج (2)
 .166، ص2ينظر المصدر نفسه، ج (3)
 .254-252صص  ،1المصدر نفسه، جينظر  (4)
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عنها يطول، وحسبنا من ذلك ما ذكرنا، ومن أراد والحقيقة أنّ الأمثلة في هذا البا، كثيّة جدّا، والكلام 
التوسّع في هذا فليّاجع كتابه معاني النّحو، فسيجده مليبا بالشّواهد القرآنية من بدايته إلى نّايته، ولاحظ أيضًا 

ستشهادات من الث من هذا البحث، فستجد أنّ أغلب الااني والثّ دراستنا لقضايا النّحو والبلاغة في الفصلين الثّ 
بدّ لم نعهد لها مثيلا عند غيّه، ولذلك كان لا ،ميزة بارزةٌ على دراسة السّامرائي-كما قلنا–القرآن الكرم، وهي

 ن الإشارة إلى هذا الأمر وبيانه.م

  البعد عن العامل والتأّويل: 1-2-3
وهذا الرأي الذي   ،اله دة العامل جدلاً عريضا بين النّحاة قديماً وحديثاً، فمن قائل بها مؤيّ لقد أثارت نظريّ 

 ه( وجماعة592كان عليه أغلب النّحاة القدامى، ومن قائل برفضها ودحضها كما هو رأيُ ابن مضاء القرطبّ)ت
دلال لهم، إذ والاست ،وهو الرأّي الذي سلكه أكثر النّحاة المحدثين، ولا مجال هنا للخوض في أقوال النّحاة وآرائهم

 يضين هذا المقام لذلك.

أثناء دراستنا النّحو عند السّامرائي نجده يميل إلى أصحا، القول الثاني، وأنّ منهجه أنأى عن الخوض وفي 
كما رفع أولبك عقيّتهم   طلاقالعامل من النّحو العربي على الإ أويل، ولا نقول إنهّ ممنّ ينفون نظريةّفي التّعليل والتّ 

في مثل ذلك إنّّا هو خوض في الجدل العقيم الذي لا يخدم  إيماناً منه بأنّ الخوض بذلك، وقد كان ذلك النّأيُ 
ولا يتوافن مع روحها، ولا هو من طبيعتها، ومن ثّ نجده أحيانا يزُري على النّحويين تقديراتهم المتعسّفة من  ،غةاللّ 

م هذا بعقد مقارنة بين  ندع هذه الحقيقة نذكر بعض أقواله التي تشهد لذلك، ثّ  تستبينَ ولكي ، ة العاملجراّء نظريّ 
 .  حويةالنّ  الذي اختّناه نّوذجا للمقارنة، باختيار أحد الأبوا، ل لابن يعيشوكتا، شرت المفصّ  ،كتابه معاني النّحو

رج بعض وقد تخ، ملة من فعل وفاعل، أو مبتدأ وخبرن الجالمعتاد بل الواجب عند النّحاة أن تتكوّ  -
 (أدعو رجلًا )أولوه بة  لُ(، فإنّّمحاة يتأوّلون ذلك، كالنّداء نحو: )يا رجهذه، ولكنّ النّ أليف طريقة التّ  عبيّات عنالتّ 
 أويلات.من التّ  غيّها)أنادي رجلًا( و  وأ

                                                           

  ّح ذلك.السّياق والمعنى، كما سنوضّ  ايدلّ عليه التيالعامل، لأنّ السّامرائي يثبت العوامل  ولم أقل إلغاء نظرية 
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بيّات الواردة في ع: "ولا داعي لأن تخرج كلّ التّ تعليل النّحاة في هذه المسألة قال السّامرائي معلّقا على 
ا النّمط، وإن كان عبيّات تكون على غيّ هذأليف، بل ينبغي الاعتّاف بأنّ بعض التّ مط من التّ غة على هذا النّ اللّ 

 .(1)مط الذي ذكروه"ة أن يكون على هذا النّ الأصل في تأليف الجملة العربيّ 

ومن ذلك أيضًا تعليقه على قول النّحاة في ناصب الاشتغال بعد أن ذكر أقوال المذاهب وأدلتّها: "أمّا  -
فيما يخّ  الإعرا، فإنهّ يمكن أن يعُر، الاسمُ المتقدّم مشغولا عنه منصوبا، ولا داعي لأن نذكر له ناصبا، لأنّ 

   عربية مرفوعلا، فإنهّ يمكن أن يقال: إنّ الفاعل في اتقدير النّاصب مبنيٌّ على نظريةّ العامل التي لا موجب له
والمبتدأ مرفوع، والمشغول عنه منصو،، وهكذا، ولا داعي للسّؤال الذي أحدث هذا، وإذا   ،والمفعول به منصو،

وظاهر هذا القول أنّ السّامرائي ينفي نظريةّ ، (2)كان لابدّ من الجوا،، فالعر، هم الذين فعلوا هذا وأحدثوه"
ذلك  لدّليل علىاغة، و العامل أصلا، وليس الأمر كذلك، بل هو يثبت من العوامل ما يتوافن مع المعنى وطبيعة اللّ 

 بقدر  العوامل إلّا ظر فيالنّ  من شأننا في هذا البحثقوله في العامل في با، الحال المؤكّدة لمضمون الجملة: "وليس 
 .(3)ما يتعلّن بالمعنى"

امرائي هو الرأّيُ الذي نّيل إليه ونعوّل عليه في هذه المسألة، وهو قول وسَطٌ بين وهذا الذي ذكره السّ 
أيين، لأنّ في قول ابن مضاء وأتباعه إجحاف وتقصيّ بيّن، وفي قول الجمهور تكلّف ظاهر، وتغليب للجانب الرّ 

عن العر،، ولا   ما وردل إلّا الشّكلي على الجانب الدّلالي ، وكلا الطرفين بعيد عن الصّوا،، فلا نثبت من العوام
د يقول ددلّ عليه قرائن الكلام وسياق الحال، وفي هذا الصّ تعاملا لكلّ تركيب ظاهر، ما لم نتكلّف تقديرا أو 

تخلّصت مماّ  ة لا غبار عليها، إنة تعليميّ حاة على العامل، وهي نظريّ قد بُنى عند النّ  سليمان ياقوت: "والإعرا،ُ 
 .(4)قدير والحذف والعوض"في التّ يشوبها من المغالات 

                                                           
 .15، ص 1السّامرائي، معاني النّحو، ج لفاض (1)
 .127، ص 2المصدر نفسه، ج (2)
 .311، ص 2المصدر نفسه، ج (3)
، 1994أحمد سليمان ياقوت، ظاهرة الإعرا، في النّحو العربي وتطبيقاتها في القرآن الكرم، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية،  (4)
 .263ص
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: إنّ )كان( ترفع المبتدأ م، كأن تقول للمتعلّ العربي النّحوقواعد اشبة قلت: وللعامل دورٌ كبيّ في تعليم النّ 
 غة وروحهالّ ونحوها من العوامل التي هي من طبيعة ال ،تنصب الاسم وترفع الخبر بعكس ذلك؛ وتنصب الخبر، و)إنّ(

لا نرى سبيلا لإنكاره، لكن كلّ ما في الأمر هو أن (العلّة التّعليمية)التّعليل هو ما يسمى: بة لقدر منومثلُ هذا ا
تنصب الاسم و  ترفع لا يقف المعلّم موقف الشّكلية في تدريس النّحو اتجاه العوامل، كأن يقول مثلا: إنّ )كان(

الجملة  فيقول مثلا: )كان( إذا دخلت على تبع ذلك رأسًا بالمعنى،الخبر، و)إنّ( بعكس ذلك ويتوقّف، لا بل يُ 
مّ جراًّ، والأمرُ كذلك مع وهل ،شبيهوكيد، و)كأنّ( للتّ تفيد اتصاف اموها وبرها في الزّمن الماضي، و)إنّ( تفيد التّ 

تقسيم قواعد النّحو وتبويبها، فلا نرى بأسا مثلا أن تقسّم النّواسخ إلى مجموعات حثسب عملها الذي تشتّك فيه 
 بقسمة المعنى م مصطفى في اكتفائهما دام المعنى حاضرا في الدّراسة، ونروم بهذا الكلام مخالفة ما ذهب إليه إبراهي

 لى هذا الخلاف بضر، المثال الآتي:ويتّضح الكلام ع

أي الذي لرّ ، وهذا ا(فيبا، النّ )في ؛ أي إذا نظرنا إلى معناها فإنّّا ستدرس مع أساليب النّفي ،)ليس(
، وإذا نظرنا إلى عملها فإنّّا ستدرس في با، النّواسخ مع كان وأخواتها، وهذا هو (1)ذهب إليه إبراهيم مصطفى
 .نّحاة القدامىالالرأّي المشهور الذي عليه 

ولسنا ننكرُ قسمة الجمهور، ولا قسمة إبراهيم مصطفى ومن تبعه في ذلك، بل كلّ صحيح في سياقه 
، كما نرفضُ قسيم بالعاملوهو التّ  ؛ونسقه، لكنّنا نشيّ إلى ضرورة ذكر المعنى على من يذهب إلى قول الجمهور

ولكي يَستبين معا،  والحاذق من أخذ بالمنهجين ،قسمة المعنىب ئهصطفى في ردّه لقول النّحويين واكتفاقول إبراهيم م
وباٍ، من  ،وحنعقد مقارنةً صغيّة بين باٍ، من كتابه معاني النّ  ة العاملامرائي أكثر في البعد عن نظريّ منهج السّ 

 )با، المبتدإ والخبر(.ل المثال: شرت المفصّل لابن يعيشأحد الكتب القدامى، وليكن على سبي

                                                           

  الإيضات في علل  لزجّاجي،ا ، ينظر...قسّم الزّجّاجي العلّة النّحوية إلى ثلاثة أقسام: العلّة التعليمية، والعلّة القياسية، والعلّة الجدلية
 .64النّحو، ص

  .05ينظر إبراهيم مصطفى، إحياء النّحو، ص  (1)
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 المبتدأ والخبر:باب  -

ظيّة ف(: "اعلم أنّ المبتدأ كلّ اسم ابتدأته، وجرّدته من العوامل اللّ 643جاء في شرت المفصّل لابن يعيش)ت
لمبتدأ أفعالٌ وحروف تختّ  بالمبتدأ والخبر....وقد اختلف العلماء في رافع ا :ة هيفظيّ للإخبار عنه، والعوامل اللّ 

دنا والخبر، فذهب الكوفيّون إلى أنّ المبتدأ  يرفع الخبر، والخبر يرفع المبتدأ، فهما يتّافعان، قالوا إنّّا قلنا ذلك لأناّ وج
 تضي صاحبهلا ينفكّ من الآخر، ويقلّ واحد منهما ا كان كالمبتدأ لابدّ له من خبر، والخبر لابدّ له من مبتدأ، فلمّ 

 واحد منهما في صاحبه، وذهب البصريوّن إلى أنّ المبتدأ يرتفع بالابتداء وهو معنى، ثّ اختلفوا فيه، فذهب عمل كلّ 
إلى  (1)فظية، وقال الآخرون هو التعرّي وإسناد الخبر إليه..."بعضهم إلى أنّ ذلك المعنى هو التعرّي من العوامل اللّ 

 آخر كلامه.

ن العوامل : "يحدّ النّحاة المبتدأ بأنهّ الاسم العاري ع-با، المبتدأ والخبر-وجاء في معاني النّحو للسّامرائي
، وزيدٌ يجتهد، وزيدٌ إلى أن قال: تقولُ العر،: يجتهد زيدٌ  ،ا لمستغنى بهفظية غيّ الزائدة، مخبرا عنه، أو وصفا رافعً اللّ 

 ، ثّ (2)بيّ أو ذاك"عار، وفي الدّار زيدٌ، فما الغرض من ذلك، وم  تقول هذا التّ مجتهدٌ، ومجتهد زيدٌ، وزيدٌ في الدّ 
الفرق بين  لنا حيتّض ذه المقارنةوفي همن اختصاص وافتخار وتفاؤل ونحوها، ، ذكر بعد ذلك أغراض تقدم الخبر

ومنهج السّامرائي، فابن يعيش قد استهلّ حديثه بتعريف المبتدأ، ث توجّه رأسا إلى نظريةّ العامل  ،منهج القدامى
 باسطاً الخلاف الموجود في هذا العامل، فأين المعنى؟ ،حاة صناعتهمالتي بنى عليها النّ 

نى عليه دراسته يء الأهمّ الذي بث توجّه رأسًا إلى الشّ حدّ المبتدأ بما نقله عن النّحاة،  فقد امرائيالسّ  أمّا
الخبر مؤخّرا؟ ما و  ،وهو )المعنى(، ما الغرض من تقدم الخبر على المبتدأ؟ ما هو المعنى حين يكون المبتدأ مقدّما

 ن العامل؟يالغرض من تقدم الظرف والجارّ والمجرور على المبتدأ؟ كلّ هذه الأمور جعلها موضع عنايته ودراسته، فأ

                                                           
، 2001، 1، ط1ج ة، بيّوت،مخشري، تح: إميل يعقو،، دار الكتب العلميّ يعيش بن عليّ بن يعيش الموصلي، شرت المفصّل للزّ ( 1)

 .223، 222ص ص، 
 .150-149صص ، 1فاضل السّامرائي، معاني النّحو، ج (2)
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  موجوديؤمن بأنّ العامل هنا غيّ امرائيلأنّ السّ  ا؛لم نجد ذكراً للعامل عند السّامرائي لا تأييدا ولا رفضً 
يتماشى  الو أنّ النّحاة كانوا ينهجون نّجا لغويّ  ةً كلشليكون م وإنّّا هو شيء توهّه النّحاة، ولم يكن هذا الخلاف

 غة.اللّ  وطبيعةَ 

 الجملة: 1-2-4
معاني )ابه اهتمامه وموضوع دراسته، فقال في مقدّمة كت اعتنى السّامرائي بالجملة عنايةً فائقة، وجعلها محورَ 

سيّ للجملة نة، وإنّّا هو تفولا ذكر قواعد مبيّ  ،ة: "وأمّا هذا الموضوع فليس الأمر فيه أمر جمع أحكام نحويّ (حوالنّ 
 .(1)المختلفة"اكيب ة، وتبييٌن لمعاني التّّ العربيّ 

بل معنًى أكثر من  ،في دراستها بين المبنى والمعنىويتجلّى إبداع السّامرائي في دراسة الجملة حين ساوى 
 (شروطهاامها و الجملة أقس)فين، الأوّل بعنوان: تماشيا مع منهجه في الدّراسة، ولذلك وجدناه أفرد لها مصنّ  مبنًى 

دراسة الجملة من  ، وهو الذي يمثل(ة والمعنىالجملة العربيّ )اني كان بعنوان: والمصنّف الثّ  ،وهذا يمثّل دراسة البنية
وصور  ا الجملةدّث فيه عن كثيّ من قضايالذي تح (معاني النّحو)هذا بالإضافة إلى كتابه ، حيثُ معانيها ودلالتها
 تأليفها، وكذلك دلالتها.

 يع جوانبهاائي من جمقد حظي بدراسة مستفيضة عند السّامرّ  العربيّة الكلام أنّ مبحث الجملة وصفوةُ 
رس الجملة ة الجملة، نتناول فيه جهود السّامرائي في تطوير دبأكمله لقضيّ  العنصر الآتيصنا ولذلك فإننّا قد خصّ 

 المبنى والمعنى. علاقةتحت  ة في العصر الحديثالعربيّ 

 

 

 
 

                                                           
 .09، ص 1، جفاضل السّامرائي، معاني النّحو (1)
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 ائيّ:     الجملة والدّلالة عند السّامرّ  1-3

، وقلّ أن ة، توجّهت إلى بنية الجملةة هي دراسةةةةات شةةةةكليّ إنّ أغلب الدّراسةةةةات التي تناولت الجملة العربيّ 
امرائيّ، قطبُ  تجد دراسةةةةةةةةةةةةةً تعُنى بالجانب الدّلالي  فيها، ومن القليل في هذا المجال ما وجدناه عند فاضةةةةةةةةةةةةل السةةةةةةةةةةةةّ

ملة فلقد استطاع أن يقطع شوطا كبيّا بدرس الج ،حو العربيفي النّ هج الجديد ، وحاملُ لواء النّ الدّراسات الحديثة
قامت على أسةةةةةةةةاس  حوية، التيا له في دراسةةةةةةةةته النّ ة، ويعرض فيه موقفا غيّ معتاد، بعد أن اتخذها موضةةةةةةةةوعً العربيّ 
من موضوع  يسرُ حو أإنّ تأليف أيّ كتا، في النّ "امرائي في هذا الصدد: يقول السّ  ،الأهية الكبرى للمعنى إعطاء

تخراجهةةا  اسةةةةةةةةةةةةةفةةك إلّا حو، لا تكلّ هةةذا الكتةةا، بكثيّ، وذلةةك لأنّ الأحكةةام النّحويةةة مةةذكورة مبينةةة في كتةةب النّ 
، ولا ةة التي تريدها، وأمّا هذا الموضةةةةةوع فليس فيه أمر جمع أحكام نحويّ وجمعها في كتا، واحد على حسةةةةةب الخطّ 

 . (1)اكيب المختلفة"العربية، وتبييٌن لمعاني التّّ نة، وإنّّا هو تفسيّ للجملة ذكر قواعد مبيّ 
 ولبيان ذلك سطّرت العناصر الآتية:

 بين الجملة والكلام. 1
 ة.تأليف الجملة العربيّ  2
 أقسام الجملة العربيّة. 3
 دلالة الجملة العربيّة. 4
 .والفعليّة دلالة الجملة الامويّة 5
 عبيّ القرآني.دلالة الجملة في التّ  6

نى مقصةةةةةةةةةةةةود، وأنّّا زاوجت بين المب من الباحث والمتأمّل في هذه العناصةةةةةةةةةةةةر يدرك بداهةً أنّ هذا الاختيار
والمعنى كما هو موضوع الدّراسة الذي أشرت إليه سابقا، ومن ثّ يتضح أيضا للقارئ السّرّ في اختيار عنوان هذا 

 المبحث: "الجملة والدّلالة عند السّامرائي".

                                                           
 ك لرفعت )قطب(على القطع، والأصل هنا هو الجرّ على التّبعيّة، ولكن يجوز القطع إلى النّصب أو الرفع، وهذا يكون حينما يشتهر الموصوف بذ

 القطع كما هو مقرّر في الصّناعة النّحويّة. الوصف، والسّامرائي كذلك، ومن أجل هذه النكتة البلاغية قطعت، وهذه الظاهرة تسمّى ظاهرة
 .09، ص1فاضل السّامراّئي، معاني النّحو، ج (1)
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أقول: هذا ، ؟-عبيّ القرآنيفي التّ  أعني دلالة الجملة-عنصر الأخيّل: ما السرّ في إقحام اللكن بقي أن يقا
 ه مبسوطا في موضعه. نراما س

 بين الجملة والكلام: 1-3-1

ذهب قسةةمٌ من النّحاة إلى أنّ الكلام والجملة ها مصةةطلحان لشةةيء واحد، فالكلام هو الجملة، والجملة 
 ، حيث جاء في كتابه الخصائ : "أمّا الكلام فكلّ لفظ مستقلّ بنفسهعنه ذلك ابن جنّي قل هي الكلام، ومّمن نُ 

 .(1)مفيد لمعناه، وهو الذي يسمّيه النّحويوّن الجمل، نحو: )زيدٌ أخوك( و)قامَ محمّدٌ("

ل، غيّ أنّ الزّ 538مخشةةةةةةري)وتابعه على ذلك الزّ   ة الإسةةةةةةناد بدل مخشةةةةةةري تكلّم عن قضةةةةةةيّ ه( في المفصةةةةةةّ
ل:الإفادة كما فعل ابن جنّي    متين أُسةةةةةةةةةةةةةنِدت إحداها إلى الأخرى"والكلام هو المركّب من كل ، جاء في المفصةةةةةةةةةةةةةةّ

 زيدٌ( عل واسم، نحو قولك: )ضَرَ،و)بشرٌ صاحِبُك(، أو ف ،كقولك: )زيدٌ أخوك(  ،من اموين وذلك لا يتأتّى إلّا 
 . (2)و)انطلنَ بكرٌ(، وتسمّى الجملة"

ةً المتأخّ و ، وائلالنّحاة الأ كان عليهالذي  وهذا الرأّي  هبوا إلى رين منهم فقد ذأمّا طائفة من النّحاة وخاصةةةةةةّ
ه(، الذي 686ريف الرّضةةيّ)تفرين بين الجملة والكلام وأنّّما ليسةةا متّادفين، ومن أبرز أنصةةار هذا الرأي الشةةّ التّ 

م، أنّ ه:" والفرق بين الجملة والكلال ما نصةةةةةّ قا ،يعدّ من الأوائل الذين أشةةةةةاروا إلى وجود فرق بين الكلام والجملة
سواء كانت مقصودة لذاتها أم لا، كالجملة التي هي خبر المبتدأ، أو سائر ما  ،الإسناد الأصلي تالجملة ما تضمّن

 .(3)ذكر من الجمل، والكلام ما تضمّن الإسناد الأصلي وكان مقصودًا لذاته، فكلّ كلام جملة ولا ينعكس"
الإسةةةةةةةةةةةةةناد  نأنّ الجملة يكفي فيها توفّر الإسةةةةةةةةةةةةةناد فقط، أمّا الكلام فلابدّ فيه منخل  من كلامه إلى و 

 تكون الجملة أعمّ من الكلام. على ذلكوالإفادة معا، و 

                                                           
 .17، ص 1ابن جنّي، الخصائ ، ج  (1)
 .06ه، ص  1323، 1محمود بن عمر الزّمخشري، المفصّل في علم العربية، تح: محمّد بدر الدّين النّفساني، مطبعة التقدّم مصر، ط(2)
 .08، ص1ه، ج1310رضيّ الدين الأستّاباذي، شرت الكافية في النّحو، مطبعة الشركة الصحافية العثمانية،  محمّد بن الحسن (3)
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ا هذا التّ   عريفات: "إنّ الجملة عبارة عن مركّب من كلمتين أُسةةةةندتفي معجم التّ  واضةةةةحًا فرينوجاء أيضةةةةً
، سواء أفاد كقولك: )زيدٌ قائمٌ(، أم لم يفد كقولك: )إن يُكرمهني(، فإنهّ جملة لا تفيد إلّا بعد الأخرى إلى إحداها

  .(1)مجيء جوابه، فتكون أعمّ من الكلام مطلقا"
ه( أوضح من حسم هذه المسألة، وأوّل من أفرد بابا للجملة العربية استقصى 761ولقد كان ابن هشام)
، في تفسيّ الجملة وذكر با" :بيبشتاتا في كتب النّحاة، جاء في كتابه مغني اللّ  فيه جميع مباحثها بعد أن كانت

 بالقصةةةةد "الكلام هو القولُ المفيدُ  أقسةةةةامها وأحكامها، شةةةةرت الجملة وبيان أنّ الكلام أخّ  منها لا مرادف لها:
ه  على معنى يحسنُ السّكوت عليه، والجملة عبارة عن الفعل وفاعله كةةةة)قامَ زيدٌ(، والمبتدأ وخبر  والمراد بالمفيد ما دلّ 

 .(2)اس"كة)زيدٌ قائم(، وبهذا يظهر أنّّما ليسا متّادفين كما يتوهّه كثيّ من النّ 
 منها ن موقفهأنهّ لم يعُر، ع غيّائي في كتابه، في المسألة كما نقل ذلك السّامرّ  النّحاة أقوالهذا ملخّ  

أنّ الذي بدا لنا أنهّ إلى رأيي المتأخرين أميل؛ أي أنهّ مّمن يفرقون بين الكلام والجملة، بدليل أنهّ لماّ  بلسةةةةةةةةةةةةةةانه، إلّا 
م عقّب عليه مباشرة بقوله: "غيّ أنّ الذي عليه جمهور النّحاة أنّ الكلا مخشري والزّ ل رأي ابن جنّي أي الأوّ ذكر الرّ 
 .(3)ذلك في الجملة" ولا يشتّط ،الجملة مختلفان، فإنّ شرط الكلام الإفادةو 

رين كما ند المتأخّ  عفرين بين الجملة والكلام لم يعُرف إلّا لأنّ التّ  )الذي عليه الجمهور( فيه نظر؛ وقوله:
هجريّ، وهذا يدلّ  ه( في القرن الثالث286نفسةةةةةةه لم نعهده إلّا عند المبردّ)ت(4)(الجملة)رأينا، بل إنّ مصةةةةةةطلح 
 فرين بينهما.ابقين كانوا على عدم التّ على أنّ النّحاة السّ 

 
 
 

                                                           
 .70الجرجاني، معجم التّعريفات، ص (1)
ص  1ت، طو جمال الدّين ابن هشام الأنصاريّ، مغني اللبّيب عن كتب الأعاريب، تح: محمّد عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيّ  (2)

431. 
 .157، ص2007، 2فاضل صالح السّامرائي، الجملة العربيّة تأليفها وأقسامها، دار الفكر الأردن، ط  (3)
 .146، ص1ج ه1386ينظر محمّد بن يزيد المبردّ، المقتضب، تح: عبد الخالن عضيمة، وزارة الأوقاف القاهرة، ( 4 )
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 تأليف الجملة العربيّة: 1-3-2
من  "الجملة العربيّة كما يرى النّحاة تتألّف امرائي عن صةةةةةةةةورة تأليف الجملة العربيّة فيقول:السةةةةةةةةّ  يتحدّث

 امواً، والمسندُ وهو المتحدِّث ولا يكون إلّا  ،هو المتحدَّث عنه ركنين أساسين ها المسند والمسند إليه، فالمسند إليه
 .(1)كنان عمدة الكلام، وما عداها فضلة أو قيد"ويكون فعلا أو اموا، وهذان الرّ  ،به

امرّ  -  عل وفاعله)الف :المشةةةةةهور عبيّ الاصةةةةةطلاحيائيّ هذا، أنهّ عدل من التّ أوّل ما نلحظه على قول السةةةةةّ
كما سيأتي بيان ذلك   لالأوّ  عبيّوالمبتدأ وخبره( إلى مصطلح )المسند والمسند إليه(، لأنهّ في نظره أدقّ دلالة من التّ 

امرائي بهذا العدول بدعًا فيما ذهب إليه، فإنّ مصةةةةةطلح الإسةةةةةناد قدمٌ قدمَ النّحو، فلقد  في موضةةةةةعه، وليس السةةةةةّ
 .(2)، المسند والمسند إليه""هذا با في كتابه واضحا جليّا: ذكره سيبويه
 :لكلام هية، فقد ذكر أنّ العمدة في ااني إشةةةةةارته إلى قضةةةةةيّة )العمدة والفضةةةةةلة( في العربيّ يءُ الثّ والشةةةةةّ  -

ود  بها، وما عدا ذلك فهو فضةةةةةةةةةةةةلة، فما المقصةةةةةةةةةةةة، وهي مالا يتألّف الكلام إلّا (لفعل والفاعل)او ،(المبتدأ والخبر)
 بالفضلة؟

إذ كلّ كلام لابدّ  ؛ف بدونّاعن ذلك فيقول: "ومقصودُنا بالفضلة هنا أنّ الكلام قد يتألّ يجيبُ السّامرائي 
 د فضلةفهو كلام تامّ بدون وجو  ،(أن يكون فيه عمدة مذكورة أو مقدّرة، ولاف الفضلة، فنقول: )محمّدٌ مسافرٌ 
ود بها أنّّا يجوز نى، كما أنهّ ليس المقصوليس مقصودُنا بالفضلة عند النّحاة أنهّ يجوز الاستغناء عنها من حيث المع

 لج كم كل كخ ُّٱٱ، وذلك نحو قوله تعالى: (3)حذفها م  شبنا فإنّ الفضلة قد يتوقّف عليها معنى الكلام"

 تر  بي بى ُّٱٱ ، وقوله:18 لقمان  َّ هج نه نم نخ نح نج مم مخ مجمح  له لم لخ لح

 .)فرحًا( في الآيتينفلا يمكنُ الاستغناء عن )لاعبين(، وكذلك ، 16الأنبياء َّ تي تى تن تم تز
وذلك كحذف  ،ائن بالقر نبيه إليه هاهنا أنّ الحذف لا يكون في العمدة ولا في الفضةةةةةةةةةةةلة إلّا ومماّ ينبغي التّ 

 المبتدأ والخبر ونحوها بالشّروط التي حدّدها النّحاة، يقول ابن يعيش في كتابه شرت المفصّل: "اعلم أنّ المبتدأ والخبر
                                                           

 .14، ص 1فاضل السّامرائي، معاني النّحو، ج (1)
  .23، ص 1988، 3عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه، الكتا،، تح: عبد السلام محمّد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط (2)
 .14، ص 1السّامرائي، معاني النّحو، ج فاضل (3)
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 أنهّ قد منهما، إلّا  فلا بدّ  ،ها، فالمبتدأ معتمد الفائدة، والخبر محلّ الفائدةمالفائدة بمجموعجملةٌ مفيدة تحصةةةةةةةةةةةةةةل 
ا جيء بها للدّلالة لأنّ الألفاظ إنّّ  ؛فيحذف لدلالتها عليه ،طن بأحدهاة أو حالية تغني عن النّ توجد قرينة  لفظيّ 

 .(1)ا وتقديرا"به، ويكون مرادا حكمً  فظ جاز أن لا تأتيعلى المعنى، فإذا فُهم المعنى بدون اللّ 
 أقسام الجملة: 1-3-3

امرائي في كتابه الجملة أربعة تقسةةةةةةةةةيمات للجملة العربية هي: )الجملة الاموية والفعليّ  ، والجملة ةذكر السةةةةةةةةةّ
غرى والكبرى، والجملة الإنشةةائية والطّ  من  لّ محلبية، والجمل التي لها محلّ من الإعرا،، والجمل التي ليسةةت لها الصةةّ

 تقسيم. الإعرا،( وهذا التعدّد في التقسيم راجع في أصله إلى الأساس المعتمد في كلّ 
 ة:ة والفعليّ الجملة الاسميّ  -

ة عليّ كقولنا: )محمّدٌ حاضِرٌ(، والجملة الف  ،يرى السّامرائي أنّ "الجملة الامويّة هي الجملة التي صدرها اسم
رَ محمّ   بصةدر الجملة "الفعل والمسةند إليهالمرادُ ، و (2) دٌ حاضةراً("دٌ(: و)كانَ محمّ هي التي صةدرهُا فعل، نحو: )حضةَ

بيةةل جلان(، و)لعةةلّ أبةةاكَ منطلنٌ( من قفلا عبرة بمةةا تقةةدّم عليهمةةا من الحروف والفضةةةةةةةةةةةةةلات، فقولةةك: )أقةةائمٌ الرّ 
رَمهتَ( الجملة الامويّ   .(3)ونحوهم جملٌ فعليّة"ة، و)قد قامَ محمّدٌ(، و)هَله سافةَرَ أخُوك(، و)مَنه أَكه

امرّ  ة هو النظر عليّ ة والفائي هذا أنّ الأسةةةاسَ المعتمد في معرفة الجملة الامويّ والذي نخل  إليه من قول السةةةّ
دون الاعتداد بالقيود والفضةةةةةةلات التي قد تكتنف الجملة في سةةةةةةباقها  ،في أركان الإسةةةةةةناد )المسةةةةةةند والمسةةةةةةند إليه(

 ولحاقها؛ إذ لا تأثيّ لها عليها، لكونّا خارجة عن الإسناد.
على منهج أهل  ةأنّ السّامرائي قد مشى في تعريفه للجملة الاموية والفعليّ  سّابنكما نستنتج من القول ال

ة هي نّ الجملة الاموية هي التي يكون فيها المسةةند اموا، والجملة الفعليّ البصةةرة، ولاف أهل الكوفة الذين يقولون إ
 .(4)رأم تأخّ  ،التي يكون المسند فيها فعلا، سواءٌ تقدّم الفعل على الفاعل كما هو الأصل

                                                           
 .239، ص1ابن يعيش، شرت المفصّل، ج (1)
 .157فاضل السّامرائي، الجملة العربية تأليفها وأقسامها، ص  (2)
 .157المصدر نفسه، ص  (3)
 .465، ص 1ينظر حاشية محمّد عبد الحميد على شرت ابن عقيل، ج (4)
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هذا الخلاف في ، و (1)مهدي المخزومي العلّامة متهموقد نصر هذا الرأّي غيّ واحد من المحدثين، وفي مقدّ 
لا ؟ فةةالكوفيّون على  الفةةاعةةل يتقةةدّم على الفعةةل أو الجملةةة الامويةةّة والفعليةةّة مبنّي على خلاف آخر: هةةلمفهوم 
فهو مبتةدأ وليس فةاعلا، ولةذلةك رأينةا في تعريف  ،وجةد ذلةك والبصةةةةةةةةةةةةةريوّن رفضةةةةةةةةةةةةةوا ذلةك، وإن تقةدّم أو الجواز
 الجملة التي صدرها اسم. بأنّّا امرائي للجملة الامويةالسّ 

 غرى والكبرى:الصّ الجملة -
تنقسم الجملة من حيثُ تركيبها إلى جملة كبرى وصغرى، وإلى جملة لا توصف بكبرى ولا بصغرى، وهي 

(، أمّا أخُوهُ  )محمّدٌ سافرَ  :فالجملة الكبرى هي الامويّة التي خبرها جملة نحو، يها بعضهم بالجملة البسيطةالتي يسمّ 
 .(2)(سافرَ  )محمّدٌ  :نحو الجملة الصغرى فهي المبنيّة على المبتدأ

 غرى بشيبين ها: عن الصّ  تتميّز الجملة الكبرىنجد أنّ عريفين ظر في هذين التّ وبالنّ 
ذلك، وقد فقد يكون ك ،غرىالجملة الكبرى يكون المسةةةةةةند إليه فيها دائما مبتدأ، ولاف الجملة الصةةةةةةّ  1
 ة.امويّ  الي  فإنّ الجملة الكبرى لا تكون إلّا جملةوبالتّ  ،يكون فاعلا
الصةةةةةةغرى  ولاف ،، سةةةةةةواء كان جملة امويّة أم فعلية-ولا بدّ -الجملة الكبرى يكون المسةةةةةةند فيها جملة  2

 .ند فيها مفردا )فعلا( أو )اموا(التي يكون المس
امرائي "أنّ الجملة قد تكون صةةةةةةةةةةةةةغرى وكبرى باعتبارين مُه وذلك نحو قولنا: )محمّدٌ أبوه غلا ،ويرى السةةةةةةةةةةةةةّ

 ه مسةةةافرٌ(ر( كبرى باعتبار )غلامُ ( صةةةغرى لا غيّ، وأمّا جملة )أبوه غلامُه مُسةةةافافرٌ سةةةَ ه مُ فجملة )غلامُ  ،مسةةةافرٌ(
 ؛ أي باعتبار المسند إليه )محمّدٌ( الذي هو محور الكلام كما يقول الوظيفيّون.(3)وصغرى باعتبار جملة الكلام"
 الكبرى يكون الإسناد فيها كالآتي: امرائي أنّ الجملةفصيل الذي ذكره السّ فنخل  من هذا التّ 

 )مسند إليه(، ولا يكون إلّا مبتدأ + )مسند(، ويكون جملة فعلية أو اموية = جملة كبرى. -
 أمّا الجملة الصغرى فتتكون من:

                                                           
 .39ينظر مهدى المخزومي، في النّحو العربي نقد وتوجيه، ص  (1)
 .816ينظر السّامرائي، الجملة العربيّة تأليفها وأقسامها، ص  (2)
 .169، ص هالمصدر نفس (3)
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 أو فاعلا + )مسند( ويكون مفردا، اموا أو فعلا= جملة صغرى. ،)مسند إليه(، ويكون مبتدأ -
 ة:الجملة الخبريةّ والإنشائيّ  -     

 ظر عن قائلهاغضّ النّ كذيب في ذاتها بصةةةدين والتّ ائي الجملة الخبرية بأنّّا "الجملة المحتملة للتّ امرّ عرّف السةةةّ 

 .(1)دق أو الكذ،"والجملة الإنشائية هي التي لا تحتمل الصّ 

امرائي مأخوذٌ من اصةةةةةةطلات علماء البلاغة فيوهذا التّ  الخبري فرين بين الكلام الإنشةةةةةةائي و التّ  عريف للسةةةةةةّ
دق والكذ، تُ ربِه مثل قولنا: )خالدٌ مسةةةةافرٌ( و)شةةةةَ  ،فيقولون: الكلام الخبري هو ما صةةةةحّ أن يوصةةةةف قائله بالصةةةةّ

 .) (، )لا تَسرقِه  البحرَ(، والكلام الإنشائيّ هو مالا يصحّ أن يوصف قائله بالصدق والكذ، كقولك: )اِضر،ه
 ينقسةةم إلى ينالحديث عن مسةةألة الخبر والإنشةةاء فيقول: "والإنشةةاء في عرف البلاغيّ  امرائيويسةةتطرد السةةّ 

لب هو مالا يسةةةةتدعي وغيّ الطّ  والاسةةةةتفهام، ،هيوالنّ  ،طلبّ وغيّ طلب، فالطلبّ هو ما يسةةةةتدعي مطلوبا كالأمر
 .(2)جاء ونحوها"والرّ  ،وألفاظ القسم ،مطلوبا كصيغ العقود

 ة(.طلبيّ  ة، وغيّ)جملة طلبيّ  :قسيم فنقولكذلك خاضعة لهذا التّ والجملة الإنشائية هي  
 الجمل التي لها محلّ من الإعراب والجمل التي ليس لها محلّ:-

ة، وهو ربيّ لجملة العامرائي في دراسةةةةةةةته لعليه السةةةةةةةّ  شةةةةةةةىم الراّبع والأخيّ للجمل الذي مقسةةةةةةةيهذا هو التّ 
ناعة الإعرابية، مبناه قائمٌ  أمكن  عند النّحويين على إمكانية حلول المفرد محلّ الجملة أو لا، فإن تقسةةةيمٌ أملته الصةةةّ

 .(3)من الإعرا، لم يكن لها محلّ  ا كان لها محلّ من الإعرا،، وإلّا حلول المفرد محلّه
 لأنّّا خبر يمكن تقديرها بالمفرد فع؛من الإعرا، وهو الرّ  جملة )يقوم( لها محلّ  ،فقولك مثلا: )محمّدٌ يقومُ(

لة )ينطلنُ محمّدٌ( ا(، أمّا جمنطلقً لأنّّا يمكن تقديرها بقولنا )مُ  ؛(نُ نطلِ يَ  أخاكَ  ، وكذلك )رأيتُ قائمٌ  فتقول: محمّدٌ 
 فلا محلّ لها من الإعرا،، لأنهّ لا يمكن تقديرها بالمفرد.

                                                           
 .170ص  ، العربية أقسامها وشروطها ، الجملةفاضل السّامرائي( 1)
 .170المصدر نفسه، ص ( 2)
 .184المصدر نفسه، ص  (3)
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حيانا على أفهذا هو الأسةةةةةةةةاس لتقسةةةةةةةةيم الجمل عند النّحاة في هذا البا،، مع تسةةةةةةةةليمهم "أنهّ لا ينطبنُ 
أن في: )قُ   ،اكيب النّحويةبعض التّّ  جاء ربة والرّ وكأخبار أفعال المقا ،(دٌ حَ أَ  اللهُ  وَ هُ  له كجملة خبر ضةةةةةةةةةةةةةميّ الشةةةةةةةةةةةةةةّ
 (1).."ولا جعل كاتبا . ،(، و)جعلَ يكتبُ(، فإنهّ لا يقال: كان زيدٌ ميتازيدٌ سيموتُ  روع، نحو: )كادَ والشّ 

ك قةةال ولةةذلةة ،واهةةد القليلةةةذلةةك على طريقتهم في التعةةامةةل مع الشةةةةةةةةةةةةةّ حةةاة يتةةأوّلون مةةا ورد من ولكنّ النّ 
امرائي: "ولن يعجز النّحاة التّ  أويلات ، وإن كنّا لا نرى مسةةةةةةةةةةةةةوّغا لارتكا، مثل تلك التّ (2)أويل إذا أرادوا"السةةةةةةةةةةةةةةّ

 قديرات المتعسّفة، بل يجب الاعتّاف بأنّ هناك تعابيّ خارجة عن هذا النّمط المعهود. والتّ 
في هذا المقام ولا يك ،والتي ليسةةةةةت لها محلّ كثيّة، والكلام عنها يطول ،التي لها محلّ من الإعرا،والجمل 

، التي قامت راسةةةالدّ  ، وليس ذلك مبتغانا في هذهالمعنى ض لها تغليبًا لجانب المبنى علىلبسةةطها، وكما أنّ في التعرّ 
مرائي، لا سةةةيما وأنّ اتقدم المعنى على المبنى كما هو نّج السةةةّ  على على أسةةةاسٍ من المزاوجة بين المبنى والمعنى، بل

دراسة الجملة من حيث المبنى قد حظيت بالشّيء الكثيّ، ولذلك سننتقل إلى الحديث عن بعض العناصر الدّلالية 
 أنّّا من صميم هذا البحث وطبيعته. أزعم امرائي، والتيالتي اقتطفتها من كتب السّ 

 ة العربيّة:دلالة الجمل  1-3-4
امرّ  م السةةةةّ  العامّة إلى قسةةةةمين: جملة ذات دلالة قطعيّة واحتماليّةائيّ الجملة العربيّة من حيثُ دلالتِهايقسةةةةّ

 وجملة ذات دلالة ظاهرة وباطنة.

 ة:ة والاحتماليّ لالة القطعيّ الدّ  -
ية، وأمّا الجملة صةةةّ الدّلالة النّ  واحد، وتسةةةمّى أيضةةةا ة "أنّ الجملة تدلّ على معنًى والمقصةةةود بالدّلالة القطعيّ 

 .(3)ذات الدّلالة الاحتمالية فهي التي تحتمل أكثر من معنى"
 امرائي لهما أمثلة عديدة منها:وضر، السّ  

                                                           
 .185ص  ،، الجملة العربيّة أقسامهافاضل السّامرائي (1)
 .185المصدر نفسه، ص  (2)
   ّرحمه الله-قلت دلالتها بالكسرة، بناء على جواز إضافة حيث إلى المفرد، وهذا مذهب الكسائي-. 
 .17، ص 1فاضل السّامرائي، معاني النّحو، ج (3)
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 حتمالي ّ فالجملة الأولى تعبيّ ا، فة، وتقول: )اشةةةةةتّيت قدحًا ماءً()اشةةةةةتّيت قدتَ ماءٍ( بالإضةةةةةا"تقول:  -
أمّا الجملة الثانية فدلالتها  أي الإناء، ؛ر قدت، وتحتمل أنّك اشةةةةةةتّيت القدتلأنّّا تحتمل أنّك اشةةةةةةتّيت ماءً مقدا

 .(1)"قدتمقدار  ك اشتّيت ماءً  أنّ ة، لأنّّا لا تحتمل إلّا قطعيّ 
اشتّيتُ عشرينَ )مييز يرفع الإبهام في الكلام السّابن ويحدّد الدّلالة، ونظيّ ذلك قولك: وسرّ ذلك أنّ التّ 

ا( تمييز رفع الإبهام الموجود في )عشرين( بعد أن كانت محتملة الدّلالة على معان كثيّة، كذلك )ماء( فة)قلمً  ،قلمًا(
 هنا، على عكس الإضافة التي وسّعت المعنى.اه

خلُ الدّارَ فله جائزةٌ (، فالجملة  -  ذات دلالة الأولىوتقول : )الذي يدخلُ الدّارَ لهُ جائزةٌ(، و)الذي يَده
 لى دخول الدّارائزة ليست متّتبة عا معروفا، وأنّ الجار شخصً الذي يدخل الدّ بلأنّّا "تحتمل أنّك تعني  ؛احتمالية

رط ، فالجائزة متّتّ الاسةةةةةم ها قبل ذلك، كما تحتمل أن يكون بل هو مسةةةةةتحقّ  ة على بالموصةةةةةول هنا مشةةةةةبّها بالشةةةةةّ
 المعنى لّا ا لا تحتمل إلأنّّ  ؛ةانية فذات دلالة قطعيّ وأمّا الجملة الثّ  ،رطار ترتّب المشةةةةةةةةةةةةةروط على الشةةةةةةةةةةةةةّ دخول الدّ 
 ةغة سةةةةببيّ تي في اللّ ، والفاء تألالةدت الدّ رط وجوابه، ولذلك تحدّ ببية التي تربط بين الشةةةةّ ، لوجود فاء السةةةةّ (2)الثاني"

ن لو حذفت سةةةرقته ، لك ة، و قُطعت يدُه لعلّ ة سةةةهوهتقول: سةةةها فسةةةجد، وسةةةرق فقطعت يده؛ يعني سةةةجد لعلّ 
 امرائي، وهو من الحذف الذي يوسّع المعنى. كما ذكر السّ   االفاء لأصبح المعنى احتماليّ 

نية اار(، فالأولى نّ  في نفي الجنس، أمّا الثّ )لا رجلَ في الدّار(، و)لا رجلٌ في الدّ "ونقول أيضةةةةةةةةةةةةةةا:  -
ة ، وعلى تقدير إراد(لا رجلَ في الدّار بل رجلان)، فعلى إرادة الجنس لا يجوز (3)"فتحتمل نفس الجنس والوحدة

 .(بل رجلان ،ارلا رجلٌ في الدّ )يجوز  ،الوحدة
ما عبيّ الأول يحتمل نفي الوحدة، كفالتّ (، ني من رجلٍ وشةةةةةةةةةةةةةبيه به قولهم: )ما جاءني رجلٌ(، و)ما جاءَ 

نس، وذلك لوجود  نفي الجإلّا  اني، فإنهّ لا يحتملولاف المثال الثّ  ،مل نفي الجنس على سةةةةةةةةةةةةبيل الاسةةةةةةةةةةةةتغراقيحت
 )من( التي نقلت العموم من ظهوره إلى نصيّته على حدّ تعبيّ أهل الأصول.

                                                           
 .17، ص 1جفاضل السّامرائي، معاني النّحو،  (1)
 .18، ص 1المصدر نفسه، ج (2)
 .18، ص1المصدر نفسه، ج( 3)
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 الدّلالة الظاهرة والباطنة: -
وله فظ مثل: )سافرَ محمّدٌ( و)نام خالدٌ(، ونحو قالمعنى الذي يعطيه ظاهر اللّ "اهرة ونعني بالدّلالة الظّ 

، وأمّا الدّلالة الباطنة فهي الدّلالة التي تؤدّى عن طرين 275البقرةَّ ذٰرٰ يي يى يم يحيخ ُّٱتعالى:
مهوى  بعيدةٌ  :، ومعنى(ادِ كثيُّ الرمَّ )، و(طِ ره ى القُ مهوَ  بعيدةٌ )كقولهم:   ،والإشارات ،والملاحن ،والكنايات ،المجاز
ل، وهذا زُ لأنّ كثرة الرّماد يدلّ على كثرة القرى والنةّ  ؛، ومعنى كثيّ الرّماد أنهّ رجلٌ مضيافٌ (1)": طويلة العننطِ ره القُ 
 .(2))معنى المعنى( :عبد القاهر الجرجاني ر، من الكلام هو ما أطلن عليهالضّ 
 ة:ة والفعليّ دلالة الجملة الاسميّ  1-3-5

امرائي من مصةةةةةطلح الفعل والفاعل، والمبتدأ والخبر إلى مصةةةةةطلح المسةةةةةند والمسةةةةةند إليه لتحديد  عدل السةةةةةّ
ابن  هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنهّ أنأى عن ،دلالة الجملتين، لكونه أكثرَ دقّة في نظره من الاصةةةةةطلات السةةةةةّ

 فكرة-الخلاف الموجود في هذه المسةةةةةألة كما سةةةةةيأتي بيان ذلك، فاهتدى إلى تأصةةةةةيل دقين بناه على هذه الفكرة 
كقولنا: )أقبلَ ،أن يتقدّم الفعل على المسند إليهفعل ة للجمل التي مُسندها مفاده "أنّ الصّورة الأساسيّ  -الإسناد

 .(3)سَعيدٌ(، ولا يتقدّم الفاعلُ أو بتعبيّ أدقّ )المسند إليه( على الفعل إلّا لغرضٍ يقتضيه المقام"
: هل الفاعل ةوعلى القارئ أن يتأمّل قوله: )بتعبيّ أدقّ( كأنهّ يرومُ بهذا الكلام الخروج من المسألة الخلافيّ 

 يتقدّم على الفعل أو لا؟
بيّ الاصطلاحي: عم المسند إليه على المسند، أو بالتّ ورة الأساسية للجمل التي مُسندها اسم أن يتقدّ والصّ  

 .(4)لسبب يقتضيه المقام على الخبر، ولا يتقدّم الخبر إلّا أن يتقدم المبتدأ 
ورتين في الدّلالة كما يقرّ  الجملة التي ا اسةةم، و هامرائي؛ أعنى الجملة التي مسةةندر السةةّ والفرقُ بين هاتين الصةةّ

 (5)والجملة التي مسةةةندها فعل تدلّ على الحدوث ،بوتعلى الثّ  الجملة التي مسةةةندها اسةةةم تدلّ  مسةةةندها فعل "أنّ 
                                                           

 .19، ص 1فاضل السّامرائي، معاني النّحو، ج( 1)
 .66، صه1375الخانجي، القاهرة، عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تح: محمود شاكر، مكتبة ينظر  (2)
 .15، ص 1فاضل السّامرائي، معاني النّحو، ج (3)
 .15، ص 1المصدر نفسه، ج (4)
 .16، ص 1المصدر نفسه، ج (5)
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عيدٌ(، فالوصةةف و)مطلّعٌ سةة ،و)سةةعيدٌ مُطلّعٌ( ،وتوضةةيح ذلك أنّك تقول مثلًا: )سةةعيدٌ متعلّمٌ(، و)متعلّم سةةعيدٌ(
ابقة لجملا في  ثابت للمسةةةند إليه )سةةةعيدٌ( لكونه اموا، فإذا أردت الدّلالة على الحدوث جبت بالمسةةةند فعلا السةةةّ

 فتقول: يطلّع سعيدٌ، وسعيدٌ يطلّع، ويتعلّم سعيدٌ، وسعيدٌ يتعلّم. ،رسواء تقدّم الفعل أم تأخّ 
وإنّا تدلّ على  ،امرائيما عند السةةةةةةةّ فصةةةةةةةل يتّضةةةةةةةح لنا أنّ الجملة الاموية لا تدلّ على الثبوت دائوبهذا التّ 

الثبوت إذا كان المسةةةةةةةةةةةةند اموا، أمّا إذا كان فعلا نحو )سةةةةةةةةةةةةعيدٌ يطلّع( فإنّّا تدلّ على الحدوث مثل الجملة الفعلية 
 )يطلّعُ سعيدٌ(.

امرائي احتّازا من قول جماعة من العلماء، وفي مقدّمتهم مهدى المخزومي الذي ذهب إلى وقلت عند السّ 
لا، سةةةةواءٌ والجملة الفعلية هي التي يكون المسةةةةند فيها فع ،لتي يكون المسةةةةند فيها اموا دائماة هي االجملة الامويّ أنّ 

ر، فالاسةةةةةةةةةةةةةم في نحو قولنا: )زيدٌ يقومُ( فاعل وليس مبتدأ، وعلى هذا الأسةةةةةةةةةةةةةاس تكون تقدّم على الفاعل أم تأخّ 
 .(1)والفعلية تدلّ على الحدوث دائماالجملة الاموية عند المخزومي تدلّ على الثبوت دائما، 

إلى المسةةةةةةألة الخلافية المطروحة بين المدرسةةةةةةتين البصةةةةةةرة والكوفة حول  وأصةةةةةةلُ جذور هذا الاختلاف يعودُ 
ا فهو لا؟ فالبصةةةةةةةةةةةةةريوّن لم يجيزوا ذلك، وإذا جاء مقدّم على فعله أو هعلى الفعل، هل يجوز تقديم تقدم الفاعل

وهذا الذي رجّحه مهدي المخزومي، والأوّل هو الذي مشةةةةةةةةةةةةةى عليه  ،ون أجازوا ذلكمبتدأ وليس فاعلا، والكوفيّ 
 امرائي.السّ 

ار عليه الذي س (المسند والمسند إليه)ورجعنا إلى مصطلح  ،غيّ أنّي أقول: لو طرحنا هذه الاصطلاحات
 ، لماذا؟ السّامرائي في دراسته، لتبيّن لنا أنّ الخلاف بينهما شكليّ 

ملةةة التي يكون والج ،بوتعلى الثّ  تفّقةةا على أنّ الجملةةة التي يكون فيهةةا المسةةةةةةةةةةةةةنةةدُ اموةةا تةةدلّ لأنّ كليهمةةا ا
 المسند فيها فعلا تدلّ على الحدوث.

 
 
 

                                                           
 .42-41مهدي المخزومي، في النّحو العربي نقد وتوجيه، ص ينظر  (1)
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 دلالة الجملة في التّعبير القرآنيّ:  1-3-6
امرائي، نقفُ من ورائه على روائع الاسةةةةتعمالوهذا العنصةةةةر نضةةةةيفُه اسةةةةتكمالًا    لدراسةةةةة الجملة عند السةةةةّ

يةاقةات القرآنيةة، وذلةك من خلال تحليلنةا لبعض النّ  ،القرآني للجملةة اذج التي مةوقيمتهةا البلاغيةّة في مختلف السةةةةةةةةةةةةةّ
امرائي وأبدع، وبلغ بالنّحو وعلوم اللّ  امرائي في دراسةةته البيانيّة للقرآن الكرم، والتي أجاد فيها السةةّ ة في غقدّمها السةةّ

راره ظم القرآني، والكشةةةةةةةةةف عن أسةةةةةةةةةوكان ذلك من خلال توظيفه لهذه العلوم في دراسةةةةةةةةةة النّ  ،كلّ مبلغ  هذا الفنّ 
، نقتطفها القرآني زيلنة في آيات التّ ونكت بيانه، وفيما يلي طائفةٌ من أروع تلك الدّلالات والمعاني للجملة العربيّ 

 :قرآنيعبيّ المن كتابه التّ 

 ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم ٹٱٹٱُّٱ - 

 .14البقرة  َّ عج ظم طح

لية الدالةّ وقولهم لأصةةةحابهم، فقد خاطبوا المؤمنيَن بالجملة الفع ،قد فرّق بين قولهم للمؤمنينفنلاحظ أنهّ "
دة الةةدالةةّة على الثبوت والةةدّوام  م(، ولممعكُ  ا)إنةةّ  :على الحةةدوث )آمنةةّا(، وخةةاطبوا جمةةاعتهم بةةالجملةةة الامويةةّة المؤكةةّ

 .(1)يُسوّوا بينهما"
ويظهرون الإيمان، فالكفر وصةةةةةةةةف ثابت لهم، ولهذا ناسةةةةةةةةب أن يجيء  ،وذلك أنّ المنافقين يبُطنون الكفر

يغة الاموية الدالّة على الثبوت حالة خلوّهم وانصةةةةةةرافهم إلى شةةةةةةياطينهم قة أمرهم، وأمّا المناسةةةةةةبة لبيان حقي ،بالصةةةةةةّ
لى الحدوث ة الدّالّة عء حادث يدّعونه، ولذلك جاء بالجملة الفعليّ الإيمان فهم ليسةةةةوا منه في شةةةةيء، بل هو شةةةةي

 مقام بما يناسبه. دلالةً عليه، فأتى في كلّ 

 مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ :قوله تعالى الأمثلة أيضا ومن - 

فأنت ترى أنّ الرّسول نفى  ،4–1الكافرون:  َّ  يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج

 (هي هى هم هج ني)و( مم مخ مح مج)عبادة الأصنام عن نفسه بالجملتين الفعليّة والاموية

                                                           
 .26، ص 2009 ،6فاضل صالح السّامرائي، التّعبيّ القرآني، دار عمار، الأردن، ط (1)
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 ة في جميع الأزمنةدابتة والمتجدّ امرائي أنهّ نفى عبادة الأصنام عن نفسه في الحالتين الثّ ومعنى ذلك كما ذكر السّ 
 .(1)وهذا غاية الكمال

على الفعل لقيل: إنّ هذا أمر حادث قد يزول، ولو اقتصةةةةةر على الاسةةةةةم وتوضةةةةةيحُ ذلك أنهّ "لو اقتصةةةةةر 
على هذا الوصةةةف لا يفارقه، فإنّ الوصةةةف قد  ولكن ليس معناه أنهّ مسةةةتمرّ  ،لقيل: صةةةحيح أنّ هذه صةةةفة ثابتة

ود الة جوالجواد قد يأتيه وقتٌ لا يجود فيه، إذ ليس هو في ح ،أحيانا، فالحليم قد يغضةةب ويعاقب يفارق صةةاحبه
ة غتين الفعليّ يى الله عليه وسةةةلم أعلن براءته من معبوداتهم بالصةةةّ صةةةلّ  بّ يظنّ ذلك بالنّ  ، فلبلّا (2)لا ينقطع" مسةةةتمرّ 
 .بوتثّ ة على الة الدالّ يغة الامويّ د، والصّ ة الدالّة على التجدّ يغة الفعليّ ، الصّ ةوالامويّ 

نحو  ،(ينفن)ه يسةةةةةةةةةتعمل في سةةةةةةةةةياق الإنفاق الفعل ومن جميل الاسةةةةةةةةةتعمال القرآني للجملة الفعلية، أنّ  -

  ضم ضخ ضح  ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج خم خج ُّٱقوله:

قال و  ،03البقرة َّ يج هي هى هم ٱُّٱ وقوله: ،174البقرة  َّ  غج عم عج ظم طح

 وغيّها من الآيات.  ،134ل عمرانسورة آ َّ هم هج ني  نى نم ٱُّٱ تعالى:
ينفقون( فلذلك ناسب أن يعبّر عنه بالجملة الفعلية )ر ويحدث باستمرار، الإنفاق أمر يتكرّ "وسرّ ذلك أنّ   

 ُّٱٱامرائي، وهي قوله تعالى: في موضع واحد كما ذكر السّ ة إلّا ، ولم يرد بالصورة الامويّ (3)"الدالةّ على الحدوث

، وهي 17سورة آل عمران َّ هى هم هج ني  نى نم نخ
 بالاسم الذي يدلّ على الثبوت.، فلذلك ناسب أن يعبّر عنها (4)في سياق أوصاف المؤمنين الثابتة

 
                                                           

 .28ينظر فاضل السّامرائي، التّعبيّ القرآني، ص (1)
 .28المصدر نفسه، ص (2)
   وهذا الذي أمواه السّامرائي في كتابه الجملة والمعنى )الاحتياط للمعنى(؛ وهي طريقة تتبعها العر، إذا أرادت تثبيت معنى من المعاني

طرائن أو ينصرف ذهنه إلى معنى آخر، أو أن يفوت عليه شيء من المعنى، ومن بين ال وتمكينه في نفس المخاطب، ح  لا يقع في الوهم،
 .156، 142أيضا التي اتبعتها: الإعرا،، والتوكيد، والبدل...ينظر السامرائي، الجملة والمعنى، ص ص 

 .29، صالمصدر نفسه (3)
 .29، صالمصدر نفسهينظر  (4)
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 سخٱ  سح سج خم خج حم حج جم ُّٱٱقوله تعالى:  عبيّ الفنّي في هذا البا،ومن بدائع التّ  -   
 .25-24ارياتالذّ  َّ ظم طح ضم ضخ ضح صمضج صخ صح سم

كتة  بينهما، ما هي النّ ولم يسوّ  ،فعصب، والثاني بالرّ بين السّلامين، فجعل الأوّل بالنّ  وجلّ  ففرّق الله عزّ  
 ة وراء ذلك؟البلاغيّ 

( وله )سةةةةةلامٌ وق ،أي بتقدير فعل صةةةةةب تقديره: نسةةةةةلّم سةةةةةلاما؛امرائي: "إنّ قوله:)سةةةةةلامًا( بالنّ يقول السةةةةةّ 
راهيم ة الجملة، والاسةةةةةةةةةةم أثبت وأقوى من الفعل، فدلّ على أنّ إبأي بتقدير امويّ  ؛م(عليكُ  لامٌ فع تقديره )سةةةةةةةةةةَ بالرّ 

 .(1)تهم"من تحيّ  لام حيّ الملائكة بتحيّة خيّعليه السّ 
ة ة الدالّ لامويّ ة إلى الجملة الام لماّ أراد أن يردّ عليهم بالأحسن، عدل من الجملة الفعليّ فإبراهيم عليه السّ 

 نهنم نخ نح نج  مم مخ مح مج ٱُّٱ:وفي هذا الإشارة إلى قوله تعالى ،وام والاستمرارعلى الدّ 

  .86 ساءالنّ  ٱٱٱٱَّ يه يم يخ يح يج هٰ هم هج
لفعل والاسم، ما وكذلك ا ،ةة والجملة الامويّ عبيّ بالجملة الفعليّ ما جاء في هذا البا، في التّ  ومن ألطف -

 كج قم قح فم فخ فجفح غم  غج عم عج ظم ٱُّٱجاء في قوله تعالى:

 بهم(سم )معذّ وجاء بعده بالا،ة )ليعذّبهم( في صدر الآية بالجملة الفعليّ  أتىفقد  ،33الأنفال َّ  كخ كح
بينهم فإنهّ؛ أي  موسلّ  ى الله عليهسول صلّ ا ثابتا من العذا،، ولاف بقاء الرّ وذلك أنهّ جعل الاستغفار مانعً 

بينما انظر ، (2)ةغة الفعليّ ييغة الاموية، والحالة الموقوتة بالصّ ابتة بالصّ العذا، موقوتٌ ببقائه بينهم، فذكر الحالة الثّ 

 لخ لجلح كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم ٱُّٱٱ:في سورة القص 

في إهلاك  ا يكون سبباثابتإذا كان لم ، فالظّ 59القص  َّ نج مم مخ مح مج له لم
 ى الله عليه وسلّمسول صلّ معنى هذا الكلام أنّ بقاء الرّ ، و  (3)فجاء معه بالصّيغة الامويّة الدالةّ على الثبات ،الأمم

                                                           
 .32ص ، فاضل السّامرائي، التّعبيّ القرآني (1)
 .25المصدر نفسه، ص  ينظر (2)
 .25المصدر نفسه، ص ينظر  (3)



 .عند السّامراّئي  يوالبلاغ  يالنحّو رس    ...................الدّ ..........................................................الفصل الأوّل  

  

 
60 

لة فإن خرج استحقّوا العذا،، فهو إذن حالة غيّ ثابتة، فناسب أن يأتي معه بالجم ،ة بقائه بينهميمنع العذا، مدّ 
   سم )معذّبهم(دّوام، كما يدلّ الال قوله: )وما كانَ الُله معذّبةَهُم(؛ أي على وجه الالفعلية )ليعذّبةَهُم(، بينما تأمّ 
تغفِرُ  تغفِرونَ  ،ون(، بالجملة المسند فيما فعلاث تأمّل أنه قال )وهم يَسه وإن لم يكن   هذاومعنى ؛(وما قال: )مُسه

 .الاستغفار صفة ثابتة فيهم، فإنّ ربنّا عزّ وجل سيّفع عنهم العذا، دائمًا، فانظر إلى رحمة ربنّا بعباده
 كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم ٱُّٱٱلاحظ الآية الثانية، ثّ 

التي مسةةةةندها ة عبّر بالجملة الامويّ  ،59القصةةةة   َّ نج مم مخ مح مج له لم لخ لجلح
م صةةةةةةةفةً  إذا كان الظلبوت، وما قال )يظلمُونَ(، ومعنى ذلك أنّ ربنّا لا يهلك القرى إلّا دلّ على الثّ ي ذياسةةةةةةةم ال
لظالم باده، فلا يعجّل لهم بالعقوبة، كما جاء في الحديث: "إنّ الله ليملي ل، وهذا من حلمه سبحانه بعثابتة فيهم

 ح  إذا أخذه لم يفلته".
ات اسةةتعمالا كيف يسةةتعمل القرآنُ الألفاظ والكلم  ظم القرآني،ة في النّ ة والامويّ دلالة الجملة الفعليّ  لفتأمّ 

 .مناسبا للأحداث
 والأمثلة في هذا البا، كثيّة.

 
 
 
 

 

                                                           
  هناك كلام جميل لابن عباس رضي الله عنه حول هذه الآية الكريمة ذكره الحافظ ابن كثيّ في تفسيّه: "إنّ الله جعل في هذه الأمّة

، لايزالون معصومِين مجارين من قوارع العذا، ما داما بين أظهرهم، فأمان قبضه الله إليه، وأمان بقي فيكم، قوله: )وما كانَ  لله اأمانةَينه
تغفِرُون("، ليُعذّ  : محمود بن الجميل، عماد الدّين إمواعيل بن كثيّ، تفسيّ القرآن العظيم، تحبهم وأنتَ فيهم وما كانَ الله مُعذّبةَهُم وهُم يَسه

 .457، ص2، ج3دار الإمام مالك، الجزائر، ط
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 ة:انفراداته النّحويّ  1-4

التي كانت ميزةً وموةً و  ،حاةحوية التي انفرد بها عن النّ النّ  لتّفسيّاتائي العديد من الآراء والقد كان للسّامرّ 
 ر:ومن جملة تلك الآراء نذك ،ةحويّ ناعة النّ ته المبدعة، وعقليته الفذّة، وتقدّمه في الصّ على شخصيّ 

 وكيد بضمير الفصل:التّ زيادة *  
ةً على الإعلام علاو  لالة على الاختصاص والقصريرى جماعة من النّحاة أنّ ضميّ الفصل قد يؤُتى به للدّ 

 حاة، جاء في الإيضات: "وأما توسّط ضميّ الفصل بين الخبربأنّ ما بعده خبر لا تابع، كما هو مذهب أكثر النّ 
هو  أو هو أفضلُ من عمروٍ، أو هو خيٌّ منه، أو ،كقولك: زيدٌ هو المنطلنُ     بهخصّ وبين المسند إليه، فللتّ 

 .(1)يذهبُ"

الكبيّ للراّزي، في إفادة ضميّ الفصل الحصر: "لو قلت: الإنسان ضاحكٌ، فهذا فسيّ وجاء أيضا في التّ 
ة لضّاحكيّ احكُ، فهذا يفيد أنّ ا في الإنسان، أمّا لو قلت: الإنسانُ هو الضّ ة لا تحصل إلّا لا يفيد أنّ الضّاحكيّ 

 .(2)لا تحصل إلّا في الإنسان"

امرائي لم يكن ليخالف هذا الذي ذكروه، من  ل ت ،ضةةةميّ الفصةةةل يفيد القصةةةر أنّ والسةةةّ فصةةةيلا وإنّّا فصةةةّ
ىته التي عرفناها في منهجه الذاكيب المتشةةةابهة، كدقّ سةةةيما في بعض التّّ لا ،دقيقا في هذه المسةةةألة البحث  ي يتقصةةةّ

بن، فقال ما احوية، وهذا الذي كان هنا، فقد علّن على قول الراّزي السةةةةةةّ لالية بين الأسةةةةةةاليب النّ الفروقات الدّ  في
اء عريف، لا من ضةةةةةميّ الفصةةةةةل، وإنّّا جخصةةةةةي  جاء من التّ فقد يقُال إنّ التّ  ،هذا ليس دليلا ه: "وأرى أنّ نصةةةةةّ 
 .(3)خصي  الموجود"ميّ لتوكيد التّ الضّ 

                                                           
ت(، ج  ر، مطبعة السّنّة المحمدية، مصر )د،جلال الدينّ الخطيب القزويني، الإيضات في علوم البلاغة، تح: لجنة من أساتذة الأزه (1)
 .52، ص1
، 2، ج1981، 1ت، طشر والتوزيع، بيّو فسيّ الكبيّ ومفاتيح الغيب، دار الفكر للطباعة والنّ ازي، التّ محمّد بن عمر فخر الدّين الرّ  (2)
 .38ص
 .49 ، ص1ج ،فاضل السّامرائي، معاني النّحو( 3)
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، وأنّ القصةةةةةةةةةر مفهوم من تعريف المسةةةةةةةةةند، بدليل أننّا لو حذفنا امرائي وجيهٌ ونرى أنّ ما ذهب إليه السةةةةةةةةةّ 
صةةر أنّ تعريف المسةةند؛ أعني )الخبر( بةةةةةةةةةةةةةةةة )أل( قد يفيد الح "الحصةةر، وأهلُ البلاغة يذكرون:ميّ لبقيت دلالة الضةةّ 

اعرُ البُحتّيّ( وقولك: )حاوٌ هو الَجوادُ( ، والجود على عر على البحتّيّ فقد قصةةرت الشةةّ  ،والقصةةر، كقولك: )الشةةّ
 .(1)"حاو، فكأنّ ما عدا البحتّيّ ليس بشاعر، وما عدا حاتما ليس بجواد

ٱ   :وقوله تعالى ،2سورة الإخلاص َّ مم مخ مح ُّٱٱ:ومن الشّواهد التي جاء بها القرآن، قوله تعالى

علا و  عريف على حصر الحياة فيه سبحانه جلّ ، فقد دلّ التّ 255البقرة  َّٱئخئم ئح  ئج يي يى ين يم ُّٱ
، كما علاو  سبحانه جلّ مدية فيه دلّ على حصر الصّ  ،الصّمَدُ( لأنّ من سواه يموت، كذلك )اللهُ  سواه؛ لا حيّ 

( لُ جلأنّ تعريف المسند بة)أل( قد يؤتى أحيانا للدّلالة على الكمال، كقولك: )هذا الرّ  ،أفاد التّعريف الكمال أيضا
، فهو (2)فقد يعني كماله" جلُ هذا الرّ  :(، أي الكامل في هذا الوصف، جاء في الكتا،: "إذا قلتطلُ و)هذا البَ 

  والصّمدية، فهذه الأوصاف كلّها له حصراً وكمالًا. ،ة الكاملةالكاملة، والقيّوميّ سبحانه متّصف بالحياة 

يّ توكيد القصر م: الله هو الصّمد، لأفاد الضّ -غيّ القرآن-فصيل أنّك لو قلت في فاستبان على هذا التّ 
، ومن أمّا إذا أتى وحده فإنهّ يفيد القصةةر والحالة هذه، ائيامرّ المفهوم سةةابقا لا غيّ، وهذا يؤكّد ما ذهب إليه السةةّ 

واهد التي ذكرها  لى لم لخ ٱُّٱ:وقوله ،َّهم هج ني نى نمُّٱ تعالى: في هذا البا، قوله الشةةةةةةّ

 .(3)فقد أفاد الضّميّ القصر، ولو حُذف لكان القصر محتملا ،19 البلد َّمخ مح مج لي

 وكيدوهي دلالة التّ  ابقتين،لالتين السّ على الدّ  وبهذه المناسبة أقول: هناك دلالة أخرى لضميّ الفصل علاوةً 

 05 البقرة َّ  بم بز بر  ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ٱُّٱٱ:اف في قوله تعالىجاء في الكشّ 

                                                           
 .109ص ، 1فاضل السّامرائي، معاني النّحو، جينظر  (1)
 .12، ص2سيبويه، الكتا،، ج (2)
 49، ص 1ينظر فاضل السّامرائي، معاني النّحو، ج (3)
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لمسند ثابتة وكيد، وإيجا، أنّ فائدة ا)هم( ضميّ فصل، وفائدته الدّلالة على أنّ الوارد بعده خبر لا صفة، والتّ "
 (1)للمسند إليه دون غيّه".

 ائي في كتابه.امرّ ا السّ لاثة قد ذكرهالثّ والمعاني 

)هو و ،و المنطلنُ()زيدٌ هو ،)زيدٌ هو منطلنٌ(و ،: )زيدٌ منطلنٌ(الجمل الآتية ما الفرق في المعنى بين فائدة:
 ؟زيدٌ منطلنٌ(

فيها ابعة صةةةةةةةةي ، والرّ خخصةةةةةةةةي ، والثالثة فيها معنى توكيد التّ انية فيها دلالة التّ الجملة الأولى إخبار، والثّ 
 .(أنضميّ الشّ )حاة بة عظيم، وهو المعروف عند النّ فخيم والتّ معنى التّ 

 رف:تقديم الجارّ والمجرور والظّ رأيه في  *

يوطي)ت  لى أنّ تقدم المعمول يفيد الحصةةةةةةةةةةره(: "كاد أهل البيان يطُبقون ع911جاء في الإتقان للسةةةةةةةةةةّ
 .(2)العبادة والاستعانة"ك بمعناه نخصّ  ؛)إياّكَ نةَعهبُدُ( :سواء كان مفعولا أو ظرفا أو مجرورا، ولهذا قيل في قوله تعالى

اك والمجرور، هل يكون دائما كذلك؟ أعني هل يفيد الحصر دائما؟ أو هن رف والجارّ وحثثنُا هنا في تقدم الظّ 
 (3)امرائي من وجهين:والجوا، على ذلك عند السّ قدم، دلالات أخرى قد تتولّد عن هذا التّ 

لٌ، فتقدم الخبر جُ رَ  تقدم ليس لغرض، وذلك كتقديمه إذا كان الاسم المبتدأ نكرة، نحو قولنا: في الدّارِ  -
 قدم وهذا ليس موضع إشكال.وليس لأمر بلاغي، ولا يسأل عن الغرض من هذا التّ  ،هنا واجب

                                                           
آخرون، مكتبة و  وجوه التأويل، تح: عادل أحمد محمود بن عمر الزّمخشري، الكشّاف عن حقائن غوامض التنّزيل وعيون الأقاويل في (1)

 .161، ص 1، ج1998، 1العبيكان، الرياض، ط
 . 51، ص2، ج1951، 3جلال الدّين السّيوطي، الإتقان في علوم القرآن، مطبعة مصطفى البابي الحلب، مصر، ط(2)
 .154، ص 1ينظر فاضل السّامرائي، معاني النحو، ج (3)
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 . المسند إليه معرفة، أو نكرة لها مسوغّتقديمه لغرض، وذلك إذا كان  -

في ذلك  ما رأيناك  فقون على أنهّ يفيد الحصرحاة يكادون يتّ امرائي أنّ أغلب النّ ففي هذه الحالة ينقل السّ 
 كيب؟، فهل هذه الدّلالة لازمة ودائمة في مثل هذا التّّ يوطيقول السّ 

يقتضيه  خرآ يكون تقديمه لأمر عبيّ، فقدهذا التّ رأى السّامرائي أنّ دلالة الحصر ليست لازمة في مثل 
   راكقولك: )زيدٌ في الدّار(، جوابا عن سؤال: )أينَ زيدٌ(، و)في الدّار زيدٌ(، جوابا عن سؤال من في الدّ ،المقام

  علمه المخاطب، وأخّرت الذي يجهلهوإنّّا قدمت الذي ي ،فهذا ليس من با، الاختصاص أو غيّه، مماّ ذكرناه
ن فيها، فأخبرت بالذي هل مار أحداً، ولكنّه يجانية يعلم أنّ في الدّ ففي الأولى يجهل مكان زيد فأخبرت به، وفي الثّ 

 لةفي الأخبار أن تكون نكرة مجهو  التّفصيل من السّامرائي بناءً على أنّ الأصل، وهذا (1)وابتدأت بما يعلم ،يجهله
ل مرةّ ولاف المبتدأ الذي يكون معرفة، لأنّ ذكر المجهول أوّ  ،والمخاطبجبها فائدة عند المتلقي ح  تحصل بمو 

 يورث السّامع حيّةً تبعثه على عدم الإصغاء.

قال الإمام  م، سواء كان لغرض الحصر أم لغيّه،قدم إنّّا يكون للاهتمام والعناية بالمتقدّ والتّحقين أنّ التّ 
هم اعتمدوا   فيه شيبا يجري مجرى الأصل غيّ العناية والاهتمام، قال صاحب الكتا،عبد القاهر: "واعلم أناّ لم نجده

مّانّم هوهو يذكر الفاعل والمفعول: كأنّّم يقدّمون الذي بيانه أهمّ لهم، وهم بشأنه أعنى، وإن كانا جميعا يُ 
 .(2)عنيانّم"ويَ 

                                                           

   الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، وقد يكون نكرة، لكن بشرط أن تفيد، وتحصل الفائدة بأمور كثيّة ذكرها النّحاة، تعرف بمسوّغات
الابتداء منها: أن يتقدّم الخبر عليها، وهو ظرف أو جار ومجرور، وأن يتقدم على النّكرة استفهام، أو نفي، وأن توصف، وأن تكون 

وأن تكون شرطا، أو عامّة، أو جوابا لسؤال، أو دعاء، أو تجيء مصغرة، أو أن يكون فيها معنى التّعجب، أو تقع  عاملة، أو مضافة،
 .219، 216، ص ص 1بعد لولا، أو تقع بعد فاء الجزاء، أو تدخل على النّكرة لام ابتداء...... ينظر ابن عقيل، شرت الألفية، ج

 .156، ص 1، جينظر فاضل السّامرائي، معاني النحو (1)
 .34، ص1سيبويه، الكتا،، جو ، 107الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص (2)
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 :يحذف لأجل فواصل الآيات المفعول ه على النّحاة في أنّ دّ ر  *

 .(1)َّكي كى كم كل كا قي ُّٱٱٱٱٱٱ:المفعول قد يحذف لتناسب الفواصل، كقوله تعالى"يذكر النّحاة أنّ  

فا علاوة على وسراّ لطي ،ائي على هذا الكلام بقوله: "غيّ أنّني أرى لهذا الحذف غرضًا بديعاامرّ علّن السّ 
   قول: ما قلاكفي ،أن يواجهه بالقلىعظيم، وذلك أنهّ تعالى لم يرد ما ذكروه، وهو أنّ الحذف هاهنا للإكرام والتّ 

 . (2)ابن إكراما لرسول الله من أن يناله الفعل"وإنّّا اكتفى بالمفعول السّ 

عِرُ وديع، لأنّ التّ التّ لفظ في  ؛ أيويشهد لصحّة ما ذكره السّامرائي وجود كاف الخطا، في الأوّل وديع يُشه
معه بكاف  إذ لو أتى ؛الذي هو البغض ىلَ مناسب في المواجهة بكاف الخطا،، ولاف القِ  بالوفاء والودّ، فهو

وإكراما له، وإمعاناً  ،سولقل والشدّة ما لا يخفى، فلذلك حذفها تنويهًا بقدر الرّ )المفعول( لكان في المواجهة من الثّ 
 ى الله عليه وسلم بشيء من هذا المعنى.في إبعاد قصده صلّ 

، فلقد -في ظنّي -فسيّ من لدنه، وأنهّ لم يُسبن إليه، وهو كذلك ابن أنّ هذا التّ امرائي السّ السّ  وظاهر كلام
جد من ذكر هذا فلم أ ،ر الوجيز وغيّهاوالمحرّ  ،والبحر ،اف، كالكشّ -غويةة اللّ خاصّ -رجعت إلى تفاسيّ القدامى 

 .  (3)ل عليه، وتناسب فواصل الآياتلدلالة الأوّ  ،ا هو لأجل الاختصارإنّّ  عنى، سوى قولهم: بأنّ هذا الحذفالم

وأعني بهذه البعضية ما  ؛يّفاسهذا المعنى في بعض تلك التّ  فاسيّ الحديثة، فقد وقفت علىسبة للتّ أمّا بالنّ 
سه بعد أن فقد أشار إلى المعنى الذي ذكره السّامرائي نف ،نقيطيمحمّد الأمين الشّ  يخللشّ  (الأضواء)جاء في تفسيّ 

الحذف في الآية إنّّا هو لأجل الاختصار"، أو "الحذف لأجل  : "إنّ -أعني قولهم- ابقةذكر أقوال المفسّرين السّ 

                                                           
 .39، ص 2فاضل السّامرائي، معاني النّحو، ج (1)
 .39، ص2، جالمصدر نفسه (2)
عوض، مّد ممحمّد بن يوسف أبو حياّن الأندلسي، البحر المحيط، تح: عليّ مح، وينظر 391، ص 6ينظر الزّمخشري، الكشّاف، ج (3)
 .481، ص 8ج، دار الكتب العلمية، بيّوت، ادل أحمدوع
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أنّ  فطورقين الإناس، ومداخل اللّ  ،ه: "والذي يظهر من لطيف الخطا،تناسب فواصل الآيات"، قال ما نصّ 
 ،صطفى المقرّ أنت الحبيب والمك و لم تتأتّ موادعتُ  أي ؛دعة تشعر بالوفاء والودّ، فأبرزت فيها كاف الخطا،الموا
  م بشيء من هذا المعنى عليه وسلى اللهلى ففيها معنى البغض، فلم يناسب إبرازها إمعانا في إبعاد قصده صلّ أمّا القِ 

أو  ،تهأو كراهيّ  ،بتك وما أبعدت، كراهية أن تنطن بإهانتهكما تقول لعزيز عليك: لقد أكرمتك وما أهنت، لقد قرّ 
 .  (1)تصرتّ بها في حقه"

دري هل السّامرائي اقتبسه منه أو استنبطه من لدن نفسه؟ إذ ظاهر كلامه أنهّ من اجتهاده، وهذا ن ولا
ه أن يشيّ إلى يفرضان علية الأخيّ هو الخلين بمقامه ومنزلته، إذ لو أخذه من غيّه لكان الإنصاف والأمانة العلميّ 

ه، ولا مانع امرائي واختياراتفسيّ هو من اجتهادات السّ صاحبه، فعدم الإشارة إلى ذلك تجعلنا نقول: إنّ هذا التّ 
 من أن يلتقي عالمان أو أكثر على رأي واحد كما لا يخفى.

وتعليم من  يّةً خف هذا إشارةً ، كما أنّ في وجلّ  ومووّ منزلته عند الله عزّ  ،سولوفي هذا دليل على مقام الرّ 

 بن بمُّٱ:تعالى قالكما   ،عطاها الله لهالله لعباده حسن الأد، مع نبيّه، وأن يراعوا حرمته ومكانته التي أ

 .63ورسورة النّ َّ تنتى تم تز تر  بي بى

 :)إياّك(حذير التّ تفسيره لأداة  -

ء، معناها باعد أو يبعيد عن الشّ والتّحذير والتّ حذير كناية عن المنع ( في با، التّ يرى السّامرائي أنّ )إياّكَ 
اسم فعل فيه وجاهة وصحّة، قال في كتابه معاني النّحو: "ولو قال قائل: هي اسم  عدّها، بل ويرى أنّ (2)احذر

                                                           
، 2011يقية، مصر، وفمحمّد الأمين الشّنقيطي، أضواء البيان في إيضات القرآن بالقرآن، تح: أبو حف  عمر المكاوي، المكتبة التّ  (1)
 .148، ص 9ج
   فقالوا: يا  عليه الصّلاة والسّلام، قال–قال ابن عباس: "كانوا يقولون: يا محمّد، يا أبا القاسم، فنهاهم الله عن ذلك إعظاما لنبيّه

 .448، ص3نبّ الله، يا رسول الله... ابن كثيّ، تفسيّ القرآن العظيم، ج
 .107، ص 2ينظر فاضل السّامرائي، معاني النّحو، ج  (2)
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  أمهله بمعنى ؛(زيدرويد ) و ،(ذه بمعنى )خُ  ؛(ما قالوا في )دونكَ ك، أو )احذر( ونحو ذلك ،بمعنى )باعد(فعل 
 ومعنى هذا الكلام أننّا لا نكتّث بما يقوله، (1)و)إليك( بمعنى تنحّ، لكان في قوله وجاهة" ،و)عليك( بمعنى )الزم(

حذير إذا كان بة)إياّك( فالحذف واجب، ويتكلّفون لذلك تقديراتٍ وتأويلاتٍ من أنّ التّ  البا، النّحاة في هذا
دير قفيقولون مثلا: )إيّاك أن تفعلَ كذا( منصو، بة أحُذّر، أو باعد، ولم هذا التّ  ،فة لا زمام لها ولا خطاممتعسّ 

 امرائي؟كما قال السّ   (إياّك)والمعنى مفهوم من 

قال  لم،رك العقوق والظّ حذّ رك من هذا الأمر، وأوبناءً على هذا ألا يصحّ أن نظهر الفعل ونقول: أحذّ 

 صخ صح سم سخ ُّٱتعالى:قال ائي: "إنهّ يصحّ أن تقول: أُحَذّرُكَ من هذا الأمر، وإياّك من هذا الأمر، السّامرّ 

ولو حذفه لكان القول: إياّكم أن  ،(ظُ عِ حذير )يَ فذكر فعل التّ ، 17ورالنّ   َّ  طح ضم ضخ ضح ضج صم

ولو حذفه  حذير، فذكر فعل التّ 46هود ذٰ يي يى يم يخ يح يج ٱُّٱ :ا لمثله أبدا، وقالو تعود
 .(2)لقال: إياّك أن تكون من الجاهلين"

كيف يفسّر ف ا حذف الفعل، وقد ذكر الفعل معهاالتي ادّعى النّحاة فيه حذيرفهذه كلّها من أساليب التّ 
 قول النّحاة بوجو، الحذف، مع أنّ الذكّر واردٌ في القرآن الكرم وغيّه؟

ن النّحاة، وهو أنّ هناك فرقاً بين قولنا: )أحذّرك م ذكرهمرائي إلى تفصيل دقين لم يوهكذا خلَ  السّا
مقام  اني تحذير بالاسم أو بالكناية بة)إياّك( التي قامتالكذ،(، و)إياّك من الكذ،(، فالأوّل تحذير بالفعل، والثّ 

إنّّا هي يرا، و اك( والحالة هذه ليست تحذرك إياّك أن تفعل، فتكون )إيّ قدير فتقول: أحذّ حذير، ولا يصحّ التّ التّ 
 .(3)ي آخرينله على رأ ابدل من ضميّ الخطا، على رأي الجمهور، أو توكيدً 

                                                           
 .107، ص 2فاضل السّامرائي، معاني النّحو، ج  (1)
 .107، ص 2المصدر نفسه، ج  (2)
 .109، ص 2ينظر المصدر نفسه، ج  (3)
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وإذا أردت  ،هحذفت الفعل ولم تذكر  ،حذير بالاسم نيابة عن الفعلفصيل إذا أردت التّ فأنت على هذا التّ 
لسّامرائي الذي عوّدنا ا وهنا سؤال أثيّه تأسّيا بنهج، حذيرللتّ  سم عن كونهوخرج الا ،حذير بالفعل ذكرت الفعلالتّ 

أعني  ؛ في الدّلالةك فرق بين الأسلوبينهل هناحوية وهو: على البحث في أدنى الفروقات الدّلالية بين الأساليب النّ 
 حذير بة )إياّك( هي نفسها بصيغة الفعل؟هل دلالة التّ 

في حين أنّ  ،لمطلنبعيد ابصيغة التّ  حذير بةة )إياّ( هو منع عامّ يجيبنُا عن ذلك السّامرائي فيقول: "إن التّ 
هي مرادٌ به معنى النّ  وأنّاك ،حذيرحذير بالفعل مقيّد بمعنى ذلك الفعل، فقولك: اِحذر، مقيّد بمعنى فعل التّ التّ 

 .(1)وهكذا"

 علأن تف ره حذَ اِ و  ،رك أن تفعلحذّ وخلاصة الأمر في هذا البا، أنّ لك أن تقول: إياّك أن تفعل، وأ
حذير كان مفيدا للتّ   وحده إياّك أن تفعل، فكلّ ذلك جائز، ولكلّ قصدٌ ومعنى، فإذا ذكرت )إياّك( ركَ ذّ حَ وأُ 

 امرائي. عند السّ لّا لم نعهده إ تفصيلٌ  ذاالفعل لا بة)إياّك(، وهحذير بذلك بنفسه، وإذا ذكرت أيّ فعل معه كان التّ 

 باب التّنازع:رأيه في  *

خالدٌ(، و)أعظمتُ وأكرمتُ علي ا(، ونحوه: )أكرمني وأكرمتُ  ورد عن العر، قولهم: )حضرَ واستمع
ا(...وهذا ما يسمّيه النّحويّ 

ً
ك: ، وهو: "عبارة عن توجّه عاملين إلى معمول واحد، فمثلا قول(نازعبا، التّ ) :ونسالم

والكوفيّين  ولا خلاف بين البصريّين، (2)ضربتُ وأكرمتُ زيدًا، فكلّ من ضربت وأكرمت يطلب زيدا بالمفعولية"
واحد من العاملين في ذلك الاسم الظاهر، ولكن اختلفوا في الأولى منهما، فذهب البصريوّن  في أنهّ يجوز إعمال كلّ 

 .(3)مهل أولى به لتقدّ ون إلى أنّ الأوّ الثاني أولى به لقربه منه، وذهب الكوفيّ  إلى أنّ 

                                                           
 .110، ص 2فاضل السّامرائي، معاني النّحو، ج (1)
 .547-545ابن عقيل، شرت الألفية، ص ص  (2)
 .548، 1، جالمصدر نفسهر ينظ (3)
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 عتادأيا غيّ مر  هعرض في ،كغيّه من المواقف الأخرىنازع  التّ ة اتجاه قضيّ  موقف بارزٌ  امرائيّ ولقد كان للسّ 
ة القضيّ  ، ونظر إلىشّكلي الذي دار بين النّحاةا عن ذلك الخلاف الحيث أعرض صفحً  ؛مسبوقغيّ  تفسيّاو 

 ب القصدحو: "إننّا لا نعتقد أنّ تعبيّا ها هنا أولى من تعبيّ، وإنّّا هو حثسمن زاوية المعنى، قال في كتابه معاني النّ 
 (1)لى هذا الأسلو، في ضوء قاعدتين:اجح فيما نرى أنهّ ينبغي أن ينظر إوالمعنى، والرّ 

 يّ.مما أعملته في الاسم الظاهر أهمّ عندك مماّ أعملته في ضميّه، لأنّ الاسم الظاهر أقوى من الضّ -

 ا حذفته.ما ذكرته وصرّحت به أهمّ ممّ -

سعيدًا(، و)أغضبتُ وأهنته سَعيدًا(، والفرق بينهما: أنّ وإيضات ذلك أنّك تقول: )أغضبتُ وأهنتُ 
تُ وأهنتُه وأمّا قولك: أغضب ،، وحذفت مفعول الأولل بالإهانة، ولذا جعلت لها الاسمعبيّ الأوّ الاهتمام في التّ 

يّه، والاسم موأمّا الإهانة فقد أعملته في ض ،اهرفإنّ الاهتمام فيه بالإغضا،، لأنّك أعملته في الاسم الظّ  ،سعيدًا
 .(2)ميّاهر أقوى من الضّ الظّ 

فإنّ الاهتمام بالإفراغ أكبر من  ،96الكهف  َّ شه شم سه سم ثه ُّٱٱومن هذا البا، قوله تعالى:
ود، فجعل القطر فظ لأنهّ هو المقصالإيتاء، فإنّ القصد من الإيتاء بالقطر هو إفراغه، فأعمل الإفراغ في صريح اللّ 

 . (3)ل لقال: آتوني أفرغه عليه قطراللأوّ معمولا للإفراغ، ولو جعله 

 أننّا نرى أنّ هذا إلّا  ، الحديثةدر النّحو القديمة، وحّ  إذ لم نعهده في مصا فسيّ؛بهذا التّ  مبدعٌ والسّامرائي 
حاة، والتي التي توهّها النّ  ةمحّلات الفلسفيّ والتّ  ةتفسيّ لتلك الاعتبارات المنطقيّ  ائي هوفسيّ الذي قدّمه السّامرّ التّ 

 غةلّ حاة كانوا ينهجون نّجا لغوياّ بعيدا عن المنهج الفلسفي الذي يجافي طبيعة اللم تكن لتكون مشكلةً لو أنّ النّ 
جة إلى إذا دعت الحا ،غة كما يقول المخزومي: "لا ترى مشكلةً في اجتماع فعلين أو أكثر من فعلينلأنّ اللّ 

                                                           
 .146، ص 2ينظر فاضل السّامرائي، معاني النّحو، ج  (1)
 . 146، ص2ينظر المصدر نفسه ، ج (2)
 .146، ص 2ينظر المصدر نفسه، ج (3)
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كلام، وتطلّبته ا اقتضاه الالفعل محذورا، إذا كان تقديمه يحقّن غرضً  اجتماعهما، ولا ترى في تقدم الفاعل على
 .(1)وحال المخاطب" ،ملابسات القول

لا يجتمع » :لبا،ة التي أصّلها النّحاة في هذا اائي هو تفسيّ للقاعدة الفلسفيّ فالتّفسيّ السّابن للسّامرّ 
 .(2)«عاملان على معمول واحد

في جملة واحدة فعلان أو أكثر من فعلين يسندان إلى فاعل واحد، فقد  ونحن نقول: ليس بدعًا أن يجتمع
اة حيكتفي الفاعل بإحداث فعل واحد، وقد يجمع بين فعلين أو أكثر، كأن يجلس وينام ويستيقظ، ونحن نقول للنّ 

 د الخبر، وهو مسند أيضا.وأنتم أجزو تعدّ  ؟د الفعل للفاعل الواحدفي تعدّ  يّهٍ ضَ  أيضا: أيّ 

لفاعل لأحدها لا أو ا المسند إليه ليس هناك تنازع بين فعلين حين يليهما فاعل، وليس صحيحا أنّ إذن ف
وفاعل  ،فعلان :ة فيهاجملة فعليّ  (زيدٌ  خرجدخل و )لكليهما، كيف ذاك والفعلان كلاها له ومن فعله، فقولنا: 

 وكان هذا الفاعل قد أحدث الفعلين جميعا. ،واحد

 اليقين؟فيد ت (ظنّ )هل   *

 ُّٱٱ:ه تعالى، وقد تأتي لليقين كقول-وهو الأصل-،غة أنّ )ظنّ( تأتي للشكّ حو واللّ المعروف عند علماء النّ 
فالظنّ هاهنا يقين ،لأنّ ذلك  قالوا، َّ مخ مح مج له لم لخ لح لج كم  كل كخ

ين وهو اللّفظ الذي يحمل معنيين متضادّ  ؛فصيل من الأضدادفيكون )ظنّ( على هذا التّ ، (3)الحين ليس حين شكّ 
 ا بمعنى أيقن؟امرائي من قول الجمهور؟ وهل )ظنّ( تكون حقّ والسّؤال المطروت: ما موقف السّ 

قال السّامرائي بعد أن ساق أقوال النّحاة واللّغويين في تفسيّ )ظنّ(: "والذي يبدو لي  أنّ إبقاءَها على 
قُوا لَا ونَ أنةّهُم مُ ) قاَلَ الذينَ يَظنُّ  معاني اليقين يمكن تأويله، فقوله تعالى مثلا:معناها ما أمكن أولى، وما ذكر من 

                                                           
 .161مهدي المخزومي، في النّحو العربي نقد وتوجيه، ص  (1)
 .162المرجع نفسه، ص (2)
 .323، ص4ينظر ابن يعيش، شرت المفصّل، ج (3)
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يلاقون وا أنّم سوا أنفسهم على ثبات في ساحة القتال، وظنّ يمكن أن يكون معناه: الذين ظنّ  ،249البقرة  (اللهِ 
هذه الحال، وهي حال   ملاقيه علىيعني إنيّ  ؛ه(يَ )إنّي ظننتُ أنّي مُلاقٍ حِسَابِ  :م في هذه الوقعة، وقوله تعالىربهّ 

م عنى أنّّ ؛ بمَّٱلخ لح لج كم كل كخٱُّ :تعالى وقوله ،لا العلم عادة، وهذا موطن الظنّ السّ 
 ونحوه ما ذكر في بقية الآيات. ،(1)ار"يبسوا من أن يخفّف الله عنهم، ولكنّ الظنّ الراجح أنّّم سيواقعون النّ 

مبنّي على قاعدة عنده، وهي: "أنهّ لا يمكن أن يؤدّي تعبيّان أو لفظان فسيّ من السّامرائي وهذا التّ 
ن يكون )ظنّ( وبناءً على ذلك لا يمكن أ ،متغايران معنًى واحد"، وأنّ "تغيّّ المبنّي يدلّ حتمًا على تغيّّ المعنى"

 بمعنى )أيقن( وهو كذلك.

 سوى المعنى ذكر هذا المعنىلم نجد من  ،-فاسيّ اللّغويةخصوصًا التّ -فاسيّ وبعد رجوعنا إلى كتب التّ 
ره كذ ما  ، والحقيقة أننّا ليس لدينا ما نقوله تعليقا على(2)ياقاتوهو أنّ )ظنّ( بمعنى )أيقن( في هذه السّ  ؛لالأوّ 

لآيات هو وإن كنّا الذي نفهمه من هذه ا ،مر مرتبط بتفسيّ القرآن، لا سيما وأنّ الأ(ظنّ )السّامرائي في تفسيّ 
 كونهّ رّ فيفسيّ، وكما يدلّ على ذلك سياق الحال وظاهر الكلام، لكن ما السّ اليقين كما ذكر ذلك علماء التّ 

ك أنّ هذا ر مقصود؟ ولا شّ عبيّ أو لمعنى آخفي هذه المواضع ولم يعُبّر باليقين؟ هل لمجرد التفنّن في التّ  عبّر بالظنّ 
 ائي بما سبن كما رأينا، وجوابنا عن ذلك: اللهامرّ حيح، إذن فما هو هذا المعنى؟ قد أجا، عنه السّ  هو الصّ الأخيّ

سوى القول  ظنّ في تلك المواطن بما سبن ذكرهامرائي في تفسيّ الأعلم، ولسنا نقول شيبا على ما ذهب إليه السّ 
 .فسيّائي مبدع بهذا التّ امرّ بأنّ السّ 

 على الفاعل: وتأخيره المفعولتقديم علّة  *

صل لبسٌ، فإنهّ  إذا حالفاعلُ الفعل، ويجوز تقدم المفعول على الفاعل إلّا  يذكر النّحاة أنّ الأصل أن يليَ 
(، و)أكرمَ ىيسَ عند ذلك يجب الإبقاء على الأصل، وذلك كأن يخفى الإعرا، ولا قرينة نحو: )ضرَ، مُوسَى عِ 

                                                           
 .22، ص 2فاضل السّامرائي، معاني النّحو، ج  (1)
 .200، ص6، ج593، ص3، ج262، ص1ينظر الزّمخشري، الكشّاف، الصّفحات الآتية: ج (2
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: أكل قدم نحوم هو الفاعل، فإن كانت هناك قرينة جاز التّ المتقدّ  فإنّ  ...(ديقيهذا ذاك(، و)أكرمَ أخي صَ 
 .(1)عيسى الكمثري موسى، وضر، عليٌّ 

 (2)قال ابن مالك في الخلاصة:

 والأصلُ في الفاعلِ أنه يةَتّصلا       والأصلُ في المفعولِ أن ينفصلاَ  

 لَ الفعلِ. وقد يُجاء ولافِ الأصلِ          وقد يجَِيءُ المفعولُ قبه   

 أين المعنى عند القدامى؟ 

 غةفي اللّ  خيّهوتأ امرائي أن يكون الأمر كما قالوا، فإنّ مدار تقدم المفعول على الفاعلولذلك أبى السّ     
ه ، فالمقام هو وحدياقأمر يرجع في حقيقته إلى السّ  وهو ،(3)قدمإنّّا يدور على الاهتمام والعناية كسائر مواطن التّ 

 كلمة ككون الفاعل جزءا من العامل فيّكّب معه ويصيّ   ؛حاةعليلات التي ذكرها النّ القاضي في ذلك، وليست التّ 
 سفة والمنطن.عليلات التي هي أشبه بالفلوكون المفعول ينفصل عنه، فرتبته بعد الفاعل، وغيّ ذلك من التّ 

لاقة ع حاة منامرائي، وليس ما يزعمه النّ فالمقامُ هو الحكم في تقدم هذا وتأخيّ ذاك كما يقول السّ 
 وقد أشار سيبويه إلى هذا المعنى في كتابه: "وإن قدّمت المفعول، وأخّرت الفاعل جرى، الأصلية والفرعية والعلّية

 ماردت به مقدّ را ما أزيداً عبدُ الله(، لأنّك إنّّا أردت به مؤخّ  ل، وذلك في قولك: )ضر،َ فظ كما جرى في الأوّ اللّ 
مون الذي بيانه أهمّ دٌ كثيٌّ، كأنّّم يقدّ وهو عربّي جيّ  ،فظرا في اللّ منه، وإن كان مؤخّ  لَ ولم ترد أن تشغل الفعل بأوّ 

 .(4)انّم ويعَنيانّم"لهم، وهم ببيانه أعنى، وإن كان جميعا يهُمّ 

                                                           
، وينظر جلال الدّين السّيوطي، هع الهوامع في شرت الجوامع، تح: أحمد 448-447، ص ص 1ينظر ابن عقيل، شرت الألفية، ج (1)

 .515، ص1، ج1998، 1لمية، بيّوت، طشمس الدين، دار الكتب الع
 .49، ص 2002، 1محمّد بن عبد الله بن مالك الأندلسي، متن ألفية ابن مالك في النّحو والصّرف، دار ابن حزم، ط (2)
 .55، ص 2ينظر فاضل السّامرائي، معاني النّحو، ج  (3)
 .34، ص 1سيبويه، الكتا،، ج (4)
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ر مه وتؤخّ المفعول فتقدّ ب هو الاهتمام والعناية، فتارة تهتمّ بالفاعل فتبقيه مقدّما، وتارة تهتمّ فمدار الأمر إذن 
آل  َّ  فح خج حم حج جم جح ثم ته ُّٱ الفاعل، والذي يحدّد ذلك هو سياق الكلام، قال تعالى:

فأنت ترى هاهنا أنهّ تقدّم المفعول )القوم( على الفاعل )قرت(، وذلك هو الوجه هنا، ذلك أنّ  ،140صعمران 
هذه الآية نزلت في معركة أحد التي أصا، المسلمين فيها أذى شديد، وقتل فيها من قتل من المسلمين، وشُجّ النبّ 

أخبرهم أنّ ح عنهم الحزن الذي أصابهم، فى الله عليه وسلم في رأسه، فأنزل الله هذه الآيات يواسيهم ويمسصلّ 
 نانهّ هو الذي يعني المسلمين هاهكأ  ،م العدوالقرت والأذى لم يصبهم وحدهم، و إنّّا أصا، أعداءهم أيضا، وقدّ 

 .  (1)من أصا، القرت، وإنّّا المهمّ  إذ ليس المهمّ 

 ائي وانفراداتهر امبالعموم؟ ولماذا ذكرته في اختيارات السّ  (ونحويّ النّ )وإن قال قائل: لماذا قال السّامرائي: 
 وجوابا عن ذلك نقول: وله في ذلك سلف؟ 

، وهو قد يطلن في لغة العر، ويراد به الخاصّ  ون"، فاعلم أنّ العامّ ل وهو قوله: "قال النّحويّ أمّا عن الأوّ -
 أسلو، مشهور.

 الث هجرين الثّ ا مع نّاية القر سيبويه تغيّّا كبيّا، خصوصً والآخر: اِعلم أنّ مسار النّحو قد تغيّّ بعد -
  لتي وفدت إلى السّاحة العربيّةا ةالعلوم اليونانيّ  والفلسفة، وغيّها من ره بالمنطنتأثّ  بسبب هجريابع وبداية القرن الرّ 

ليل الذي يلائم عوليس لسيبويه ذنوٌ، منها خلا التّ  ،رينالمتأخّ  النّحاة عليلات التي ذكرناها سابقا هي لهؤلاءوالتّ 
ين، وما هذه ر ومن هنا تعرف أنّ هناك قضايا ومسائل أشار إليها سيبويه غُمرت في نحو المتأخّ  ،غة وطبيعتهاروت اللّ 

  اجتهاداتة فيالتي بين أيدينا إلّا واحدة من جملة تلك المسائل، ومن هنا أيضا تعرف لماذا ذكرت هذه القضيّ 
   عليها ول العهدة أميتت بعد طائي قد أحيا سنّ امرّ امرائي وانفراداته مع سباقة سيبويه إلى ذلك، فيكون السّ السّ 

 فهو تجديد إحياء لا تجديد إبداع.

                                                           
 .56، ص 2النّحو، ج ينظر فاضل السّامرائي، معاني  (1)
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 * الفرق بين )ليس(، و)ما(، و)إن(:

( ،و)لا( ،حو أنّ )ما(المقرّر في صناعة النّ  لى فتّفع المبتدأ وتنصب الخبر، ع ؛تعمل عمل ليس ،و)إنه
(، لكن الذي عليه المحقّ الخلاف الموجود بين النّ   ماع بذلكد السّ ، لورو (ليس)ا تعمل عمل قون أنّّ حاة في عمل )إنه

 :قال الشّاعر

 (1).ينِ انِ المجَ  فِ عَ ى أضه لَ  عَ إلّا        دٍ توليًا على أحَ سه هو مُ  إنه      

   لبا،ا ابن؛ أي باعتبار العمل؛ )ليس( وهي أمّ مط السّ على هذا النّ حو هذا وقد جرى ترتيبها في النّ 
(، وهي أيضا جميعا تفيد النّ  )لا(، ثّ  )ما(، ثّ  باعتبار أنّ أصل العمل للفعل، ثّ  ؤال المطروت: ما في، والسّ )إنه

س على درجة وإذا كان لي؟ في بها يكون على درجة واحدةل النّ قرير؟ بتعبيّ آخر: هائي من هذا التّ امرّ موقف السّ 
 ترتيبها في العمل؟  في هوفهل ترتيبها في النّ  واحدة

( أقوى في النّ امرائي في دراسوصفوة القول الذي انتهى إليه السّ      ي من )ما(فته لهذه الأدوات أنّ )إنه
 ، ولم يتعرّض لةةة)لا(.(2) البا، هذا هي الأخيّة في ا من )ليس(، و)ليس(و)ما( أقوى نفيً 

يث كر الحكيم، تضين هذه العجالة لبسطها وذكرها، حامرائي على ذلك بآيات كثيّة من الذّ واستدلّ السّ  
لتي يكون فيها ن افي المواط القرآن يستعمل )إن( ياقات التي جاء فيها ذكر هذه الأدوات، فوجد أنّ ع جميع السّ تتبّ 

 (3)حاة.أخرى من كلام بعض النّ  استدلالات ، وكذلك)ليس( ثّ  ،فيما هو دون ذلك )ما( الإنكار أكبر، ثّ 

 لأنّي اعتدت ا قرأته، وما ذاك إلّا ل وهلة لمّ  فوجبت لأوّ لم نعرفه إلّا من لدنه، وإنيّ  فرين الدّلالي وهذا التّ  
تيب أنّ الأقوى في نفسي من هذا التّّ  فاستقرّ ، )إن( )ما(، ثّ  حو، أنّ )ليس( أقوى عملا، ثّ عند قراءتي لكتب النّ 

                                                           
 .317 -302، ص ص 1ينظر ابن عقيل، شرت الألفية، ج (1)
 .257-252، ص ص 1ينظر فاضل السّامرائي، معاني النّحو، ج  (2)
 .357-353، ص ص 1، جالمصدر نفسهينظر  (3)
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نى ة تماما، وينظر إلى هذه الأدوات من جهة المعامرائي يفاجبنا ويعكس القضيّ عملا هو الأقوى نفيا، وإذا بالسّ 
 الذي ذكرناه سابقا. الفرق والاستعمال لا من جهة العمل، فانتهى الأمر إلى

ا متّادفة، ومن تبدو كأنّّ  عبيّية المتاخمة التيحوية، والأوجه التّ تفريقه بين الأساليب النّ  ومن آرائه النّحويةّ *
ويقال: )ما من رجُلٍ في الدّارِ(، ما الفرق بينهما؟ مع أنّ كلا ، يقال: )لا رَجُلَ في الدّارِ( الأمثلة على ذلك:

 .(1)حاةالجنس كما يقول النّ  نفي في عبيّين ن ّ التّ 

ل أو مقدّر )لا( جوا، لسؤال حاصاهر أنّ بينهما فرقاً في المعنى والاستعمال، فإنّ امرائي: " الظّ يقول السّ 
من  اك تقول: مَ ل هذه المنزلة، وإيضات ذلك أنّ زّ هو: )هل من( كما ذكرنا، أمّا )ما( فهي ردّ على قول، أو ما نةُ 

أحد من  لمن سأل عن وجود ،ارفي الدّ  ا لكلامه، وتقول: لا رجلَ  ردّ ار لرجلًا لمن قال: إنّ في الدّ  ارِ في الدّ  لٍ جُ رَ 
ا )ما( أمّ  ،ل هذه المنزلةزّ لم يكن يعلم، أو ما نةُ  بما إذن فالجوا، بةة )لا( يكون إعلاما للمخاطب، (2)"جال فيهالرّ 

 . لّغويّ ال ستعمالائي في هذا الفرق الدّلالي  الاامرّ فهي ردّ على قول وتصحيح ظنّ، وحجّة السّ 

ي الجنس الاستعمال، فإنهّ يمكن نفما يختلفان من ناحية "أنّّ  :أخرى وهي امرائي فائدةً السّ  هذا ويضيفُ 
 تج به بم بخ ٱُّٱ:قال تعالىبة )لا( إلّا متصلة به،  نفي الجنسُ بةةةة)ما( متصلة بمنفيها أو منفصلة عنه، ولا يُ 

   (3)ار رجل( بالفتح"ولا يقال: )لا في الدّ  ،59عرافالأ َّ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ُّٱٱٱ:وقوله، 100عراءالشّ  َّتح
وذلك لأنّ )لا( تركّبت مع منفيها، فأصبحت كالكلمة الواحدة، ولذلك  ؛احيةالنّ ا( أوسع استعمالا في هذه )مفةةة

 نس.نصي  على الجف التّ فإن فصلت بينهما وجب إهالها وتكرارها، وتخلّ  ،الفصل بينهما لا يصحّ 

شكليّة ي ليلمس امرائامرائي، وإنّ القارئ للنّحو عند السّ  عند السّ فصيل والذي قبله لم نعهده إلّا وهذا التّ 
 بعد الفينة.  النّحو القدم الفينةَ 

                                                           
 .366، ص1ج فاضل السّامرائي، معاني النّحو (1)
 .366، ص1ج المصدر نفسه، (2)
 .367ص ،1ج المصدر نفسه (3)
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 :حويّ ائي من الخلاف النّ امرّ موقف السّ -

وعرض فيه  ،امرائي موقف بارزٌ اتجاه مسائل الخلاف النّحوي، سلك فيه طريقا غيّ معتادلقد كان للسّ 
على  حيث نظر إلى الخلاف النّحوي من زاوية المعنى لا المبنى، فلا يرجّح رأياً على آخر إلّا  ا غيّ مسبوق؛رأيً 

حسا، المعنى، بل أكثر من ذلك، فقد نجده أحيانا يعُرض عن الخلاف صفحًا ويبحث عن المعنى، وهذا هو الذي  
 أكثرها تصبّ في الخلافاتحوي لوجدت فأنت لو رجعت إلى مسائل الخلاف النّ  ،كان غائبا عند القدامى

ة، بنُيت على ة العربيّ غة خارجة عن طبيعة اللّ ة، بل إنّ بعضها خلافات وهيّة فلسفيّ ة أكثر منها في المعنويّ كليّ الشّ 
شتغال، وكخلافهم نازع، والاكالقول بالتّ   ،حاة واختلقوها من لدن أنفسهمتوهّها النّ  ،ةوعوامل منطقيّ  ،علل فلسفية
 ونحوها من المسائل. ،أ والخبرفي رافع المبتد

 حوي.ائي لبعض مسائل الخلاف النّ امرّ وفيما يلي نّاذج من دراسة السّ 

 :فعله لىالفاعل ع الخلاف في تقديم *

 ()سعدٌ حضرَ  فقولنا: تقديمه عليه را عن عامله، ولا يصحّ يشتّطُ جمهور النّحاة أن يكون الفاعل متأخّ 
أجاز الكوفيّون أن يتقدّم الفاعل على فعله، فإنّ ، و (1)حاة بل هو مبتدأليس )سَعهدٌ( فيه فاعلا في اصطلات النّ 

 .(2)عندهم (حضر)ابقة فاعل للفعل ا( في الجملة السّ )سعدً 

قدم ت في شأن تقدم الفاعل على الفعل منها: أنهّ لو كان يصحّ  دةً متعدّ  ويثيّ المعارضون لهم إشكالاتٍ 
  الفاعل لصحّ 

ُ
 دون(لمحمّ ا دان(، و)حضرَ المحمّ  (، لأنّ أصله )حضرَ دون حضرَ (، و)المحمّ دان حضرَ حمّ أن نقول: )الم
تقول:  فاعله، ثّ  مين، لأنّ الاسم المتقدّ (، وليس في الفعل ضميّ على رأي الكوفيّ الله قامَ  ومنها: أنّك تقول: )عبدُ 

                                                           

   ّابن ) انفراداته النّحوية(؛ وأعني به أنّ تعامله مع الخلاف النّحوي كان شيبا مبتدعا كما سنرى في هذا العنصر تابع للعنصر الس
 دراستنا لبعض المسائل الخلافية.

 .311، 1، وينظر السّيوطي، الهمع، ج128، ص 4ينظر المبردّ، المقتضب، ج  (1)
 .311، ص1ينظر السّيوطي، الهمع، ج (2)
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د ميّ فتعو  تقدير الضّ إلى الله مفعولا به، فلا يكون للفعل قام فاعل، أو تضطرّ  (، فيكون عبدالله قامَ  عبدَ  )رأيتُ 
 (1)...إلى غيّ ذلك ينإلى قول البصريّ 

مت وقد تقدّ  ،علة تقدم الفاهذه خلاصة يسيّة للخلاف الموجود بين المذهبين البصرة والكوفة في قضيّ 
 امرائي في دراسة المسألة.يهمّنا هنا نّج السّ أيضا الإشارة إلى ذلك سابقا في مبحث الجملة، والذي 

، وفيما أرى  ةفي الأمور الاصطلاحيّ  "وهذا خلافٌ ة: ما نقل قول المذهبين في القضيّ امرائي بعد قال السّ 
عبيّين اكلة، وهو أن يبحث في الخلاف المعنوي بين هذين التّ كان ينبغي أن تبحث هذه المسألة على غيّ هذه الشّ 

 .(2)عبيّين"حَضرَ، فما الفرق بين التّ  وسَعدٌ  ،: حَضرَ سَعدٌ تقول العر،ُ فيقال مثلا: 

وسيأتي بيانّا في  ،نحوها، وهي كثيّةتعظيم و ذكر السّامرائي أغراض تقدم الفاعل من اختصاص وفخر و  ثّ 
الذي يهمّنا في هذا  لكن ،هناها هاأغنى عن ذكر ف راسة،طبيقي من هذه الدّ أخيّ في الجانب التّ قدم والتّ ة التّ قضيّ 

كلي لخلاف الشّ فقد رأينا كيف أعرض عن ا ،ةحوي في القضيّ الموضع هو طريقة السّامرائي في تعامله مع الخلاف النّ 
 ة المحضة.ونظر إلى المسألة من زاويتها المعنويّ 

 إضمار فعل الفاعل:الخلاف في  *

 نه يضمر إذا دلّت عليه القرينة، كأن تقول: )مَ الأصل أن يذكر فعل الفاعل نحو: )أقبلَ خالدٌ(، وقد 
 نا إبراهيم.أي زارَ  ؛م(، فيقال: )إبراهيم(كُ زارَ 

(ا السّمَاءُ انشَقّ ا، وجعلوا منه قوله تعالى:)إذَ ون إلى أن الفعل قد يحذف وجوبً وذهب البصريّ   ته
 ضج صم ُّٱ وقوله تعالى: ،100 سراءالإ َّ ني نى نن نم نز نر مم ُّٱ :وقوله تعالى ،01الانشقاق

قدير: ره المذكور، والتّ ا يفسّ ، فهم يرون أنّ الفعل محذوف وجوبً 06وبةالت   َّ طح ضم ضخ ضح

                                                           
 .99، 97، ص ص 2001، 1عمان، ط ،ينظر فاضل صالح السّامرائي، تحقيقات نحوية، دار الفكر (1)
 .46، ص 2فاضل السّامرائي، معاني النّحو، ج  (2)
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، وذهب استجارك، وقل لو تملكون أنتم تملكون خزائن رحمة ربّي  ت، وإن استجارك أحدٌ ماء انشقّ ت السّ إذا انشقّ 
 .(1)نا مبتدأالمرفوع ه إلى أنّ  م، وذهب الأخفشعابيّ فاعل تقدّ ون إلى أنّ المرفوع في مثل هذه التّ الكوفيّ 

إذن عندنا ثلاثة مذاهب في المسألة، وسبب الخلاف هو: هل يجوز أن تقع الجملة الاموية بعد أدوات 
ل ين على أنهّ لا يجوز ذلك، ولو وقع في الكلام ما ظاهره ذلك فهو مؤوّ ين والبصريّ رط؟، فالجمهور من الكوفيّ الشّ 

شد إليه الفعل ر اتصاله بالأداة فعل محذوف ير ين قالوا: الفعل المقدّ أنّ البصريّ  بتقدير فعل متصلًا بالأداة، غيّ
 ر اتصاله بالأداة، هو نفس الفعل المذكور بعد الاسم، وذهب أبوالفعل المقدّ  ون فقالوا: إنّ المذكور، وأمّا الكوفيّ 
 .(2)ةيّ ط بأن تقع بعدها الجملة الامور ة من دون سائر أدوات الشّ خاصّ  (إذا)و (إن)ه يجوز في الحسن الأخفش إلى أنّ 

 أخيّدم والتّ قالتّ  فلسنا في حاجة إلى تقدير محذوف، ولا إلى جعل الكلام على أسلو،القول وعلى هذا  
 ائي من هذه الأقوال؟امرّ موقف السّ  فما

ية على أسلو، جار  حويةّالنّ  اكيبة من جهة المعنى، ورأى أنّ هذه التّّ إلى القضيّ -كعادته–امرائينظر السّ 
قدم غيّ معنى عنى التّ أنّ م -عبيّ العربيوهو ما ينسجم مع طبيعة التّ -ه: "والذي أراه أخيّ، قال ما نصّ قدم والتّ التّ 
فقد يكون ، (3)قدم التي أشرنا إلى طرف منها"م لغرض من أغراض التّ أخيّ، وأنّ ما قدّم من نحو هذا، فإنّّا يقدّ التّ 
ه(، فهناك فرق بين قولك: )إذا جاءَ مَحمّدٌ فأكرمههُ(، و)إذا محمّدٌ دٌ جاءك فأكرمه كقولك: )إذا محمّ قدم للقصر  التّ 

مّدٌ ولم تنهه عن إكرام غيّه، وأمّا قولك: )إذا مح دجاءَك فأَكرمِههُ(، ففي الجملة الأولى تأمر المخاطب بإكرام محمّ 
 .(4)د دون غيّهمّ جاءَك فأكرمهه(، فإنهّ يدلّ على قصر الإكرام على مح

  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱ :هويل كقوله تعالىقدم للتّ وقد يكون التّ 

في تقدم المسند إليه تهويلا لا  فإنّ  ،01كويرالتّ  َّ نح نج مي مى ٱُّٱ:وقوله، 3-1 نفطارالإ َّ نح نج
                                                           

 .474 465، ص ص1ينظر ابن عقيل، شرت الألفية، ج (1)
 .68، ص2ينظر حاشية شرت الألفية لمحي الدّين عبد الحميد، ج (2)
 .52، ص 2فاضل السّامرائي، معاني النّحو، ج  (3)
 .53، ص 2، ج المصدر نفسهينظر  (4)
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تثرت، ولا البحار الكواكب انماء لم يسبن لها أن انفطرت، ولا امرائي :"ألا ترى أنّ السّ أخيّ، يقول السّ تجده في التّ 
ذهب  هور المتطاولة والأحقا، المتوالية، ح ة على عادتها الدّ رت، فهذه الأجرام مستقرّ مس كوّ رت، ولا الشّ فجّ 

لحدث مها إشارة إلى الهول العظيم وااس إلى أنّّا على حالها مند الأزل، وستبقى كذلك أبدا، ولذلك قدّ بعض النّ 
 .(1)ام"الذي يصيب إلى هذه الأجر 

دة لزلة معهو ر المسند، لأنّ الزّ كيف أخّ ، َّ ثن ثم ثز ثر تي ٱُّٱٱ:ومثله أيضًا "قوله تعالى

ولم  ،8-7القيامة  َّ تح تج به بم  بخ بح بج ُّٱٱ:ة الحصول ولاف ما سبن، ونحوه قوله تعالىمستمرّ 

لغيّ ذلك من ، وقد يكون (2)ونحوه برين البصر" ،يقل: وإذا القمر خسف، لأنّ خسوف القمر معتاد الحصول
 قدم.أغراض التّ 

عا من ا تكلّفا وتنطّ ا، لأنّ فيهوضاق بها ذرعً  ،امرائي، وتبرمّ منهاها السّ ين فقد رفضَ وأمّا تقديرات البصريّ 
قدم، وأصبح لتّ  لة معنًى ك إذا قدّرت أيّ فعل بعد الأداة لم يكن ثّ جهة، وفيها إفساد للمعنى من جهة أخرى، فإنّ 

ا يذكرونه من قدم شيبا إلّا م( واحدا، ولم يفد التّ هُ فأكرمه  جاءكَ  دٌ مّ )إذا محَُ (، وهُ فأكرمه  دٌ محمّ  جاءَ معنى قولنا: )إذا 
أولى من ذكر  "وأظنّ أنّ  تفسيّ مثل هذا وبيان معناه، دد يقول:فسيّ أفاد الفعل قوّةً وتأكيدا، وفي هذا الصّ أنّ التّ 

ولاف  ،و في كلامهم فيّاعيه ها يرمي إليه المتكلّ لهذا غرضً  العربية أنّ الخلاف الذي لا طائل تحته، فيحسّ دارس 
 تت، وإذا انفجرت البحار انفجر ماء انشقّ ت السّ ما يذكر من خلافات وأعاريب وتقديرات موجة نحو: إذا انشقّ 

 . (3)وق"وينبو عنه الذّ  ،الكلام البليغ، ولا يهضمه العقل ه عنها يتنزّ ممّ 

 

 

                                                           
 .54 53صص ، 2فاضل السّامرائي، معاني النّحو، ج ( 1)
 .54، ص 2المصدر نفسه، ج  (2)
 .54، ص 2، ج المصدر نفسه (3)



 .عند السّامراّئي  يوالبلاغ  يالنحّو رس    ...................الدّ ..........................................................الفصل الأوّل  

  

 
80 

 ؟الإعراب دوالٌّ على المعنى * هل علامات

وجد من خالف  الكن لمّ  ،اذّ ، ولا عبرة بالشّ هذه المسألة في الحقيقة تكادُ تكون محلّ إجماع إن لم نقل إجماع
اء في كتابه معاني ج، ا لهوذكرناها نحن هنا تبعً  ،رأيهولو فردا أو فردين ذكرها السّامرائي في كتابه، وأبدى فيها 

لم تكن في ومفعولة ومضافة، و  وتكون فاعلةً  ،اجي: "إنّ الأمواء لماّ كانت تعتورها المعانيجّ عن الزّ -نقلا-حوالنّ 
ذا بل كانت مشتّكة، دخلت حركات الإعرا، فيها تنبئ عن هذه المعاني، ه ،لى هذه المعانيصورها وأبنيتها أدلةّ ع

لى المعاني، والفرق للدّلالة ع م يعُر، الكلامُ "  عا، عليهم هذا الاعتلال، وقال:حويين إلّا قطربا فإنهّ قول جميع النّ 
وقال ، (1)كلامها من أجل وصل الكلمات بعضها ببعض ليعتدل الكلام"  بين بعضها البعض، وإنّّا أعربت العر،ُ 

 إليه خرى ونصبه، وجاز نصب المضافأ ةً ة، ورفعه مرّ المخالفون ردّا عليه: "لو كان كما ذكر لجاز جرّ الفاعل مرّ 
 أجزأته، فهو مخيّّ  ملأنّ القصد في هذا إنّّا هو الحركة تعقب سكونا ليعتدل بها الكلام، فأيّ حركة أتى بها المتكلّ 

 .(2)"ة نظمهم في كلامهموخروج عن أوضاع العر،، وكيفيّ  ،في ذلك، وفي هذا إفساد للكلام

 أعلم فقال: "ويظهر والله ،للحجّة نفسها من المحدثين مذهب قطر،-إبراهيم أنيس-وقد ذهب الأستاذ 
المعاني  دمن صفات الوصل في الكلام، ولم تكن تلك الحركات الإعرابية تحدّ  أنّ تحريك أواخر الكلمات كان صفةً 
 أن تكون حركات يحتاج إليها في كثيّ من الأحيان حاة، بل لا تعدو إلّا في أذهان العر، القدماء كما يزعم النّ 

 .(3)"لوصل الكلمات بعضها ببعض

ضح أي المقبول الواا على المعاني، هو الرّ امرائي مذهب الجمهور فقال: "وكون الإعرا، علمً ورجّح السّ 
ه أنّ   هذا، ومن أوضح الأمور فية عند درج الكلام ما التزمته العر، هذا الالتزامإذ لو كانت الغاية منه الخفّ  ؛البيّن 

 .(4)المعنى وفسد" لاختلّ  بالجرّ  َّ  في ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ٱُّٱ لو قرأ أحد قوله تعالى:

                                                           
 .69نقلا عن الزجّاجي، الإيضات في علل النّحو، ص  ،23، ص2السّامرائي، معاني النّحو ، ج فاضل (1)
 .71المصدر نفسه ص (2)
 .225، ص1966، 3إبراهيم أنيس، من أسرار اللغة، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ط (3)
 .24، ص 1فاضل السامرائي، معاني النّحو، ج  (4)
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 لأنّ اللّحن أوّل ما ظهر استبان في "الإعرا، حو؛وقد قيل إنّ حادثة كهذه هي التي أدّت الى وضع النّ  
ولذلك فإنّ فساد مذهب قطر، وإبراهيم  ،بيديكما يقول الزّ (1)"ح لمعانيهاة، والموضّ غة العربيّ الذي هو حليّ اللّ 

 .العجب فيما ذهبا إليه مع وضوت الأمر وبيانه! أنيس أوضح من أن نستدلّ عليه، بل العجب كلّ 

 باب الاشتغال:الخلاف في * 

بين  اطلاق، ولذلك تضاربت فيه آراء النّحاة قديماً وحديثً الأبوا، النّحوية وأصعبها على الإوهو من أعقد 
م المفعول كاسم الفاعل، واس  أو شبهه اسم بعده فعلٌ  كلّ   :حاة هوكما يعرّفه النّ   والاشتغالُ وناف،  ،مثبت له

 . (2)ط عليه هو أو مشابهه لنصبهقه، لو سلّ بمتعلّ  ، أواشتغل عنه بضميّه

تُه(، فالفعل )أكرَمَ( نصب ضميّ  موجودا يّ م، ولو لم يكن هذا الضّ (خالد)وذلك نحو قولك: )خَالدًا أكرَمه
اة أن يكون حميّ عن الاسم الظاهر، ولا يجوز عند النّ م، أي أنّ الفعل اشتغل بنصب الضّ لنصب الاسم المتقدّ 
    .الا يعمل العامل في الاسم ومضمره جميعً -على حسب زعمهم–ه ميّ معا، لأنّ ا للاسم والضّ ذلك الفعل ناصبً 

 (3)حاة في هذا البا، خمسة أقسام:وذكر لنا النّ 

 .هُ فأكرمه  هُ زيدًا رأيتَ  لوا له بقولهم: إنه صب، ومثّ يجب فيه النّ ما -

 و.ه عمرٌ فإذا زيدٌ يضربُ  فع، مثل: خرجتُ ما يجب فيه الرّ -

 : زيدٌ لقيتُه. فع أرجح، مثلفيه الأمران، والرّ  وزما يج-

رمِههُ.فيه الأمران، والنّ  وزما يج-  صب أرجح، مثل: زيدًا أكه

                                                           
، ص 2009، 2محمّد بن الحسن الزبّيدي، طبقات النّحويين واللّغويين، تج: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، مصر، ط (1)
11. 
 .517، ص1ينظر ابن عقيل، شرت الألفية، ج (2) 
 .172وتوجيه، ص، وينظر مهدي المخزومي، في النّحو العربي نقد 128، ص2ينظر فاضل السّامرائي، معاني النّحو، ج (3)
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تُه.  ،السّواء، مثل: زيدٌ قامَ ما يجوز فيه الأمران على -  وعمرٌو كلّمه

وفيما بنوا عليها من أحكام: "رأيت أنّ -كما يقول المخزومي–ظر في هذه الأقسام ت النّ وإذا أمعن
 . (1)ة"ة خاصّ وف لغويّ ة التي تفرضها ظر غويّ ة لا أثر فيها لفقه لغوي، أو مراقبة للاستعمالات اللّ تفسيّاتهم عقليّ 

 ينطبن عليه معنى "لم س من با، الاشتغال أصلا، لأنهّامرائي أنهّ ليالرّفع فقد بيّن السّ  فأمّا ما يجب فيه
ع نحو: خرجتُ فمن وجو، الرّ  ميّ لنصب الاسم وذلك ممتنعالاشتغال، وذلك أنّّم قالوا: إنهّ لو فةُرغّ الفعل من الضّ 

 حاة، لكنّهم اختلفوا في ناصبكما ذكره النّ   صب فالأمر فيهاوأمّا مسألة وجو، النّ ، (2)"دٌ خالِ  فإذا أخوك يضربهُ 
ضمر وجوباً مماثل مين إلى أنّ ناصبه فعل ين البصريّ حويّ فذهب جمهور النّ  ،كرمتُه(الاسم المشغول عنه نحو: )خالدًا أ

 رعل المتأخّ ب الاسم المتقدّم بالفإلى أنّ نَصه  والتقدير: )أكرمتُ خالدًا أكرمته(، وذهب الكسائيّ  للفعل للمذكور
 (3)احدميّ منصوبان بالفعل المذكور، لأنّّما في المعنى لشيء و اء إلى أنّ الاسم والضّ ميّ ملغًى، وذهب الفرّ الضّ  وأنّ 

متمشّ مع فهو ن و قدير الذي ذهب إليه البصريّ وأمّا التّ هذا ليس في المسألة اشتغال أصلا،  فعلى قول الكوفيين
دون ترجيح ففيها جيح أو بالتّّ وأمّا مسألة جواز الأمرين مع ه مفسدٌ للمعنى، مفسد للجملة، نعة الإعرابية إلّا أنّ الصّ 
فإن أردت معنى  ،صب غيّ معنى الرفعخر، فمعنى النّ يه الوجه الآوجهٍ معنى لا يؤدّ  أننّا نعتقد أنّ لكلّ "وذلك ، نظر
ه( تُ ا أكرمه مّدً قول: )محُ أن ت ه( كما يصحّ مّد أكرمتُ ه يصحّ أن تقول: )محُ نا، إنّ ا وجب عليك أن تقول تعبيّا معيّ نً معيةّ 

 )محمّدٌ  و)محمّد( في ،ا أكرمته( فضلةمّدً ا( في قولك:)محُ ولكن هل ها بمعنى واحد؟ هذا ما لا يكون، إنّ )محمّدً 
 ؟ (4)"عمدة، فهل تكون الفضلة كالعمدة؟ كيف يمكن أن يكون ذاك ه(أكرمتُ 

 ذا المعنىشتغال ولا مشغول عنه بها ةأنهّ" ليس ثّ -امرائير السّ كما يقرّ –وحقيقة الأمر في هذه القضية 
و)خالدًا  ،ا يدلّ على ذلك قولهم: )محمّدا سلّمتُ عليه(غة، وممّ نا في اللّ ي غرضا معيّ وإنّّا هو أسلو، خاصّ يؤدّ 

                                                           
 .172مهدي المخزومي، في النّحو العربي نقد وتوجيه ، ص ( 1)
 .128، ص2فاضل السّامرائي، معاني النّحو، ج (2)
 .128 -126ص ص  ،2المصدر نفسه، جينظر  (3)
 .128، ص2المصدر نفسه، ج (4)
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فأيّ اشتغال في هذا؟ وهل يمكن تسليط الفعل على الاسم المنصو،  ،و)سعيدًا انطلقتُ مع أخيه( ،أكرمتُ أخاه(
 حاة إهالهم المعنى في هذ البا،امرائي على النّ ومن ثّ عا، السّ ، (1)م، فإنّ الفعل قد يكون لازما كما ترى"المتقدّ 

ول النّحاة: أن يقدد يقول: "إنهّ كان المأمول والذي كان ينبغي أن يكون هو المنطلن في دراستهم، وفي هذا الصّ 
تُه( وهو بمعنى كذا، فإن أردت المعنى الفلاني ورد عن العر، قولهم: )محمّدٌ أكرمتُ  ه( وهو بمعنى كذا، و)محمّدًا أكرمه

اطل لا يقوم على ظر إلى المعنى ترجيح بصب، وكلّ ترجيح من دون النّ  الرفع، وإن أردت المعنى الآخر تعيّن النّ تعيّن 
 .(2)أساس"

 البا، ون؛ أي ليس فيامرائي في هذه المسألة يلتقي مع الذي ذهب إليه الكوفيّ قرّره السّ وهذا الذي 
 آخر كما بيّن  فإناّ نقصد به معنًى  لى اصطلات الاشتغال والمشغول عنه، وإن كنّا نرغبُ في الإبقاء عاشتغالٌ 
 هدٌ أكرمتُ عبيّين: )محمّ رق بين التّ الف فما-عند السّامرائي–لأمر كذلك وإذا كان ا، امرائي، لا ما ذكره القومالسّ 
 ه(؟أكرمتُ  امحمّدً و 

 م( هو المتكلّ ها أكرمتُ دً ه( هو محمّد، وفي )محمّ أكرمتُ  ث عنه في نحو قولك: )محمّدٌ من الواضح أنّ المتحدّ 
  مار عن المتكلّ عليه( الإخب تُ مه ا سلّ عليه( الإخبار فيه عن زيد، وفي )زيدً  متُ لّ سَ  وكذلك في نحو قولك: )زيدٌ 

امرائي: "أنت قدّمت المنصو، في الاشتغال للحديث عنه بدرجة أقلّ من درجة المبتدأ؛ لأنّ المبتدأ يقول السّ 
فرق بين الحديث يدور على غيّه أساسا، فال فإنّ  عليه أساسًا، ولاف المشغول عنه ث عنه والحديث يدورمتحدّ 
ارك عنه وهو ، وجعلت إخبدمحمّ على فع جعلت مدار الحديث بالرّ ك أنّ  ؛ه(أكرمتُ  دٌ و)محمّ  ،ه(ا أكرمتُ دً محمّ ) قولنا:

 .(3)مدة"من الع ث عنه بدرجة أقلّ مته لتتحدّ دا للاهتمام، قدّ مت محمّ ا في الأولى فقد قدّ مدار الاهتمام، وأمّ 

ونستنتج من هذا الذي قرّره السامرائي أنّ المشغول عنه على صورة المبتدأ من حيث الحديث عنه، ولذا 
بر رة عنه من ضميّ يربطها بالاسم المتقدم، كالمبتدأ الذي لابدّ له من رابط يربط جملة الخلابدّ له في الجملة المتأخّ 

                                                           
 .127، ص2جفاضل السّامرائي، معاني النّحو ، ( 1)
 .129، 2، جالمصدر نفسه (2)
 .131، 2، جالمصدر نفسه (3)
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لاف الاشتغال ا على المبتدأ، والحديث عنه، ولكنّ الفرق بينهما أنّ الحديث في الابتداء يدور أساسً  به ليصحّ 
 .موهو المسند إليه، وأمرٌ دونه وهو المنصو، المتقدّ الذي يدور فيه الحديث على شيبين: أمر أساسي 

 نفي كاد:دلالة الخلاف في    *

كما فعل   (ا آراء القوم وتضاربت، حّ  ألّف بعضهم رسالة في تحقين معنى )كادَ هذه المسألة خبطت فيه
  :امرائي، ونذكر ملخّ  هذا الخلاف كما نقل السّ ذلك ابن كمال باشا

فمعناه )لم  (لُ يفعَ  إثباتها نفي، ونفيها إثبات، فإن قلت: )كادَ  (كاد)من النّحاة الى أنّ  ذهب قسمٌ 

 بر ئي ُّٱٱ:ليل على ذلك قوله تعالىه فعل بعد جهد، والدّ فمعناه أنّ  ؛ل(يفعَ  )ما كادَ  :(، وإن قلتله عَ فه يةَ 

 ونفيها نفي، لكن فيه مبالغة، لأنّ معنى )كاد( إثباتها نفي وذهب آخرون إلى "أنّ ، (1)َّ بن بم بز
تنفي  ك أثبت المقاربة، ولم تثبت الفعل، وإذا قلت )ما كاد يفعل( فإنّك( فإنّ لُ يفعَ  مقاربة الفعل، فإذا قلت )كادَ 

بين المذهفصيل أنّ كلا فيتّضح لنا من هذا التّ ، (2)أي لم يقار، الفعل، لم يفعله، ولم يقر، من فعله" مقاربة الفعل؛
للفعل، وبين ناف  في، بين مثبتمتفقان على معنى الإثبات قولا واحدا وهو مقاربة الفعل، مختلفان في معنى النّ 

وسبب هذا الخلاف أنهّ جرى العرف أن يقال: )ما كاد يفعل(، و)لم ، قوع الفعل فقط، بل لمقاربة وقوعهليس لو 
في القرآن    بعد الجهد، لا سيما وأنهّ قد جاء ذلك صراحةيفعله إلّا عل على معنى أنهّ لم يكد يفعل(، في فعل قد فُ 

ه موضوع وقد علمنا أنّ "أصل وضع )كاد( أنّ ، 71البقرة  َّ بن بم بز بر ئي ُّٱ: كقوله تعالى
 ن محالا أن يوجبه قد شارف الوجود، وإذا كان كذلك كالأن يدلّ على شدّة قر، الفعل من الوقوع، وعلى أنّ 

 . (3)ي إلى أن يوجب نفي مقاربة الفعل الوجود وجوده"ه يؤدّ لأنّ  ،نفيه وجود الفعل

                                                           

  ه. ينظر عبد الحيّ ابن عماد 940هو العلّامة المحقّن أحمد بن سليمان بن كمال باشا زاده، من أكابر علماء الدولة العثمانية، ت
 .238هة، ص1351الحنبلي، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، مكتبة القدسي، القاهرة، 

 .276، ص 1فاضل السّامرائي، معاني النّحو، ج (1)
 .276، ص1المصدر نفسه، ج (2)
 .277، ص 1، جالمصدر نفسه (3)
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 لمختصرا يضين بسطه في هذا افرين، ممّ  امرائي في ذكر الأقوال والحجج والاستدلال لكلّ واستطرد السّ 

 ني ُّٱٱ:عالىقال ابن يعيش في قوله ت ،امرائيأي الذي رجّحه السّ لذلك سنكتفي بذكر قول ابن يعيش، لكونه الرّ 
ن وأعرض ع ،اضطربت آراء الجماعة في هذه الآية، فمنهم من نظر إلى المعنى قد،"َّ ينيى يم  يز ير ىٰ
ؤيتها، وهو قدير: لم يقار، ر معناها قار،، فصار التّ  (كاد)لأنّ  ،ه حمل الكلام على نفي المقاربةفظ، وذلك أنّ اللّ 

 َّنى نن نم نز ٱُّٱالمبالغة بقوله:نته الآية من عهم على ذلك ما تضمّ مخشري والذي شجّ اختيار الزّ 

 بر ئي ُّٱ :ه يراها بعد اجتهاد ويأس من رؤيتها، والقاطع في هذا قوله تعالىالذي أراه أن المعنى أنّ و 

قول  ،ا التي تدلّ على ذلكواهد أيضً الشّ ومن  ،(1)بح بلا ريب"وقد فعلوا الذّ  البقرة،،َّ بن بم بز
            ............................فأبتُ إلى فَهمٍ وما كدتُ آيبًا                    ا:ط شرّ تأبّ 

وهي  مٍ هه إلى فةَ  ، ألا ترى أنّ المعنى أنهّ آ،َ مُ وما كدت أسلَ  تُ مه لِ ، كما يقال: سَ ؤو،ُ أَ  والمراد: وما كدتُ  
أي الذي ذكره "والذي يبدو لي  أنّ الرّ قال السّامرائي: ؛ أي يرجع، (2)أخبر أنّ ذلك بعد أن كاد لا يؤو، قبيلة، ثّ 

 52خرفالزّ  َّ كم كل كا قي  قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ٱُّٱ :قوله تعالى ابن يعيش أرجح بدلالة
هبنا إلى دة التي يذكرها القرآن مع فرعون، ولو ذات المتعدّ لام كان يبين بدلالة المحاجّ أن موسى عليه السّ  لا شكّ و 
 .(3)لا يبين ولا يقار، الإبانة"لام أبكم ل لكان عليه السّ أي الأوّ الرّ 

تّن بها حرف وإذا اق ،عل غيّ واقععند هؤلاء إذا استعملت بلفظ الإيجا، كان الف (كاد)وعليه فإنّ معنى 
عابيّ العجيبة  التّ  ومن، غة وعظائمهانّ هذا من بدائع اللّ دها قد وقع، ولا غرابة في ذلك، لأفي كان الفعل الذي بعالنّ 

ا مضمونّا لا مولى لهم، وإنّّ و ، َّ ئهبج ئم ئحئخ ئج ُّ الإثبات كقوله تعالى: في بطرينكذلك: النّ 
، وتقول: ما انتفى يء، أي زالفي يفيد الإثبات، تقول: انتفى الشّ ومن ذلك أيضا نفي النّ  ،م بهمالغرض هو التهكّ 

                                                           
 .385، 4ابن يعيش، شرت المفصّل، ج (1)
 .384، ص4فاضل السّامرائي، معاني النّحو، ج(2)
 .279المصدر نفسه، ص (3)
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ك شيء منه فإذا مرّ ب ،ة كثيّدده، ونظائر هذا في العربيّ ا من الذي نحن بصيء، أي لم يزل، وهذا قريب جدّ الشّ 
 والفقاهة فيها. ،يدعو إلى الأنس بها ،ه فصل من العربية لطيف حسنله وأنس به، فإنّ فتقبّ 

 لقرائنمن إيراد المعنى الآخر با مانع ولا ،ذكرناهبالقول إنّ الأصل ما  أيينهذا ولا بأس من الجمع بين الرّ 
أحسن، وبه تجتمع  -في ظنّي –، وهذا القول(1)غةوليست دلالة الجملة الواحدة على معنيين متغايرين أمرا غريبا في اللّ 

  امرائي.ما ذكر السّ ر الجمع، وهو هنا ممكن ك إذا تعذّ جيح إلّا ر في القواعد أنهّ لا يصار إلى التّّ أدلةّ الفريقين، والمتقرّ 

 كرة:نّ من المجيء الحال   *

حد  بوجود أكرة إلّا يقول النّحاة: الأصلُ في صاحب الحال أن يكون معرفة، ولا تجيء الحال من النّ 
  (2)في، والاستفهام، وتقدم الحال، قال ابن مالك:غات، كالنّ المسوّ 

 ولم ينُكّر غالبًا ذو الحاَل إنه        لمه يتأخّر أو يُخصّ  أو يَبِه   

 لاً تسهِ كة لا     يةَبهغ امرؤٌ على امرئٍ مُسه من بعد نةَفهيٍ أو مُضاهيهِ    

 فعلرّ والوجه عندهم هو ا ،صاحب الحال نكرة نطلقًا(، ممنوع عند الجمهور، لأنّ فقولك مثلا: )هذا رجلٌ مُ 
من هذه  غكرة بلا مسوّ ه يجوز مجيء الحال من النّ أو تأخيّ صاحب الحال، وذهب الخليل وعيسى بن عمر إلى أنّ 

فلا داعي  غالمعنى هو المسوّ  فيما نرى، فإنّ  فقال: "وهذا هو الحنّ  ،امرائي مذهب الخليلواختار السّ ، (3)غاتالمسوّ 
، فتقول (4)بعت"تفة أفة، فإن أردت الحالية نصبت، وإن أردت الصّ غات، فمعنى الحال غيّ معنى الصّ لهذه المسوّ 

ا صبت لمّ ل نوالفيصل بينهما هو المعنى، فالأوّ  ،ا(، و)جاء رجلٌ منطلنٌ(لٌ منطلقً رجُ  على هذا الأساس: )جاءَ 
 فة في المثالين؟ما دلالة الحال والصّ  لكن )الصّفة( بعيةاني رفعت على التّ الية، والثّ أردت الح

                                                           
 .279، ص 1ينظر فاضل السّامرائي، معاني النّحو، ج  (1)
 .66ص ابن مالك الأندلسي، متن الألفية،  (2)
 .292، ص2ينظر فاضل السّامرائي، معاني النّحو، ج (3)
 .293ص 2المصدر نفسه، ج (4)
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 (ظٌ رجلٌ حافِ  أقبلَ ) :فقولك ، آخرفة لها معنًى والصّ  ،ال لها معنىفة، والحامرائي: "الحال غيّ الصّ يقول السّ 
 أقبلَ ) :صف بصفة الإقراء، ولكن إذا قلت، معناه متّ لٌ مقرئٌ جُ رَ  الحفظ، كما تقول: أقبلَ صف بصفة معناه متّ 
 دة حثالة وقوع الحدثلة الحال مقيّ ومعنى هذا الكلام أنّ دلا ؛(1)ه حافظ في إقباله هذا"، كان المعنى أنّ (ا رجلٌ حافظً 
أي حالة   ؛شرقةٌ(م مسُ زيدٌ والشّ  جملة الحال، كقولك مثلا: )جاءَ  قدّرونين يحويّ ولذلك تجد النّ  ،دلالته آنية أي أنّ 
 : (2)، وهذا الذي أشار ابن مالك في الخلاصةمس مشرقةً كون الشّ 

 .ا أذهبُ منتصبُ     مفهمٌ في حَالٍ كة فردً  ةٌ لَ ضه فٌ فَ صه الحاَلُ وَ 

معنى الجملة في  فصيل تكونالتّ وبناءً على هذا لتها ملازمة للموصوف في الغالب، فة فإنّ دلاولاف الصّ 
 (جلٌ كرمٌ ر  صف بصفة الكرم في مجيبه، ولاف )جاءَ ا(، أنّ صاحب الحال )رجلٌ( متّ لٌ كريمً جُ رَ  نحو قولنا: )جاءَ 

 فة مطلقا.فهو متصف بهذه الصّ 

ا، وما رً قصّ مُ  اطالبً  غ وعدمه سواء، وإنّ قولك: )رأيتُ امرائي إلى نتيجة، وهي أنّ وجود المسوّ ويخل  السّ 
ذلك غ يمكن أن تعر، حالا، كما تعر، نعتا، فليكن كا( سواء في الإبهام، هي مع وجود المسوّ رً قصّ ا مُ طالبً  رأيتُ 

 .(4)غ المعنى"ا المسوّ غات، وإنّّ امرائي: "ونحن نرى أن لا داعي لهذه المسوّ وفي هذا يقول السّ  ،(3)مع عدمه

ومعناها   ،عتل النّ وتحتم ، ومعناها كذاإنّ هذه الكلمة تحتمل الحالية :وتصبح دلالة الجملة احتمالية، فتقول
مع الشّرت  يل،مثالتّ هنا غرضنا  لأنّ  م فيها يطول، ونكتفي بهذا القدر؛والكلا ،والمسائل الخلافية عديدةكذا، 
 .حليللا استقصاء المناقشة والتّ  اليسيّ،

 

                                                           
 .292ص  2فاضل السّامرائي معاني النّحو، ج( 1)
 .65ابن مالك، متن الألفية، ص (2)
 .293ص  2ينظر فاضل السّامرائي معاني النّحو، ج (3)
 .292، ص2المصدر نفسه، ج( 4)
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 ائيّ:   الدّرس البلاغي عند فاضل السّامرّ  -2

 عظيمةً  نزلةً وفي صدر الإسلام مة ف العرُ، بالفصاحة والبلاغة وحسن البيان، وقد بلغوا في الجاهليّ عُرِ 
ته الدالةّ جّ م، وحى الله عليه وسلّ سول صلّ ودرجة رفيعة منها، ومن أكبر الدّلائل على ذلك أن كانت معجزة الرّ 

 بخ بح بج ئه ئم ئخ ُّٱ :وجلّ  بلسانّم، قال الله عزّ  الكرم الذي نزلالقرآن  تهعلى نبوّ 
 ليلى لم لخ ٹٱٹٱُّٱ، يهم في آيات كثيّةا دعوة القرآن إلى تحدّ ويزيد الأمر وضوحً  ،02يوسف َّبم

وهي بلا  ،38يونس َّ جم  جح ثم ته ٱُّٱ وقوله تعالى: ،13هود َّ  مي مى مم مخ مح مج
يز كعبهم، ورسوخ قدمهم في البلاغة والبيان، وعلى بصرهم بتمي  فصاحتهم، وعلوّ شكّ دعوة تدلّ بوضوت على 

 جيّد الكلام من رديبه.

ى أنّّا لم ة مجمعون عل، فإنّ الباحثين في تاريخ علم البلاغة العربيّ -وهو كذلك-وإذا كان الأمر كذلك 
رة على هامش حظات متناثد أفكار وملامجرّ  علم في بدايته تنشأ مكتملة الأبوا، والمباحث، وإنّّا نشأت شأن كلّ 

خوض غمار هذا  هنا ودّ أولا ت إلى الحالة التي نعهدها اليوم، ت ووصل، ح  استقرّ تي سبقتها إلى الظهورالعلوم ال
لكثرة الأقلام المطروقة في هذا البا،، ثّ إنّ ذلك ليس من استهداف هذا  رهاالبحث؛ أعني نشأة البلاغة وتطوّ 
ج عليها بشيء ائي في ثنايا دراسته لعلم البلاغة، نعرّ امرّ بعض القضايا التي ذكرها السّ  البحث، وإنّّا حديثنا هنا عن

ذه القضايا طبيقي، لا سيما إذا علمنا أنّ بعض هظري، وتوطبة للجانب التّ حليل، إكمالا للجانب النّ رت والتّ من الشّ 
 دراستنا هذه.امرائي التي عليها مدار لالي  عند السّ وليد الدّ هي من جملة آليات التّ 

 البلاغة: مفهوم 2-1
كب المدينة إذا غ الرّ وبل ،إذا وصل إليه المكانَ  فلانٌ  : بلغَ غة تعني الوصول والانتهاء، يقالالبلاغةُ في اللّ  

م والغين أصل واحد غة لابن فارس )مادة بلغ(: "الباء واللّا يء منتهاه، جاء في مقاييس اللّ انتهى إليها، ومبلغ الشّ 
لمقاربة، قال الله ا ى المشارفة بلوغا حثنّ إذا وصلت إليه، وقد تسمّ  المكانَ  يء، تقول: بلغتُ إلى الشّ  وهو الوصول
 . (1)فإَِذَا بةَلَغنَ أَجَلَهُنَّ فأََمسِكُوهُنَّ بمعَرُوف("تعالى: )

                                                           
 .301، ص 1ابن فارس، معجم مقاييس اللّغة، ج (1)
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ه( في هذا: "البلاغة من 395هلال العسكري)توهي في الاصطلات مأخوذة من هذا المعنى، يقول أبو 
 ء، الانتهاء إلى غايتهييء منتهاه، والمبلغة في الشّ غتها غيّي، ومبلغ الشّ وبلّ  ،قولهم: بلغت الغاية إذا انتهيت إليها

 البلاغة كلّ ر: "ا في موضع آخويقول أيضً ، (1)"امع فيهمها تنهي المعنى إلى قلب السّ يت البلاغة بلاغة، لأنّّ فسمّ 
أبو  وقال ،(2)حسن" ضمع صورة مقبولة ومعر  ،نه في نفسكفي نفسه كتمكّ  نهامع فتمكّ غ به المعنى قلب السّ ما تبلّ 
 .(3)فظ"إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللّ  الرّماني: "البلاغةُ  الحسن

 ها لا تخرج عن قاعدة هذا البا،: "بلاغة الكلام مطابقته لمقتضى الحال"، وهيكثيّة، وكلّ   وهناك تعريفاتٌ 
 .داولي  موجودة في تراثنا العربيرس التّ ظر فيها لاهتديت إلى القول بأنّ ملامح الدّ النّ قاعدة لو أمعنت 

البديع، على  وعلم ،أقسام: علم المعاني، علم البيان م بعض علماء البلاغة هذا العلم إلى ثلاثةهذا ويقسّ 
 غة ليس هذا موضع بسطه.قسيم للبلاغة فيه خلاف كبيّ بين أهل اللّ أنّ هذا التّ 

ه مفتات ل من جاء بها هو السكّاكي في كتابلين، وأوّ لاثية غيّ معروفة عند الأوّ وقد كانت هذه القسمة الثّ 
قسام إلى قسمة علوم الفصاحة للأ اكييخ المراغي :"لا نعلم أحدا سبن السكّ دد يقول الشّ العلوم، وفي هذا الصّ 

مايز تّ ولا مستندا من رواية ولا دراية، فليس هناك جهة للا، ا صحيحً قسيم وجهً الثلاثة المعروفة، ولا نرى لهذا التّ 
العلمين الآخرين  ة عنعلم ولا في موضوعه، ما يجعله وحدة مستقلّ  علم عن قسميه، ولا في أغراض كلّ  ل كلّ تفضّ 

ه، بل على العكس نرى تويبرهن على صحّ  ،قسيمفي حثوثه ومسائله ح  يمكن للناظر أن يقتنع بوجاهة هذا التّ 
 .(4)في جهة البحث" اهما اتصالا وثيقا في الأغراض والمقاصد، واتحادبين

                                                           
أبو هلال العسكريّ، كتا، الصناعتين الكتابة والشعر، تح: عليّ محمّد بجاوي، محمّد أبو الفضل إبراهيم، دار  الحسن بن عبد الله(1)

 .06، ص1952، 1إحياء الكتب العربية، بيّوت، ط
 .10المصدر نفسه، ص (2)
الرّماني، والخطابي، وعبد القاهر الجرجاني، ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، تح: محمّد خلف الله، ومحمد عليّ بن عيسى أبو الحسن  (3)

 .75، ص1956، 3زغلول، دار المعارف، مصر، ط
 .111، ص1950، 1أحمد مصطفى المراغي، تاريخ علوم البلاغة، مطبعة مصطفى البابي الحلب وأولاده، مصر، ط (4)
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  العصر الحديث.ّ  ة حا على البلاغة العربيّ مهيمنً -أعنى تقسيم السّكّاكيقسيم؛ ومع هذا فقد بقي هذا التّ 

 :عند السّامرائي )المفهوم والموضوع(البلاغة  2-2
كلّ ذلك   ،السّامراّئي كعلم النّحو، من حيث المفهوم والموضوعنا لم نجد تنظيّا لعلم البلاغة عند الحقيقة أنّ 

ليس موجودًا عند السّامرائي، لكن مع هذا فإننّا لم نعدم تعريفات وشروحات لبعض قضايا البلاغة، كالتّشبيه 
 هذا من حيث التنّظيّ كما قلنا. ،وغيّها ،والمقام ،والكناية ،والاستعارة

ه السّامرائي قد حثث كثيّاً من قضايا علم البلاغة وبشكل مستفيض في دراستطبين فإنّ أمّا من حيث التّ 
 ث عنها عقيب هذا العنصرأتي الحديكما سي  للقرآن الكرم عرف بالتّفسيّ البيانيراسة التي تُ ظم القرآني، وهي الدّ للنّ 

عنى ع الذي يُ القرآني، خلا علم البديظم درس في النّ ر لنا وجود كثيّ من قضايا علم النّحو والبلاغة تُ وهو ما يفسّ 
 ياق.ة السّ وقضيّ  ،كبيّة كقضايا علم البيان  امرائي لم يوله عنايةً فإنّ السّ ، بتحسين الألفاظ وتنميقها

يجب  اثةّ أمرً إنّ ف ظريةّ التي تتعلّن بالقضايا البلاغية عند السّامراّئيوقبل الحديث عن بعض الجوانب النّ 
-كما هو معروف–علم المعاني، وعلم المعاني بعلم النّحو  ربطامرائي قد إنّ السّ  :قلنا سابقا قد وهو أننّا ،بيانه
من علم البلاغة، وهذا الأمر يفضي بنا إلى طرت الإشكال الآتي: ماذا يبقي لعلم البلاغة إذا حذفنا منها علم  جزءٌ 

 ؟ عبيّ أدقّ: ما موضوع علم البلاغةالمعاني؟ وبت

 يمكننا أن نقول:وجوابا عن ذلك 

لفون في ين، بل أكثر من ذلك فهم مختفقا عليه عند البلاغيّ ليس أصلا متّ  قسيمأولا: اِعلم أنّ هذا التّ 
علم البلاغة  يومنهم من يسمّ  ،كما فعل ابن المعتزّ   ،تسمية هذا العلم، فمنهم من يُسمّي علم البلاغة علم البديع

لم، ناهيك ة لهذا العسمية الأصليّ ي غيّ ذلك، هذا من حيث التّ يسمّ مخشري، ومنهم من علم البيان كما فعل الزّ 
واهد على ذلك ما صنعه ، ومن أوضح الشّ (1)عن الاختلاف الموجود بينهم في تقسيم مباحث هذه الفروع والفنون

                                                           
 21، ص ص2000، 1، دار الكتب العلمية، بيّوت، لبنان، طكيمقدّمة تحقين مفتات العلوم للسّكّا  ،هنداوي ينظر عبد الحليم  (1)
22. 
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 مالبلاغيّون في دراسة الالتفات، حيث درسه بعضهم في علم المعاني، وبعضهم في البديع، ودرسه بعضهم في عل
 اتفاق بين علماء البلاغة. فصيل أنّ هذا الأمر ليس محلّ البيان، فأنت ترى بعد هذا التّ 

قسيم، أو على عدم وجود خلاف فيه، ففي ظنّنا أنّ البلاغة هي ة هذا التّ ثانيا: على تسليمنا بصحّ 
، بل إن شبت فقل وملابسات الخطا،مين وتراعي ظروف المتكلّ  ،لأنّّا تعُنى بالمقام كثيّا غة؛راسة السّياقية للّ الدّ 

« مقام مقال لكلّ »وقولهم:  ،«بلاغة الكلام مطابقته لمقتضى الحال»إنّّا تداولية العر،، وقد قامت تحت شعار: 
 .(1)امع فيفهمه"نهي المعنى إلى قلب السّ أن تُ " :وكما جاء في بعض تعاريفها هي

ع، وظروف لّم ومستمة، من متكداولية واضحة جليّ عاريف والأقوال أنّ ملامح التّ فأنت تلحظ من هذه التّ 
بلاغ لابدّ أن بليغ، والونحنُ لو رجعنا إلى المعنى اللّغوي لوجدنا ذلك كذلك، فالبلاغة من التّ ، الخطا، وغيّها
واستعارة  ،هبيوظروف الخطا، كما هو معلوم، ولذلك فإنّ قضايا البلاغة من تش ،ومستمع ،يكون فيه متكلّم

تخرج من دائرة لا ف على ذلكو  ،بليغة التّ أثيّ في عمليّ كلّها راجعة إلى طرق التّ   ،وغيّها ،وتورية ،وسجع ،وكناية
جها أن وقضيّة الإعرا، وغيّها، فلا نجد لها و  ذكّر،والحذف وال ،أخيّقدم والتّ أمّا معاني التّ  ،زعمأالبلاغة فيما 

  .(2)مهدي المخزومي حوي كما قرّر ذلكبل هي من صميم البحث النّ  ،تبُحث في علم البلاغة

مل لتأدية كلّها تتضافر وتتكا  ،وبلاغة ،ونحو ،وصرف ،غة من صوتوإن كان الجميع؛ أعني مستويات اللّ  
رفية بليغ، والبنية الصّ وتية لها دورها في عملية التّ غمة الصّ المعنى المراد الذي يفرضه طبيعة المقام وظروف الخطا،، فالنّ 

المنهج  إنّّا هو الفصل الذي يقتضيه ،وهذا الفصل الذي نتحدّث عنه ،اوهلمّ جرّ  ،ة كذلكالبلاغيّ  لها دلالتها
 .غويحليل اللّ العلمي للتّ 

والحذف  أخيّالتّ قدم و نظيّ لا يرد عليّ استدراك من القارئ حينما يرى قضايا التّ فصيل والتّ وبهذا التّ  
 في علم النّحو لا في علم البلاغة كما كان ذلك عند القدامى. -من حيث دلالتها-تدرس ،كر وغيّهاوالذّ 

                                                           
 .06أبو هلال العسكري، الصّناعتين، ص (1)
  .28المخزومي، في النّحو العربي نقد وتوجيه، ص  ينظر مهدي (2)
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 ائي: قضايا البلاغة عند السّامرّ  2-3

 (1)ائي بعض القضايا البلاغيّة في كتابه الجملة والمعنى وهي:تناول السّامرّ 

 في توجيه الدّلالة. بينهما، ودور السّياق، والفرق (ياقالسّ )قضية المقام أو  -

في معرض  وكان ذلك ،أويل، والأمثالائي عن المجاز، والكناية، والملاحن، والمعاريض، والتّ امرّ تحدّث السّ  -
ا بشيء من ج على هذه القضايعرّ وسن، لحظ قضايا علم البيانلالة الباطنة، وهي كما نحديثه عن طرق تأدية الدّ 

 فصيل. رت والتّ الشّ 

 :السّياق والمقام بين 2-3-1
رة إلى ذلك في مت الإشاالمقام قد عهدناه في تراثنا العربي بجلاءٍ ووضوت كما تقدّ من المعلوم أنّ مصطلح 

مفهوم البلاغة، كما عهدنا مصطلحا آخر يستعمل إلى جنبه، بل أحيانا في موضعه، وهو مصطلح السّياق، وإن  
راسات المصطلح تنصرف نحو الدّ هذا  أذهاننا إزاء إنّ  بل ،لكان هذا الأخيّ قليل الاستعمال مقارنة بالمصطلح الأوّ 

-زاتجوّ -ليع أن أقو ، فعلى هذا أستط-بزعامة فيّث-درسة السّياقيةسانية الحديثة أكثر، وبالخصوص مع ظهور الماللّ 
 هو مصطلح لساني حديث.

ياق شيء واحد أو لا؟ قال ثار إلى الأذهان هو: هل المقام والسّ يُ قد سؤال  نوهنا لابدّ من الإجابة ع
امرائي: "والسّياق غيّ المقام، ولكنّهما قد يتداخلان، فالسّياق هو مجرى الكلام وتسلسله، واتصال بعضه السّ 

و مقام فرت أ ،أو بكاء ،ببعض، وأمّا المقام فهو الحالة التي يقال فيها الكلام، وذلك كأن يكون المقام مقام حزن
 .(2)بكلام فيقال هذا الكلام لا يناسب المقام" أو غيّ ذلك، فقد يتكلّم ،أو ذمّ  ،أو مقام تكرم ،أو سرور

ابن أنّ مصطلح السّياق حينما يطلن يقصد به السّياق اللّغوي الذي والذي نستخلصه من كلامه السّ 
ستطيع تحديد لا ت -أحمد مختار عمر-كما يرى   (عمليّة)كيب الذي ترد فيه، فكلمة يحدّد معنى الكلمة داخل التّّ 

                                                           

 .  27- 23ينظر السّامرائي، الجملة العربيّة والمعنى، ص ص  (1 
 .63، ص المصدر نفسه (2)
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وهذا ، (1)ةحسابيّ أو  ،ةأو عسكريّ  ،ةة جراحيّ ، إمّا أن تكون عمليّ وجودها في سياق معيّن  من خلال معناها إلّا 
 تابعالحدو والتّ  :غوي )س، و، ق( وهوه من المعنى المعجمي للجذر اللّ ياق نستشفّ امرائي للسّ المفهوم الذي ذكره السّ 
م ة المتكلّ يّ إضافة إلى شخص ،وملابسات الخطا،الكلامي من ظروف ما يحيط بالموقف  وأمّا المقام فيقصدُ به كلّ 

 ين بسياق الحال أو الموقف.ي، وهو ما عرف الآن عند الغربيّ والمتلقّ 

امرائي، مع اعتقاده أن لا مانع من استعمال أحدها مكان   الفرق بينهما كما يرى السّ هذا هو ملخّ 
ون بينهما يستعملون ققون بينهما، بل حّ  الذين يفرّ الآخر كما هو شائع على لسان كثيّ من الباحثين الذين لا يفرّ 

 امرائي نفسه، وهو الذي مشينا عليه في دراستنا احتذاء واقتداء به.ذلك كذلك، كما سنرى مع السّ 

 غاية دا على أهيّته في توجيه الدّلالة فقال: "فمراعاة المقام فيامرائي حديثه على المقام مؤكّ واصل السّ  ثّ 
 ثن ُّٱ:لىومن ذلك قوله تعا ،ه فيما لا يناسب المقام عيب عليكك لو جبت بأعلى الكلام وأبلغية، فإنالأهّ 
 ظاهر العبارة ي ورد فيه، فإنّ ذياق ال من السّ ضح معناه إلّا لا يتّ  فهذا، َّ في فى ثي  ثى
 تن تم  تز تر بي بى بن بم بز ٱُّٱ حقيّ والاستهزاء قال تعالى:كرم، وحقيقتها التّ التّ 

والأمثلة التي  ،(2)"وغيّها من الآيات َّ قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى
 ا.تدلّ على أهيّة السياق في توجيه الدّلالة كثيّة جدّ 

 المجاز: 2-3-2
فظ، ودلالة باطنة لا تظهر من ظاهر سبن أن رأينا أنّ الدّلالة نوعان: دلالة ظاهرة تظهر من ظاهر اللّ 

 ائي.ا بقضية المجاز كما بدأ به السّامر وبدءً  ،لمجاز والكناية والمعاريض وغيّهاهذه الأخيّة على ا الكلام، ومدار

 (3)وقد مثّل له دون أن يعرفه، ومن الأمثلة التي ذكرها:

                                                           
 .70ينظر أحمد مختار عمر، علم الدّلالة، ص  (1)
 .64فاضل السّامرائي، الجملة العربيّة والمعنى، ص (2)
 .24المصدر نفسه، ص( 3)
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 .24الإسراء  َّ جح ثم ته تم تخ  تح  ُّٱٱقوله تعالى:  -

  اعر:وقول الشّ - 

 وَردًا وعَضَّت علَى العُنّا، بالبَردوأمَهطرته لؤُلؤًا من نرجَسٍ وسَقته            

 ال.بَ الجِ  مفارقُ  ته ابَ وكذا قولهم: شَ -

 مرائي.اومن الخلين بالبحث أن نذكر تعريف المجاز قبل أن نتعرّض لشرت الأمثلة التي ذكرها السّ 

بقرينة صارفة عن  ،خاطبفظ المستعملُ في غيّ ما وضع له في اصطلات التّ المجاز عند البلاغيّين هو "اللّ 
 .(1)"فظإرادة ما وضع له اللّ 

ة صارفة عن وقرين ،وهو المعنى المجازي كما يقولون الحقيقي، ووضع ثان عنىإذن عندنا وضع أوّل وهو الم
 يتُ أسدًا يخطبُ(تقول: )رأمثال ذلك: و  ،فظ لا يدلّ على المعنى المجازي بدون قرينةإرادة المعنى الحقيقي، لأنّ اللّ 

فكلمة )يخطبُ( قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي الذي هو الحيوان المفتّس، وإنّّا المقصود هنا الإنسان، أي 
ل لى المعنى الأوّ لما أفاد هذا المعنى، بل يتعيّن حمله ع (يخطب)فلو حذفنا كلمة  ،جاعةتشبيه الإنسان بالأسد في الشّ 

 وهو الحيوان المفتّس.

 .24سراءالإ « َّ جح ثم ته تم تخ  تح  ٱُّٱ: تعالى: قال شرح الأمثلة-

ودلّ عليه  حذفه ثّ  ،ائر للذلّ ليس له جنات، لذلك يقول علماء البلاغة: "استعار الطّ  لّ معلومٌ أنّ الذّ 
جناحًا  ةامع أنّ ثّ يخيّل للسّ  لّ لأنّ إثبات الجنات للذّ ، (2)على سبيل الاستعارة المكنية" ،بشيء من لوازمه وهو الجنات

ة والحقيقة أنّ ا،، والجامع بين هذه الاستعار لهما جانبك، وتواضع لهما تواضعًا يلُصقك بالتّّ  نه يخفض، والمراد ألِ 

                                                           
 .218، ص 2، ج1996، 1عبد الرحمن الميداني، البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونّا، دار القلم، دمشن، ط (1)
 .125، ص 2004، 1محمّد بن صلات العثيمين، شرت كتا، البلاغة، تح: محمّد فلات المطيّي، مكتبة أهل الأثر، الكويت، ط (2)
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انحطّ إلى  -وهو الذي به يتقوّى وينهض–ائر إذا خفض جناحه الجنات الحقيقي في أحد جانب الطاّئر، وأنّ الطّ 
ت بجامع هت إلانة الجانب وفض الجنا بّ ة؛ إذ شُ مكنيّ  ا،، فالاستعارةولصن بالتّّ  الأرض وأسف إلى الحضيض

 وهذه أجمل استعارة وأحسنها. ،ةقّ العطفة والرّ 

 اعر:وأمّا قول الشّ 

 وأمَطرت لؤُلؤًا من نرجَسٍ وسَقَته     وردًا وعضّته على العُنّا، بالبرد

، للأنامل، والبرد اللخدود، والعنّ ؤلؤ للدّموع، والنّرجس للعيون، والورد ففيه عدّة مجازات، فقد استعار اللّ 
 .(1)للإنسان، ومعناه: أنّّا بكت وحصل من بكائها ما ذكر

 سان وليس في الجماديب في الإنأيضا، لأنّ حقيقة الشّ  ال، فهو تعبيّ مجازيّ بَ مفارقُ الجِ  ته وأمّا قولهم: شابَ 
ب الذي يكون على يبياض الثلج بالشّ ه يفاع الجبال التي علاها حيث شبّ  ؛استعارة مكنية هوالذي يظهر أنّ هذ

 ة.    تعارة المكنيّ يب، على سبيل الاسوأبقى على قرينة دالةّ عليه وهي الشّ  ،أس، فحذف المشبّه به وهو الإنسانالرّ 

 الكناية: 2-3-3
وَىو)بعيدةُ م ،مخدومة يء بغيّ لفظه الموضوع له، نحو قولنا: )نؤومُ الضّحى(؛ أيوهي ذكر الشّ  القُرهط(  هه
 .(2)، ونحو ذلكأي عفيفٌ  (و،الثّ  (؛ أي مضياف، و)طاهرُ كثيّ الرّمادأي طويلة العنن، و)

ظ على ففظ، ولكن يدلّ اللّ اللّ  جميع ذلك لا تفيد غرضك الذي تقصد من ظاهر فأنت ترى أنّك في
عرفتك من ذلك المعنى على سبيل الاستدلال معنًى ثانيا هو غرضك، كم تلقّيمعناه الذي يوجبه ظاهره، ث يعقل الم

 يوفة الضّ ر ل، وكثرة القرى يدلّ على كثزُ لأنّ كثرة الرّماد يدلّ على كثرة القرى والنةّ  ه مضياف؛من كثيّ الرّماد أنّ 
 .رجانيّ دّ تعبيّ الجوهذه الدّلالة تسمّى الدّلالة الباطنة، أو )معنى المعنى( على ح ،وهكذا مع باقي الأمثلة

                                                           
 .125، صظر ابن عثيمين، شرت كتا، البلاغةين (1)
 .24ينظر فاضل السّامرائي، الجملة العربيّة والمعنى ص  (2)
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لدّلالة الباطنة وجعل مدار ا، والمجاز ،ئل الإعجاز على الكنايةوقد اقتصر عبد القاهر الجرجاني في كتابه دلا
على  عمّ  أنهّ على اتساعه يدور في الأمر الأإلّا  ،غاية نا لا إلىر، اتساعا وتفنّ عليهما، فقال: "اعلم أنّ لهذا الضّ 

 (1)شيبين: الكناية والمجاز."

ال، وإن كان والأمث ،أويلوالتّ  ،والتّعريض ،امرائي، وزاد عليه قضايا أخر وهي: الملاحنلكن أبى ذلك السّ 
 بعض هذه القضايا يرجع إلى تلك، كما سيأتي بيان ذلك.

نُ أن تقول لأحدٍ قولًا  الملاحن: 2-3-4  يفهمه عنك، ويخفى على غيّه، وأصلُ اللّحن أن تريد شيبا واللّحه
طريقة من الكلام كانت العر،  :وظاهر هذا القول أنّ اللّحن والتّورية شيء واحد، وهي ،(2)بقولٍ آخر فتورّي

لك كما يقول وصورة ذاج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، عمية والإبهام، وإخر دها إذا أرادت التّ تلتزمها وتتقصّ 
ستعمل "أن تكون الكلمة تحتمل معنيين، في وهي:-وريةبا، التّ - حبيّه( في تحرير التّ 654ابن أبي الأصبع)ت

 (3)م أحد احتماليهما ويهمل الآخر، ومراده ما أهله لا ما استعمله".المتكلّ 

قال لهما: "إذا انصرفتما ف سلم بعث رجلين ليخبراه بما يريانى الله عليه و وي في الحديث أنّ رسول الله صلّ ورُ 
 ي أشيّا إلّي  ولا تصرّحا.؛ أ(4)فالحنا لي  لحنا، ولا تفصحا بما رأيتما"

 التعّريض:  2-3-5

 .(5)والتّعريض أن "تذكر شيبا يدلّ على شيء لم تذكره"

                                                           
 .66عجاز، ص الجرجاني، دلائل الإ (1)
غة، تح: محمد أحمد جاد المولى وجماعة، جلال الدّين السّيوطي، المزهر في علوم اللّ و ، 24فاضل السّامرائي، الجملة العربية والمعنى، ص(2)

 .568، ص 1، ج1984، 4دار إحياء العلوم، ط
شرف، لجنة التّاث الإسلامي،  دعبد العظيم بن أبي الأصبع، تحرير التّحبيّ في صناعة الشّعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، تح: حفني محمّ  (3)

 .268، ص 1، ط1963مصر، القاهرة، 
 .  فلم أقف على شيء في هذا( صحّة الحديثعن  حثثت: )، قلت4014ابن منظور، لسان العر،، ص (4)
 .25فاضل السّامرائي، الجملة العربيّة والمعنى، ص (5)
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 عريف يتقاطع مع الكناية، فهل هذا يعني أنّّما متّادفان؟ وهو بهذا التّ 

يء بغيّ كر الشّ عريض، بأنّ الكناية ذ هذا ما حثثه السّامرائي وأجا، عنه قائلا: "وقد فرقّوا بين الكناية والتّ 
ريض فهو ع يجوز حمله على الحقيقة والمجاز بوصف جامع بينهما، أمّا التّ لفظه الموضوع له، وأنّّا تدلّ على معنًى 

ه تعريض محتاجٌ، فإنّ  ع صلة: والله إنيّ  لا من جهة الوضع الحقيقي أو المجازي، كقول من يتوقّ فظ الدالّ على معنًى اللّ 
 . (1)فظ"حقيقة ولا مجازا، وإنّّا فهم من عرض اللّ لب، مع أنهّ لم يوضع له بالطّ 

طبة المرأة في عريض في خعريض قد يكون بضر، الأمثال، وذكر الألغاز في جملة المقال، ومن ذلك التّ والتّ 
ة، أو إنّ قيّ كأن يقول لها: إنّك لجميلة، أو إنّ فيك لبت به؛  بكلام يشبه خطبتها ولا يصرّ م تها، وهو أن يتكلّ عدّ 
 ئيبر ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ٱُّٱ:اء لمن حاجتي، قال تعالىسالنّ 

 .235البقرة َّ

 قد بوّ، البخاري ف والمحدّثين وبا، المعاريض والتّورية من الأبوا، التي نجدها مطروقة حّ  عند الفقهاء 
 "في صحيحه: "با، المعاريض ندحة عن الكذ، -رحمه الله-

 .(2)البا،ه الأحاديث الواردة في هذا وذكر تحت

ا، من "اعلم أنّ هذا الب-با، المعاريض والتّورية -كتابه الأذكار  في-اللهرحمه -ه( 676وقال النّووي)ت
له وينبغي للواقف عليه أن يتأمّ  ،أهمّ الأبوا،، فإنهّ مماّ يكثر استعماله وتعمّ به البلوى، فينبغي لنا أن نعتني بتحقيقه

لك والتّعريض معناها أن تطلن لفظاً هو ظاهر في معنى، وتريد به معنى آخر يتناوله ذويعمل به، واعلم أنّ التّورية 
 .(3)زير والخداع"غفظ، لكنّه خلاف ظاهره، وهذا ضر، من التّ اللّ 

                                                           
 .25فاضل السّامرائي، الجملة العربيّة والمعنى، ص (1)
 . 1048أبو عبد الله محمّد بن إمواعيل البخاري، صحيح البخاري، تح: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفجر للتّاث، القاهرة، ص (2)
 .380، ص 1994شعيب الأرناؤوط، دار الفكر للطباعة والنشر والتّوزيع، بيّوت، لبنان، النّووي، الأذكار، تح: يحي بن شرف  (3)



 .عند السّامراّئي  يوالبلاغ  يالنحّو رس    ...................الدّ ..........................................................الفصل الأوّل  

  

 
98 

 عريض وهو كذلك.ورية والتّ لا فرق بين التّ  أنهّ-اللهرحمه -ووي وظاهر قول النّ 

ثّ  ،أنفهِ فلهيَأخُذ ب هالفقهاء في هذا البا، حديث: "إذا أحدثَ أحدكُم في صلاتِ  هومن لطيف ما يذكر  
، قال الطيّب معلّقا على هذا الحديث: "أمر بالأخذ ليخيّل أنهّ مرعوفٌ، وليس هذا من الكذ،، بل (1)ينصِرف"

وهذا من التّورية  ،(2)ن الناس"م استحياءً  يطان المضيّ من المعاريض بالفعل، ورخّ  له في ذلك، لبلا يسوّل له الشّ 
 صيب برعاف في أنفه.أنهّ أُ ا رفعًا للحرج عنه، فيظنّ من يراه خارجً  ،والإبهام المحمود ،الجائزة

ورية والمعاريض، ففيه كلام وتفصيل كثيّ لأهل العلم يضين هذا المختصر لبسطه، لكن وأمّا عن حكم التّ 
لى خداع ة راجحة ع: "فإن أدّى إلى ذلك مصلحة شرعيّ -رحمه الله-وويقال النّ زيرة لذلك، لا بأس من الإشارة النّ 

لا عريض، فإن لم تدع إليه مصلحة و  بالكذ، فلا بأس بالتّ أو دعت إليه حاجة لا مندوحة عنها إلّا  ،المخاطب
 ابط هذاض فيصيّ حينبذ حراما، وهذا ،ل به إلى أخذ باطل أو دفع حنحاجة فهو مكروه وليس حثرام، فإن توصّ 

 عريض لغيّ حاجة أو مصلحة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيميّةوذهب بعض العلماء إلى تحرم التّ ، (3)"البا،
عريض نه، فالتّ ما وجب بيا ة: والضّابط أنّ كلّ يعني ابن تيميّ  ؛م: :"قال شيخناه(، قال ابن القيّ 728)ت-رحمه الله-

 .(4)فيه حرام، لأنهّ كتمان وتدليسٌ"

وكلّ ما في الأمر  ،ينهاداخل الموجود بة التّ فرين في نّاية المطاف بين هذه الأربعة أمرا صعبًا، لقوّ ويبقى التّ  
ووي نا النّ ورية بتعريف واحد، ورأي، ولذلك رأينا ابن دريد يذكر الملاحن والتّ أنّ هذا خلاف في المصطلح ليس إلّا 

ورية والمعاريض كذلك، ويعنون لها باباً واحدا، وها هو ابن يعيش يقول عن الكناية: "اعلم أنّ المراد بالكناية يذكر التّ 

                                                           
، 2009أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي، سنن أبي داود، تح: شعيب الأرناؤوط، ومحمّد كامل قرة بللي، دار الرسالة العلمية،  (1)
 .331، ص2ج
نان، المفاتيح شرت مشكاة المصابيح، تح: جمال عيتاني، دار الكتب العلمية، بيّوت، لببريزي، مرقاة محمدّ بن عبد الله الخطيب التّ  (2)
 .77، ص3، ج2001، 1ط
 .380النّووي، الأذكار، ص  (3)
، 1، ج1435، 1سامي بن محمّد جاد الله، الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، دار علم الفوائد، مكة المكرمة، ط (4)
 .998ص
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ء وكنيت يعبيّ عن المراد بلفظ غيّ الموضوع له، لضر، من الاستحسان والإيجاز، وهو مأخوذ من كنوت عن الشّ التّ 
 . (1)ت عنه بعبارة أخرى تورية"بالواو والياء، إذا عبرّ 

  التّأويل: 2-3-6

 .(2)"ظفأويل: "نقل ظاهر اللّفظ عن وضعه الأصليّ إلى ما يحتاج إلى دليل، لولاه ما ترك ظاهر اللّ والمراد بالتّ 

ة ا، الله وسنّ أويل في كتعريف الاصطلاحي عند الأصوليين، بينما التّ وهذا الذي ذكره السّامرائي هو التّ 
ر هو "الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، فتأويل الخبر هو عين المخبر، وتأويل الأمم هو: ى الله عليه وسلّ رسوله صلّ 

وقالت ، 53الأعراف َّ  تى هى هم هج نىني نم نخ نح ٱُّٱٱ:قال تعالى نفس الفعل المأمور به،
نا ربّ  همّ حانك اللّ سب :وسجوده يقول في ركوعه -مى الله عليه وسلّ صلّ -الله  كان رسولُ "عائشة رضي الله عنها: 

 صر، كما سيأتي بيان ذلك قريباوكان ذلك بعد ما نزلت عليه سورة النّ ، (3)ل القرآن"اغفر لي ، يتأوّ  همّ وحثمدك اللّ 
  ظ.فد ظاهر اللّ من مجرّ  علمعريف الاصطلاحي، فالتّأويل دلالة باطنة لا تُ عريف أم التّ وسواءٌ هذا التّ 

فللعلماء في ذلك قراءتان مشهورتان، ، 07عمرانآل  َّ  جحجم ثم ته تم تخ تحُّٱ وأمّا قوله تعالى:
ه  الله(، وقراءة من لا يقف عندها، وكلتا القراءتين حنّ ويراد بالأولى المتشابه في نفسقراءة من يقف على قوله )إلّا 

وقد ، (4)يّه، وهو تأويلهاسخون تفسعرف الرّ انية المتشابه الإضافي الذي يالذي استأثر الله بعلم تأويله، ويراد بالثّ 
اس فقال: عا لابن عبّ ى الله عليه وسلم درسول الله صلّ  فسيّ، ومنه ما جاء في الحديث أنّ أويل ويراد به التّ يطلن التّ 
 فسيّ.؛ أي التّ (5)"أويلَ التّ  مهُ وعلّ  ينِ في الدّ  فقههُ  همّ "اللّ 

                                                           
 .146ص 1ابن يعيش، شرت المفصّل، ج (1)
 .26فاضل السّامرائي، الجملة العربيّة والمعنى، ص (2)
، 1ينظر عليّ بن علي بن محمّد ابن أبي العزّ الحنفي، شرت العقيدة الطحاوية، تح: أحمد بن شعبان، دار الامام مالك، الجزائر، ط (3)

 .154، ص 2007
  .155صابن أبي العزّ، شرت الطّحاوية، ( 4)
 .14، ص1ابن كثيّ، تفسيّ القرآن العظيم، ج (5)
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 َّ قم قح فم  فخ فح ٱُّٱ :امرائي في هذا البا،: قوله تعالىومن الأمثلة التي ذكرها السّ 

ند هزيمة قريش، ومنه م مستشهدا بها عى الله عليه وسلّ سول صلّ ها يوم بدر، وتلاها الرّ ة، وجاء تأويلُ نزلت بمكّ فإنّّا 

 ئر ّٰ ِّ ُّ ُّٱٱ:م، وهي قوله تعالىى الله عليه وسلّ صر بقر، أجل رسول الله صلّ أيضا تأويل سورة النّ 
 .(1)َّ ئم ئز

ى الله عليه لّ ص-سول ا لدعوة الرّ حبر الأمة، مصداقً اس امرائي هنا في سيّة ابن عبّ ومن لطيف ما ذكره السّ 
 ِّ ُّ):فقال: ما تقولون في قول الله عز وجل اس، أنّ عمر دعا جمعا من أشياخ بدر ومعهم ابن عبّ -موسلّ 
فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله عز وجل ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، وسكت  (،ئز ئر ّٰ

 لُ اس؟ فقلت: لا، فقلت: ما تقول؟، فقلت: هو أجأكذلك تقول يا ابن عبّ بعضهم فلم يقل شيبا، فقال لي  
 بن بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٱُّٱ:اه، قالرسول الله أعلمه إيّ 

 .(2) ما تقول: لا أعلم منها إلّا فقال عمرُ  َّ ثز ثر تي تى تمتن  تز تر بي بى

 طح  ضم ضخ ٱُّٱ لام:عن يوسف عليه السّ  قوله تعالى حكايةً ؤى، ومماّ ذكُر في هذا البا، تأويل الرّ 

وجاء تأويلُها بعد ذلك بزمن حين رفع أبويه على  َّ  فخ فح فج غم غج عم عج ظم

 وكثيّا ما نلاحظوغيّ ذلك من الأمثلة،  َّ ما لي لى لم كي كى ٱُّٱ:وخرّوا له سُجّدًا، وقال ،العرش
لالة على على الأبوين، والكواكب للدّ مس والقمر للدّلالة موز للدّلالة على المعاني، كالشّ في الرّؤى استعمال الرّ 

ات مز بالبقرات السّمان إلى سنوات الخصب، وبالبقرات العجاف إلى سنو الإخوة في رؤيا يوسف عليه السلام، وكالرّ 
 ة.ونحو ذلك مماّ جاء ذكره في القصّ  ،الجد،

 

                                                           
 .26فاضل السّامرائي، الجملة العربيّة والمعنى، ص( 1)
 .26، ص المصدر نفسه( 2)
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 الأمثال: 2-3-7

ثَلُ 
َ
ويجمع  ،ظيّوهو النّ  ،وشبَه وشبيه هبه والمثيل كشِ  والمثَل لثه "المِ  :الشبه والنّظيّ يقال كلام العر، بمعنىفي    الم

، هذا مثل كذا، أي وصفه مساوٍ لوصف الآخر على أمثال، قال اليزيدي الأمثال الأشباه، وأصل المثل الوصفُ 
 ، يقول السّامرائي: "وكثيّا ما يكون(1)الذي فيه غرابة من بعض الوجوه" ائربوجه من الوجوه، والمثل القول السّ 

للمثل دلالة باطنة هي المقصودة به، كقولهم: )يعُرف من أين تؤُكَل الكتِفُ(، يُضر، هذا المثل لمن يأتي الأمور من 
مه فاجتّأ ل يضر، لمن عرف خصوهو مث ،(لهُ جمََ  نٌ يه حمَُ  رفَ : )عَ همأتاها، لأنّ أكل الكتف أعسر من غيّها، ونحو 

 ئجيي يى ين يم ُّٱ القرآن كثيٌّ في القرآن، قال تعالى:وضرُ، الأمثلة في ، (2)مين نبت"والحُ  عليه

  تج به ٱُّٱ:امرائي: قوله تعالىومن الأمثلة التي ذكرها السّ ، 43العنكبوت َّ بج  ئه ئم ئخ ئح

 ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم  حمخج حج جم جح ثم ته تم تخ تح

يخ السّعدي في تفسيّه: " شبّه تعالى الهدى الذي أنزله على ال الشّ ق،  َّ غجغم عم عج ظم  طح ضخضم
الكثيّ الذي  امّ فع العلحياة القلو، والأروات، بالماء الذي أنزله لحياة الأشبات، وشبّه ما في الهدى من النّ رسوله 

وتها بالأودية التي تسيل لهدى وتفاه القلو، الحاملة لروري، وشبّ الضّ  فع العامّ يضطر إليه العباد، بما في المطر من النّ 
 يلا، كقلب صغيّصغيّ يأخذ ماء قل ا كثيّا، ووادكبيّ يسع علمً   كقلبٍ فواد كبيّ يسع ماءً كثيّا،   ،يولفيها السّ 
بد الذي يها بالزّ إل هوات والشّبهات عند وصول الحنّ وهكذا، وشبّه ما يكون في القلو، من الشّ  ،ا قليلايسع علمً 

 .(3)يعلو الماء، ويعلو ما يوقد عليه النّار من الحلية التي يراد تخليصها وسبكها..." 

 وليس في جميعها. تفافقد يكون في بعض الصّ  ،شبيهالمماثل هو المشابه من كلّ وجه، ولاف التّ فائدة: 

                                                           
 .208ص  1أبو حياّن، البحر المحيط، ج (1)
علوم اللغة، تح: محمّد أحمد جاد السّيوطي، المزهر في ، وينظر جلال الدّين 27فاضل السّامرائي، الجملة العربيّة والمعنى، ص (2)

 .497 489، ص ص1،ج1958، 4وجماعة، دار إحياء الكتب العربية، ط
لي، مؤسسة ان، تح: عبد الرحمان اللويحن، وعز الدّين ضعبد الرّحمان بن ناصر السّعدي، تيسيّ الكرم الرحمان في تفسيّ كلام المنّ  (3)

 .436، ص2012، 2الرسالة ناشرون، ط
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  :ائيالسّامرّ  الدّرس البياني عند -3
 : وطئةت

  عن أسراره لكشفاو  ،ظم القرآنيمقصودُنا بالدّراسة البيانيّة هو: ذلك الاتجاه الذي انبرى لدراسة النّ 
 وأوجه إعجازه، ونكت بيانه.

ولكي نضع المسألة في حجمها العلمي الصّحيح فإننّا نقول: إنّ جذور هذه الدّراسة قديمة تعودُ في 
لأنّ العلماء قد ك ذل ؛انيغوي؛ أي في أواخر القرن الأوّل للهجري، وبداية القرن الثّ قعيد اللّ أصلها إلى بداية التّ 

نهّ لا سبيل أيقنوا أواستخراج أحكامها، وقد  ،محاولين فهمها والغوص في معانيها وقفوا أمام آيات الذكّر الحكيم
بدراسة هذه اللّغة العربية لغة القرآن، فكان نتاج ذلك أن ظهرت العديد من العلوم والمصنّفات التي  إلى ذلك إلّا 

 غةحو واللّ في النّ  وظهرت مصنّفاتإعرابه، وناسخه ومنسوخه، و  تعُنى بتفسيّ القرآن وشرت غريبه، وبيان أحكامه
  .(1)وفي علم البيان وغيّها

ة والصّور فاسيّ اللّغوية بالإشارة إلى كثيّ من القضايا البيانيفاسيّ وبالأخّ  التّ وقد حفلت كتبُ التّ 
وروت المعاني  ة،طيّ والمحرّر الوجيز لابن ع ،انوالبحر لأبي حيّ  ،مخشريالبلاغية، كمعاني القرآن للفراّء، والكشّاف للزّ 

ا غة لم تعدم الإشارة إلى بعض القضايا البيانية كذلك، خصوصً للألوسي وغيّها، كما أنّ بعض كتب النّحو واللّ 
الكتب البلاغية، وإن كان الغالب على هذه الدّراسة البيانيّة أنّّا كانت شتاتا متناثرا في كتبهم، ولم تكن مستقلّة 

 ا عرفناه اليوم في العصر الحديث.صنيف منفردة المنهج على نحو مالتّ 

، فإنّ ملامح هذا الاتجاه البياني بدأت تظهر شيبًا فشيبا منذ أواخر -وهو كذلك-وإذا كان ذلك كذلك
نهّ إل فيه الذي نستطيع أن نقو  وعلى رأسهم الأستاذ أمين الخولي  القرن العشرين على يد مجموعة من الباحثين،

، وسرعان ما استوى الأمر (2)ر المنهج البياني في تفسيّ القرآن في العصر الحديثبنة الأساس لظهو ل من وضع اللّ أوّ 

                                                           
 .09، ص1ينظر سليمان ياقوت، إعرا، القرآن الكرم، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، )د ت(، ج (1)
 .13، ص1، ج1977، 7ينظر عائشة عبد الرّحمان بنت الشاطئ، التّفسيّ البياني للقرآن الكرم، دار المعارف، مصر، ط (2)



 .عند السّامراّئي  يوالبلاغ  يالنحّو رس    ...................الدّ ..........................................................الفصل الأوّل  

  

 
103 

ناه فات خاصّة، وَوُجد له باحثون متخصّصون على نحو ما وجدعلى نصابه، واستقام على سوقه، وأفُردت له مؤلّ 
صنيف في تّ سبّاقةً إلى ال، فقد كانت -السّابن الذكر-وهي زوجة الأستاذ أمين الخولي  ،اطئعند عائشة بنت الشّ 

، وكذلك السّامرائي انيويلة في قضيّة الإعجاز البيا صلات الخالدي الذي كان له الباع الطّ راسات البيانية، وأيضً الدّ 
 دراستنا وغيّهم.  محور

 ظمة على النّ غوقد قلنا سابقا إنّ هذا العنصر هو الثّمرة التي جناها السّامرائي من خلال تطبيقه علوم اللّ 
  في القرآن الكرم والقضايا تبحث القرآني، فليس مستقلاّ كما قد يتُوهّم، وهذا ما يبررّ لنا وجود كثيّ من الآليات

ه أمام كما سيأتي بيان ذلك في موضعه، مماّ تجعل قارئ هذا البحث يحسّ وكأنّ   ،شبيه والاستعارة والمقام وغيّهاكالتّ 
ب كان في زيادة هذا العنصر وبيانه توجيه للبحث إلى الجهة التي أحس  دراسةٍ في الإعجاز القرآني وبيانه، ولذلك

 أنّّا منه ومن طبيعته.

ه: كتا، على كئ عليها في دراستنا هذومن أبرز الكتب التي ألفّها السّامرائي في هذا المجال، والتي سنتّ 
بيّ القرآني، وغيّها من الكتب عة في التّ عبيّ القرآني، لمسات بيانيّة، بلاغة الكلمطريقة التّفسيّ البياني، كتا، التّ 

 ة.راسات البيانيّ التي تشفّ عن إبداع السّامرائي في حقل الدّ 

 :ر البيانيفسيالتّ  3-1
عبيّ القرآني من النّاحية  التّ كيب فيفسيّ الذي يبيّن أسرار التّّ "التّ عرّف السّامرائي التّفسيّ البياني بأنهّ:يُ 

 .(1)عبيّ"بأحوال التّ  نا يتعلّ أخيّ، والذكّر والحذف، واختيار لفظة على أخرى، وما إلى ذلك ممّ كالتّقدم والتّ   ،يةالفنّ 

 ؟فسيّ العامّ فسيّ والتّ طرت إشكال وهو: ما الفرق بين هذا التّ وهنا ن

 هالمنزّل على نبيّ  ،فه صاحب البرهان: "بأنهّ علم يعُرف به فهم كتا، الله عزّ وجلّ فسيّ كما يعرّ علمُ التّ  
 .(2)واستخراج أحكامه وحكمه" ،م، وبيان معانيهى الله عليه وسلّ د صلّ محمّ 

                                                           
 .07، ص1، ج2002فاضل صالح السّامرائي، على طريقة التّفسيّ البياني، جامعة الشارقة،  (1)
 .13، ص1، ج1957، 1بدر الدين الزّركشي، البرهان في علوم القرآن، تح: محمّد أبو الفضل إبراهيم، دار احياء الكتب العربية، ط (2)
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 .  العامّ فسيّعريفين، أنّ التّفسيّ البياني هو جزء من التّ يتّضح لنا من النّظر في كلا التّ  

 :(1)صلات الخالدي: يقوم البيان القرآنّي على العناصر الآتيةالدكتور يقول 

 اللّغوية للألفاظ.مفردات الدّلالات  -

 .اشبة عن اجتماع الألفاظ وترتيبها في نسن معيّن ة النّ الدّلالة المعنويّ  -

 اشئ من مجموعة إيقاعات الألفاظ متناغما بعضها مع بعضالإيقاع الموسيقي النّ -

 .لال التي تشعّها الألفاظ متناسقة في العبارةالصّور والظّ  -

 شحنته نسين الذي يسمح لكلّ لفظ بأنّ يشعّ يّ فيه؛ أي التّ سّ الأسلو، أو طريقة تناول الموضوع وال -
 لفاظ. ل الأمن ظلا ف إيقاعا متناسقا بين الألفاظ، وظلالا متناسقةً ور ومن الإيقاع، والذي يؤلّ من الصّ 

فسيّ البياني: تّ امرائي، جاء في كتابه على طريقة الفسيّ البيانّي من شروط ذكرها السّ ولابدّ للمتصدّي للتّ 
إلّا أنّ به حاجة أكثر إلى الأمور  ،فسيّ البيانيّ يحتاج إلى ما يحتاج إليه المتصدّي للتفسيّ العامّ "إنّ الذي يتصدّى للتّ 

 :(2)الآتية"

 غة.   ر في علم اللّ التّبحّ  -

 حو. التبحّر في علم النّ  -

 صريف.  ر في علم التّ التّبحّ  -

 التبحّر في علوم البلاغة.   -

                                                           
 .127، ص2000، 1رباني، دار عمار، عمان، طصلات الخالدي، إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره ال (1)
 .07، ص 1فاضل السّامرائي، على طريقة التّفسيّ البياني، ج ينظر (2)
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فة اليسيّة، بل ينبغي غة، فلا تغُني المعر السّامرائي بعبارة موجزة فيقول: "التبحّر في علوم اللّ ويلُخّ  ذلك 
علوم أن غة، فلا يجوز لمن ليس له قدم راسخةٌ في هذه اللاع واسع في علوم اللّ للمفسّر البيانّي أن يكون على اطّ 
 .(1)"وجلّ  يتصدّى لتفسيّ كتا، الله عزّ 

ظر في زول، والقراءات القرآنية، والنّ امرائي، كالعلم بأسبا، النّ أمورٍ أخرى ذكرها السّ هذا بالإضافة إلى 
 ر القرآن.روط التي يجب أن تتوفّر في مفسّ ، وغيّها من الشّ (2)سياق الآيات

 :انيّ الإعجاز البي 3-2

 ورسالته للعالمين ،هتم، ودليله الأعظم على نبوّ ى الله عليه وسلّ هو الآية الأولى للرّسول صلّ  الكرم القرآن
 .مى الله عليه وسلّ ه صلّ وهو يحمل الدّليل من ذاته على أنهّ كلام الله تعالى، أوحى به لنبيّ 

يات صريحة مثله، كما جاءت الآ سورةأن يأتوا من بيانّم بمثله، أو وقد تحدّى القرآن الكافرين، وطالبهم 

 مم مخ مح مج لىلي لم لخ ُّٱ،23البقرة َّغج عم عج ظم ُّٱٱٱٱ:، قال تعالىبذلك

ن ا لهم، ومفصار هو معجزً  ،روا على ذلك، وعجزوا عن معارضتهولكنّهم لم يقد، 13هود َّ  مي مى

 ة المعروفة عند العلماء بقضيّة الإعجاز القرآنّي.هنا صارت القضيّ 

  يخ الإسلامي قد تطوّر شيبا فشيباار كذلك وهو كذلك، فإنّ "مفهوم الإعجاز في التّ   وإذا كان الأمرُ 
عبيّ ة للتّ بوّة، وشاهدًا على مصدر القرآن الرباّني، ثّ انتقل ليكون دراسة بيانيّةً بلاغيّ فبدأ باعتباره دليلًا على النّ 

                                                           
 .07، ص 1ج ،فاضل السّامرائي، على طريقة التّفسيّ البياني (1)
 .12-10، ص ص 1جالمصدر نفسه،  ينظر (2)

    تأمّل سراّ لطيفا في الآية السّابقة أشار إليه الدكّتور صلات الخالدي وهو: أنّ الله لم يطلب من الكفار أن يأتوا بعلم كالعلم الذي
 نفي القرآن، ولا بغيب كالغيب الذي في القرآن، ولا بتشريع كالذي في القرآن...وإنّّا طلب منهم الإتيان ببيان كالذي في القرآن، ولو كا

ينظر صلات الخالدي، إعجاز  ،وا بعشرِ سُوَرٍ مثلهِ مفتّياتٍ(عنى مكذوبا مفتّى، وهذا صريح في قوله تعالى: )أم يقولونَ افتّاهُ قُله فأتُ الم
 . 110القرآن البياني، ص
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دلّة الدالةّ على أنهّ  ثّ انتقل ليشمل جميع الأ ،لبلاغة وأساليب البيان في القرآنالقرآني، يبحث في مختلف مباحث ا
 ةريعات، والحقائن العلميّ شقة بمضامين القرآن وموضوعاته، مثل أنباء الغيب، والتّ كلام الله، ويتناول المباحث المتعلّ 

 وغيّ ذلك.، (1)ة"فسيّ حليلات النّ والتّ 

 جاز العلميوالإع ،اريخيعديدة للإعجاز، فقالوا بالإعجاز الغيبّ، والإعجاز التّ  ومن ثّ ظهرت وجوهٌ 
 فسي ... إلى غيّ ذلك.النّ ، و شريعي، والإعجاز الطبّ والإعجاز التّ 

سة راإذ ليس من صميم هذه الدّ  ؛-وإن كان هو حقّا إعجاز-ونحن هنا لا نريد الحديث عن كلّ ذلك، 
قول صلات حدّي، وفي هذا الصّدد أيضا يا هو الإعجاز البيانّي فقط، لكونه مناط التّ وطبيعتها، وإنّّا مقصودنا هن

لمعنى  غوي والاصطلاحيالخالدي: "وهذا هو أساس معنى الإعجاز ومبدأ الكلام حوله، وهذا ما يوحي به الفهم اللّ 
رتهم لإعجاز ابعون في نظالتّ حابة و الإعجاز، وهذا ما توحي به آيات التحدّي الأربعة في القرآن، وما فهمه الصّ 

 .      (2)القرآن"

 أنّ القرآن كلام الله حول إثبات ارم، وبين الكفّ بّ صلّى الله عليه وسلّ ولذلك فقد كانت المعركة بين النّ 
 ودليله الواضح على نبوّته. ،وأنهّ هو رسول الله، وكان القرآن آياته العظمى

وحيد لإعجاز لالعلماء بالقول بالإعجاز البيانّي، واعتباره الوجهَ ا رّ في اكتفاء طائفة منومن هنا نعرف السّ 
لأنّ القرآن تحدّى المنكرين وطالبهم بالإتيان بمثل القرآن في بيانه وبلاغته، فعجزوا عن معارضته والإتيان  القرآن؛

إذ لم يكن يعرف الكتابة ولا القراءة، فضلًا عن الحسا، والطبّ  ،هو الأنسب لحال العربي آنذاك بمثله، وهذا

   كن ينبغي أن يعُلم أنّ هذا الوصفل، َّ هي هى هم هج ني نى نمُّٱ تعالى:والهندسة، كما قال 
بل أعلم  ،ثّ صاروا بعد ذلك أهل كتا، وعلمأعني لقب الأمّيّة كان قبل نزول القرآن وتعليمهم شعائر الإسلام، 

 اقصة.    افعة، وزالت عنهم الأمّيّة المذمومة النّ الخلن وأفضلهم في العلوم النّ 

                                                           
 .06صلات الخالدي، إعجاز القرآن البياني، ص  (1)
 .106المصدر نفسه، ص( 2)
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: "لم يطلب هولعلّي أختم الكلام على مسألة الإعجاز البيانيّ بقولٍ نفيسٍ لصلات الخالدي، قال ما نصّ 
تشريع كالذي ذي في القرآن، ولا بار من أن يأتوا بعلم كالعلم الذي في القرآن، ولا بغيبٍ كالغيب الالله من الكفّ 

ى، وهذا صريح في ا مفتًّ ولو كان المعنى مكذوبً  ان ببيان كالبيان الذي في القرآنفي القرآن، وإنّّا طلب منهم الإتي

أي فأتوا بعشر سور  ؛13هود َّ  مي مى مم مخ مح مج لىلي لم لخ ٱُّٱٱ:قوله تعالى

ي هو الصدق دّ حالبيان والبلاغة، فلو كان مناط التّ  ها مثل القرآن فيفي المعنى والمضمون، لكنّ  مثله مفتّياتٍ 
شريعي أو التّ  ي هو الصدق العلميحدّ التاريخي في القص  والأخبار لما قال في الآية مفتّيات، ولو كان مناط التّ 

غيو، من العلوم والأخبار وال -اهمعندما تحدّ -ار الكفّ  العر،َ  لما قال في الآية مفتّيات، لقد أعفى القرآنُ 
 .(1)عبيّ"شريعات، وطالبهم بالبيان والبلاغة والتّ لتّ وا

 :ائي في تحليلهافسير البياني ومنهج السّامرّ حويةّ والبلاغيةّ في التّ القضايا النّ  3-3

كيب في التّعبيّ القرآنيّ تّّ "العلم الذي يبين أسرار ال فسيّ البيانيّ بأنهّ:ائي للتّ سبن أن رأينا في تعريف السّامرّ 
 هذا فيوهنا لابدّ من بيان نقطتين اثنتين ، (2)كر والحذف، ونحوها"أخيّ، والذّ قدم والتّ كالتّ ،يةاحية الفنّ من النّ 
 عريف ها:التّ 

قضايا علم  ة ولم يذكر جميعها، فضلًا عنحويّ عريف بعض القضايا النّ نلحظ أنّ السّامرائي ذكر في التّ  -
 عريف المختصر.التّ  وغيّها، وهذا شأنُ  ،والمقام ،والاستعارة ،البلاغة كالتّشبيه

 : قضايا نحويةّايا التي حثثها هيائي وجدنا أنّ القضراسة البيانيّة عند السّامرّ كتب الدّ في  وبعد القراءة 
ة وتمثلّت في: ضمين، وقضايا بلاغيّ والتّ  حويالنّ  كر، والعدولأخيّ، والحذف والذّ قدم والتّ الإعرا،، والتّ  وتمثلّت في:
 باقي الآلياتظ بدراسة موسّعةً كوالالتفات، وإن كان هذا الأخيّ لم يح والاستعارة ،شبيهوهو أمّ البا،، والتّ  المقام

  هذه الأخيّة في هذا البحث.ولا تعنينا  ،وتية والصّرفيةوكذلك بعض القضايا الصّ 

                                                           

 .111-110البياني، ص ص صلات الخالدي، إعجاز القرآن  (1)
 .07، ص1فاضل السّامراّئي، على طريقة التّفسيّ البياني، ج( 2 
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ة عند البيانيّ لاحظ قوله: )واختيار لفظة على أخرى(، هذه نقطة مهمّة في فهم منهج الدّراسة  -
ور البيانية الواردة في الصّ  ة، فهو لا يكتفي بتحليلحوية والبلاغيّ لالة النّ الدّ  توليد السّامرائي، وكيفية تحليله لآليات
ا باحثا عن السرّ في اختيار استعارة على أخرى، وتشبيه على آخر، وحثسب المقام القرآن مثلا، بل يسعى جاهدً 
 فظ دون ذاك؟بهذا اللّ الذي ترد فيه، ولماذا عبّر 

ضح لنا ح  تتّ  ةأن نّثّل ببعض القضايا والنّماذج التي جاءت في كتبه البيانيّ من هج لابدّ ولبيان هذا النّ 
نتان بلاغيّتان وها: ة وهي الحذف، واثواحدة نحويّ  ؛كتفي بثلاث قضايامثيل، بل سنورة أكثر، ولن نغرق في التّ الصّ 

 المقام والتّشبيه.

    الحذف: -

سورة ٱَّظم طح ضم ُّٱ ما جاء عند قوله تعالى: من أمثلة الحذف التي ذكر السّامراّئي

 ذف؟وما دلالة هذا الح ،اى بالحرفين معً ( يتعدّ بَ غِ هل المحذوف هو )عن( أو )في(؟ إذ أنّ الفعل )رَ ، 127ساءالنّ 

 :أن يكون أيضًاو  ،لدمامتهنّ  وترغبون عن أن تنكحوهنّ  :قديرقال السّامرائي: "فهذا يحتمل أن يكون التّ  
  .(1)والحكم يشملهما معا" ،، والمعنيان مرادانلجمالهنّ  ترغبون في أن تنكحوهنّ 

لو ذكر أحدها  بينما ،ة الكريمة، ليجمع معنيين مقصودينفي الآي هذا هو السرّ في حذف حرفي الجرّ ف
ظم القرآني  النّ  وهو الذي يراعيه ،توسيع المعنى نت الدّلالة وفات المقصود، وهذا النّوع من الحذف يؤدّي إلىلتعيّ 

 ة الحذف.كثيّا، وسيأتي مزيد إيضات على هذا المثال في قضيّ 

 

                                                           

   سنشرت هذه النّماذج شرحًا يسيّا، لأنّ غرضنا الأساس هنا هو التّمثيل لنهج السّامرائي فقط، وسيأتي شرحها موسّعا في الجانب
 التّطبيقي من هذه الدّراسة.

  .183العربيّة والمعنى، صفاضل السّامرائي، الجملة  (1)
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  المقام: -

 َّثم ثز ثر تي تنتى تم تز تر بيٱُّٱٱ:قوله تعالى من ذلك

، 72الزّمر َّ تح تج  به بم بحبخ بج ئه ئم ئخ ئح ُّٱٱ:وقوله تعالى ،29النّحل

 .(1)76غافر َّ كح كج قم  قح فخفم فح فج غم غج ٱُّٱٱ:وقوله

ه قةةةد أدخةةةل اللّا  ُ وَ ثةه مَ  )فلببسَ :حةةةل على ببس فقةةةالم في آيةةةة النّ فتلاحظ أنةةةّ
( دون الآيتين ينَ تكبرّ ى الم

امرّ ياق، ين، وذلك راجع لاختلاف السةةةةةّ إذ قال فيهما: فببس مثوى المتكبرّ  ؛الأخريين ئي: "ففي سةةةةةورة ايقول السةةةةةّ
 وا غيّهموذلك أنّّم ضةةةةةلّوا وأضةةةةةلّ  مر وغافر،وأكبر جرمًا من المذكورين في آيتي الزّ  ،االنّحل وصةةةةةف قومًا أشةةةةةدّ كفرً 

 حم حج ٱُّٱ:فزادهم عةةذابهم، قةةال تعةةالى ،ونّم علاوةً على أوزارهم هموحملوا من أوزار الةةذين يضةةةةةةةةةةةةةلّ 

 .(2)"25الن حل َّ ظم طح ضم  ضخ ضح صمضج صخ صح سم سخ سح سج خم  خج

 مبالغة في توكيد العذا، لهم، ولاف م(اللّا وكيد )فناسةةةةةةةةةةةةةةب المقام في سةةةةةةةةةةةةةورة النّحل زيادة حرف التّ 
 ه لم يصفهم بمثل هذا الوصف.المذكورين في الآيتين الأخريين، فإنّ 

  شبيه: التّ   -

 .29يس َّ يم  يخ يح يج هي هى هم هج ني ُّٱ قال تعالى:

عليهم  كرامإليهم رسله ال وجلّ  بين من أهل القرية الذين أرسل الله عزّ سياق الآية هو في ذكر مآل المكذّ 
 نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ :السّلام، قال تعالى

 .14-13سورة يس َّ يج هي هى  هم هج ني نى نم

                                                           
 .129فاضل السّامرائي، التّعبيّ القرآني، ص  (1)
 .129المصدر نفسه، ص( 2)
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 مه ه تعالى: )فإذا هُ وهو قول ،ية الكريمةوالذي يعيننا في هذا المقام هو التّصوير الفنّي الذي جاء في هذه الآ
، فحذف المشبّه به (1)ار على سبيل الاستعارة المكنيةهلاكهم ومود النّ بين في حيث شبّه هؤلاء المكذّ  (؛دونَ امِ خَ 

ى وجه الإعجاز ائي هنا وبه يتجلّ امرّ والسّؤال الذي طرحه السّ ، عليه وهو الخمود ار، وأبقى على قرينة تدلّ وهو النّ 
لأنّ  ،الهمود مثلاك  ،ه آخرتشبي ار خصوصًا دون أيّ لماذا كان تشبيههم ومود النّ "البيانّي في الآية الكريمة هو: 

 صوير البيانّي؟وأيّ دلالة وراء هذا التّ  (2)"ا يقع وصفا للنّارالهمود أيضً 

حث ائي في تحليل القضايا، فهو لا يكتفي بتحليلها فقط، بل يسعى جاهدًا في البفلاحظ منهج السّامرّ 
لقرآنّي تعبيٌّ فنّي عبيّ الأنّ التّ  إلّا  وما ذاك ،ونحو ذلك ،عن السّبب في اختيار لفظ على آخر، واستعارة على أخرى

 حرف، بل لكلّ حركة. مقصودٌ، حُسِب لكلّ كلمة فيه حسابها، بل لكلّ 

دلالات  طبيقي من هذه الدّراسة، وما حواهُ منلا في الجانب التّ وسيأتي الكلام على هذا التّشبيه مفصّ 
 ة، فأغنى ذلك عن ذكرها هنا.عجيبة، وإيحاءات خفيّ 

 

 ةوية والبلاغيّ حراسات النّ زا في تطوير الدّ ا متميّ إسهامً  امرائي قد أسهمَ نقول: إنّ السّ  فصلوختامًا لهذا ال
رس الدّ  ة التي سيطرت علىكليّ ظرة الشّ من خلال تجاوزه النّ  –كما رأينا في هذا الفصل   –ويظهر ذلك جليّا 

 .بين المبنى والمعنى جامعةً  دراسته كاملةً حو بعلم المعاني، فجاءت النّحوي القدم، وربطه علم النّ 

وقد ، رائيبالعلوم اللّغوية عند السّام راسات البيانية للقرآن الكرمالدّ  علاقةا عن كما كشف البحث أيضً 
، وسيأتي مزيد إيضات ةة والبلاغيّ حويّ ياق القرآني في توجيه العديد من الأحكام النّ تجلّى ذلك في اعتماده على السّ 

 البحث. ة لهذاطبيقيّ  الدّراسة التّ فيعلى ذلك 

                                                           
 .102، ص 2ينظر فاضل السّامرائي، على طريقة التّفسيّ البياني، ج (1)
 .103ص  ،2المصدر نفسه، ج (2)
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 اني:الفصل الث ّ          
 لنحّوا  علم  آليات توليد الدّلالة في   
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 توطئة: 

وأعني بهذا  مرائي؛اغيير الذي مسّ الدّرس النّحوي عند السّ ظري إلى التّ قد تقدّمت الإشارةُ في الفصل النّ 
يير الذي نتج عنه غغيير أنّ السّامرائي قد ربط علم النّحو بعلم المعاني الذي هو أحد فنون علم البلاغة، هذا التّ التّ 

  أخيرقديم والتّ تي التّ ، كقضيّ -كما رأينا سابقا-حوية والبلاغية بين العلمين في تصنيف بعض القضايا النّ  تغييرر 
 كانت ضمين التيفي علم المعاني، وكذلك قضيّة التّ -من حيث دلالتُها-تان كانتا تُدرسان مثلاً اللّ  ،والذكّر والحذف

 حو. درس في علم النّ تُ  جميعا فأصبحت الآن-مانيكما يرى الرّ -درس في البلاغةتُ 

في ضوء هذا –ائي في علم النّحو وإذا كان الأمر كذلك، فإنّ آليات توليد الدّلالة التي بحثها السّامرّ 
 هي:-غييرالتّ 

 قضيّة الإعراب. 

  ّأخيرالتّقديم والت. 

 الذكّر والحذف. 

 التّضمين. 

  ّحويّ. العدول الن 

 راب.هذه القضايا واحدةً واحدةً، وبدءًا بقضيّة الإع وليد الدّلالي فيظاهرة التّ  وسندرس في هذا الفصل
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 وليد الد لالي: الإعراب والت   -1

طلاق، ويكفيك أن تعرف أهميّتها أنّ بعض علماء حو على الإقضيّة الإعراب هي أهمّ قضايا علم النّ 
ك لأن تعرف ويكفيك كذل، سابقا اجيكما رأينا ذلك في تعريف الزّجّ   ،غة كان يسمّي علم النّحو علم الإعراباللّ 

   .(1)ا"والموضّح لمعناه ،غة العربيّةأهميّتها أنّ اللّحن أوّل ما ظهر "استبان في الإعراب الذي هو حليّ اللّ 

  ةلعربيّ ليقة اأمثلةً عديدةً عن هذا اللّحن الذي شاع في السّ -جميعا–اجم ولذلك ذكر لنا علماء التّ 
ما جاء ، ره نحن هناونذك ،ذكره المتجمون في هذا الباب رتبط الأمر بالقرآن الكريم، ولعلّ أشهر مثال  حين ي لاسيما

 أبو الأسود قارئاً يقرأ بالجرّ يث "سمع ، ح03التّوبة َّئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ٱُّٱ:عند قوله تعالى
 .(2)"وحاس صار إلى هذا، ووضع حينئذ كتابا في النّ ، فقال: ما ظننت أنّ أمر النّ على المشركين أي بعطف الرّسول

أعني المتأخّرين - لالة، إلّا أنّ النّحاة القدامىوعلى الرّغم من هذه الأهميّة الكبرى للإعراب في توجيه الدّ 
لمّوا بكلّ لم يُ  ، ثّم إنّّم في تناولهم إياّها، بل ضمن موضوع أكبر وهو النّحو بوجه عامّ يتناولوه منفردً  لم" -خاصّة

بانّا من المنطق أو يقرّ غة عن واقعها، و ذين يبعدان اللّ ظري اللّ والجدل النّ  عليل الفلسفيوا إلّا بالتّ جوانبه، ولم يهتمّ 
هج، وفي ا عن هذا النّ و غوية التي كان لها أن تظهر لو أنّّم تخلّ قائق اللّ ياضة، فكان في ذلك إخفاء لكثير من الحالرّ 

يا من هج، كما أننّا نجد قدرا شافمن مباحث الإعراب يغلب عليها هذا النّ  )الإنصاف في مسائل الخلاف( كثيرر 
ويكفي أن ، (3) "باري(الأناجي، وفي )أسرار العربية لابن جّ علل النّحو( للزّ ل عليلات الإعرابية في)الإيضاحهذه التّ 

ا، فإذا وجد ، فكأنّ لكلّ ظاهرة عندهم سببً (4)ؤال: )لم(نعرف أنّ أغلب أبواب الكتاب الأخير تبدأ عناوينها بالسّ 

                                                           
 .11الزبّيدي، طبقات النّحويين واللّغويين، ص (1)
محمد عبد المنعم خفاجي، مطبعة  تح: طه محمّد الزيني، ينظر أبو سعيد الحسن بن عبد الله السّيرافي، أخبار النّحويين البصريين، (2)

 .12. ص1955، 1البابي الحلبي وأولاده، مصر، ط
 سليمان ياقوت، ظاهرة الإعراب في القرآن الكريم، مقدّمة الكتاب. (3)
د بن أبي سعيد الأنباري، أسرار العربية، تح: محمد بهجة البيطار، مطبعة المجمع العلمي العربي الدمشقي، ينظر عبد الرحمان بن محمّ  (4)

 .505، 151، 107، 53، 18، 04، الصّفحات الآتية: 1957دمشق،
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عليل ذكروه، وأمّا إذا لم يوجد فلا يقولون: هكذا جاءت، بل يستميتون السبب دون إجهاد عقلي، أو بعد في التّ 
 عليل والجدل.مستعينين في ذلك بكلّ ما يعرفونه من وسائل التّ  في إيجاد الأسباب والعلل،

رى  ة الإعراب، وقل مثل ذلك في القضايا الأخهذه خلاصة يسيرة عن منهج القدامى في دراستهم لقضيّ 
 النّحويةّ. كتب الصّناعةفي   هو مقرّركر كما والحذف والذّ  ،قديم والتأخيركالتّ 

في  وكذلك ،ةه في هذه القضيّ على العكس من ذلك؛ إذ كان منهج مرالسّامرائي فالأدراسة وأمّا عن  
ا فأعرض عنها صفحً  ،دامىحاة القط فيها النّ ة التي تورّ عليلات الفلسفيّ قديرات والتّ التّ عن غيرها من القضايا بعيدا 

نا في المثال على نحو ما رأي ،ل الذي جاء لأجلهونظر إلى الإعراب على أنهّ آلية لتوجيه الدّلالة كما هو الأصل الأوّ 
 عى.لما توجيه في حركات الإعرابأثر عني ن ؛اجمابق الذي ذكره أهل التّ السّ 

 ئي نفسه:امراخمسة عناصر كما جاء عند السّ  خلال من ائي ستكونُ امرّ ة عند السّ ودراستنا لهذه القضيّ  

 تعريف الإعراب. -

 معاني الإعراب. -

 دلالة العلامات على المعى. -

 الغرض من الإعراب.-

 .ةلالتوليد الدّ في لإعراب أثر ا-

حاة ومنهج النّ  ،ائيامرّ ة، بين منهج السّ في هذه القضيّ -بداية–ولعلّ القارئ قد اتضحت له المفارقة 
 ا سيأتي بيانه. عمّ ه العناوين فضلًا ظر في هذالقدامى بالنّ 
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 تعريف الإعراب لغة واصطلاحا: 1-1

لابن  ةأي أبان عنها، جاء في أسرار العربيّ  ؛في اللّغة الإبانة يقال: أعربَ الرّجلُ عن حاجته الإعرابُ 
ه(: "أمّا الإعراب ففيه ثلاثة أوجه، أحدها أن يكون سُمّي بذلك لأنهّ يبُين المعاني، مأخوذ من 577الأنباري)ت

 ح  وتوضّ (، أي تبيّن عن نفسها عربُ لام: )الثيّبُ تُ عن حاجته إذا بيّنها، ومنه قوله عليه السّ  جلُ الرّ  قولهم: أعربَ 
لحق أواخر الكلم، من لأنهّ تغيير ي ؛ي إعرابااني أن يكون سمُّ والوجه الثّ  ،ي  إعرابافلمّا كان الإعراب يبين المعاني سمّ 

م كأنهّ يتحبّب لأنّ المعرب للكلا ؛ي إعراباًالث أن يكون سمّ ت، والوجه الثّ الفصيل إذا تغيرّ  بت معدّةُ ر  قولهم: عَ 
 .(1)بة إلى زوجها"أي متحبّ  ؛وبر رُ من قولهم: امرأة عَ  امع بإعرابهللسّ 

غوي هو وهذا المعى اللّ امرائي، قال ما نصّه: "والإعرابُ في النّحو مأخوذر من المعى الأوّل كما ذكر السّ 
كرَم سعيدر ألا ترى أنّك إذا سمعت: )أ ،هو الإبانة عن المعاني بالألفاظ حو، فالإعرابُ الأصل لمعى الإعراب في النّ 

ونصب الآخر الفاعل من المفعول، ولو كان الكلام شرجًا واحدًا  ،وه(، علمت برفع أحدهماأباه(، و)شكرَ سعيدًا أبُ 
 .(2)لاستبهم أحدهما من صاحبه"

الإعرابُ هو: "تغيّر  عريف:غيير، فيكون التّ وهو التّ  ؛انيقلت: ويجوزُ أيضًا أن يكون مأخوذًا من المعى الثّ 
ه(، جاء في  377عريف: أبو عليّ الفارسي)تومّمن قال بهذا التّ ، لاختلاف العوامل الدّاخلة عليه" ،أواخر الكلام

 وأمّا على الوجه الثالث، وهو أنّ ، (3)الكلمات لاختلاف العوامل" كتابه الإيضاح العضدي: "الإعرابُ أن تختلفَ 
 فليس على إطلاقه، فقد يكون كما قال، وقد يكون غير ذلك.  ،المعرب للكلام يتحبّب به لسامعه

  عريف الثانين التّ ل أدقّ في المعى معريف الأوّ عريفين الأوّلين يبدو أنّ التّ ظر في كلا التّ وبعد إمعان النّ 
، هذا كلية منه إلى المعى، فقولهم: تغيير أواخر الكلمات لاختلاف العواملعريف الثاني أقرب إلى الشّ ذلك لأنّ التّ 

                                                           
 .18الأنباري، أسرار العربيّة، ص ابن (1)
 .35، ص1جابن جنّي، الخصائص، و ، 23، ص1فاضل السّامرائي، معاني النّحو، ج (2)
، ص 1996، 2شر والتوزيع بيروت لبنان، طيضاح العضدي، عالم الكتب للطباعة والنّ عليّ الحسن بن أحمد الفارسي، الإ أبو( 3)

73. 
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من الإعراب  غيير، ومن المعلوم  أنّ الغرض الأساسيفيه قصورر ظاهر لعدم إشارته إلى المعى الذي يتولّد عن هذا التّ 
 هو الإبانة عن المعاني.

 المعى عامرائي اختار منها ما يتماشى مسّ ال ا في تعاريف الإعراب، وهو أنّ كما نلاحظ هنا شيئا مهمّ 
 حوي الذي يقوم على أساس المعى.ا مع منهجه النّ وهذا يلتقي تمامً 

حويين يع النّ جم حيث يكادُ  ، وهي علاقة الإعراب بالعامل؛اني يشيُر إلى قضيّة مهمّةعريف الثّ هذا والتّ 
والبحث عن  ،يلعلفلقد ارتبط العامل بالتّ  ؛هور العامل ارتبطت بقضية الإعرابفقون على أنّ إرهاصات ظيتّ 

د  على حويون قديما لاحظوا التبدّلات التي تحفالنّ  ،ظ بهذه الطريقة دون غيرهاالأسباب التي أدّت إلى التلفّ 
 .(1)وهكذا، فتأكّدوا أنّ لذلك سببًا هو العامل ،وأخرى مجرورة ،ة منصوبةً ، ومرّ ة ترد مرفوعةً الكلمة، فمرّ 

 الإعراب:معاني  1-2

النّصب علم المفعوليّة و  ،هة بهوبقيّة المرفوعات مشب   ،من النّحويين إلى أنّ الرّفع علمُ الفاعليّة   ذهبَ كثيرر 
ة المنصوبات ملحقة بالمفاعيل، والجرّ علم الإضافة، وحجّتهم في ذلك أنّ الفاعل يظهر برفعه فائدة دخول وبقيّ 

 .(2)زيادة الإعراب إنّّا احتمل للفرق بين المعاني التي لولاها لوقع لبسالإعراب على الكلام، من حيث كان تكلّف 

د منهما فاعلاً ذين يجوز أن يكون كلّ واحفع إنّّا هو للفرق بين الفاعل والمفعول، اللّ ذلك أنّ الرّ  وتوضيحُ 
هه بالفاعل من يومفعولا، ورفع المبتدأ والخبر لم يكن لأمر يخشى التباسه، بل لضرب من الاستحسان، وذلك تشب

بر الذي قبله تقار الفاعل إلى الخواحد منهما مخبرا عنه، وافتقار المبتدأ إلى الخبر الذي بعده، كاف حيث كان كلّ 
بقيّة المرفوعات محمولة فع، و والأصل في استحقاق الرّ  ،وقيل بل المبتدأ والخبر هما الأوّل، ولذلك رفع المبتدأ والخبر

 (4)، جاء في الكتاب: "واعلم أنّ الاسم أوّل أحواله الابتداء"(3)راجوابن السّ  ،إلى سيبويهعليهما، ونسب هذا القول 
                                                           

 .64ينظر سليمان ياقوت، ظاهرة الإعراب في النّحو العربي، ص (1)
 .307ص، 1، وينظر السّيوطي، الهمع، ج198، ص1ينظر ابن يعيش، شرح المفصّل، ج (2)
 .307، 1يوطي، الهمع، ج، وينظر الس  198، ص1ل، جينظر ابن يعيش، شرح المفص   (3)
 .23، ص1الكتاب، ج، سيبويه (4)
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يريد أوّله المبتدأ، لأنّ المبتدأ هو الاسم المرفوع، والابتداء هو العامل، ذلك لأنّ المبتدأ يكون معرّى من العوامل 
اق ا عليه حذّ  أنّ مالمرفوعات كلّها أصول، إلّا وقيل م من غيره قبل أن يقتن مع غيره، فظية، ويعرّى الاساللّ 
والجرّ  ة،صب علم الفضلع علم العمدة، والنّ فين الأستاباذي أنّ الرّ ورجّح رضي الدّ ، (1)لحويين هو المذهب الأوّ النّ 

 المفعوليةوالنّصب علم  ،ةفع علم الفاعليّ إنّ الرّ "ف: علم الإضافة، جاء في كتابه شرح الكافية تعقيبا على قول المصنّ 
 عمدة الكلام، ولا يكون في غير الكون الاسم عمد  مُ فع علَ والجرّ علم الإضافة: "والأولى كما بيّنا أن يقال: الرّ 

أي  ؛علم الإضافةف يدخل في العمد تشبيهًا بالفضلات كما مضى، وأمّا الجرّ  ثمّ  ،صب علم الفضلة في الأصلوالنّ 
 .(2)"، وحسنُ الوجه  غلامُ زيد   :يكون الاسم مضافا إليه معى أو لفظا، كما في

ي، قال ضرأي الرّ  يأ ؛أي الأخيرسألة، واختار منها الرّ امرائي في المص الأقوال التي ذكرها السّ هذا ملخّ 
ابعه لقول إبراهيم مصطفى ومن ت ،فع دليل العمدة هو الأصلما نصّه: "والظاهر أنّ ما رجّحه الرّضي، من أنّ الرّ 

 .(3)مة دليل الإسناد"إنّ الضّ 

ها تصبّ في لوجدنا أنّّا كلّ  ،(المبتدأ وخبره، والفاعل وفعله)هي: ونحن لو تأمّلنا قول النّحاة: العمدة  
 :حاة في أصل المرفوعات؟ وهم أنفسهم قرّروا أنّ العمدة هيهذا الرأي الأخير، فليت شعري لماذا اختلف النّ 

 )الفاعل والفعل، والمبتدأ والخبر(، وأنّّا ما لابدّ منه في تأليف الكلام. 

 دلالة العلامات على المعنى: 1-3

على المعاني، وإنّ اختلاف العلامات يؤدّي إلى  دلالة ة أن تكون العلامات ذواتالأصل في العربيّ 
 ائي منها:امرّ ويستثى من ذلك أمور، ذكر السّ  ،اختلاف المعاني

                                                           

 .307، ص1( ينظر السّيوطي، الهمع، ج1)
 .24، ص1( الرّضي، شرح الكافية، ج2)
 .27، ص1( فاضل السّامرائي، معاني النّحو، ج3)
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 علامات البناء: -

 ن دارُك(؟نحو: )أي ،مثلا تقع عمدة فليست علامات البناء أعلامًا لمعان كما هي في الإعراب، فــــ)أينَ(
ئْت(؟ وهي في جم نحو: )أينَ ذَهبْت(؟ وتقع في محلّ  ،صبها النّ وتقع فضلة محلّ  يع ذلك لها جرّ نحو: )من أينَ ج 

 .(1)حركة واحدة هي الفتحة

 غات: اختلاف الل   -

من الواضح أنّ اختلاف العلامات في اللّغة الواحدة يتبعه اختلافر في المعى، ولكن ليس من الضّرورة 
طيع أن نقول: إنّ معى فنحن لا نست ،عبير الواحدغتين إلى اختلاف المعى في التّ أن يؤدّي اختلاف العلامات في اللّ 

و )ما محمّدر حاضرر( في لغة تميم، و )ما( كما ه :الجملة )ما محمّدر حاضراً( في لغة الحجاز يختلف عن معى جملة
أو إنّ جملة )لعلّ ،(2)ونون إذا دخلت على الجملة الاسمية بشروط معروفة، ويهُملها التميميّ معلوم يعملها الحجازيّ 

ب في لغة سائر صفضّلكُم علينا( بجرّ لفظ الجلالة عند عقيل يختلف عن جملة )لعلّ الَله فضّلكُم علينا( بالنّ الله  
 صب بها لغة سائر العرب.، فإناّ نقول: الجرّ بـــ )لعلّ( لغة عقيل، والنّ (3)العرب

 ة مختلفة.لإعرابيّ مات اعبير الواحد لا يؤدّي إلى اختلاف المعى، وإن كانت العلاغات في التّ فاختلاف اللّ 

 الإتباع والمجاورة: -

قي بين عودُ في الحقيقة إلى "الانسجام الموسية تكون في الحركات والكلمات، وتمن ظواهر العربيّ  ظاهرةر 
اتباعا لكسر  الة الدّال، أو )الحمد  لله( بكسر الدّ م اتباعًا لضمّ الأصوات، كقراءة من قرأ )الحمدُ للُه(، بضمّ اللّا 

 .(4)م"اللّا 

                                                           

 .28، ص1ينظر فاضل السّامرائي، معاني النّحو، ج (1)
 .302، ص 1، وينظر ابن عقيل، شرح الألفية، ج303، ص 1ينظر، ابن هشام، المغني، ج (2)
 .29، ص1ينظر فاضل السّامرائي، معاني النّحو، ج( 3)
 .29، ص1المصدر نفسه، ج (4)
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( على الجوار، وإلّا  (، حيث جرّوا )خَرب  فإنّ  ومنه المثال المشهور قول العرب: )هذا جُحرُ ضَبٍّ خَر ب 
 لأنّّا نعتر للجحر. ؛حقها الرفع

بين القراءتين:  ، فلا فرق في المعى خاصّ فلا نستطيع أن نقول في حركات الإتباع إنّّا حركات ذات معىً 
 ئي.اامرّ يعود إلى الانسجام الموسيقي بين الأصوات كما ذكر السّ  لله(، وإنّّا هو أمرر )الحمدُ لله والحمد  

 علامات الحكاية: -

  حركاته وسكناته، بل حككى بلفظه، وذلك نحو: )أقبلَ جاد  الحقّ(، و)رأيتوذلك لأنّ المحكيّ لا تتغيّر 
فلا تدلّ علاماته  ،واحدة مهما اختلفت حالاته الإعرابيةجاد  الحقّ(، و)مررت بجاد  الحق(، فهو يلازم حالة تعبيرية 

 .(1)ة في الإعراب والبناءعبيرية العامّ على معى، وإن كان في أصله قد يكون جاريا على الأسس التّ 

ة، منع من ر مرفوع وعلامة رفعه الضمّة المقدّ  )جاد  الحقّ( في المثال الأول: فاعلر  :فنقول مثلًا في إعراب
 بحركة الحكاية. اشتغال المحلّ ظهورها 

 :عريةالض رورة الش   -

   ةه إلى ما لا يجوز في سعة الكلام من حركصاحبَ  ة، فقد يضطرّ الوزنُ وذلك لأنّ لغة الشّعر لغة خاصّ 
 .(2)أو غيرها ،أو سكون

 ينصرفلا  ما من صرف ما لا يجوز في الكلام وفي هذا الصّدد يقول سيبويه: "اعلم أنهّ يجوز في الشّعر
 (3)وحذف مالا حكذف..."

                                                           

 .31، ص1معاني النّحو، ج ( ينظر فاضل السّامرائي،1)
 31، ص1ينظر المصدر نفسه، ج( 2)
 .26، ص1( سيبويه، الكتاب، ج3)
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 الغرض من الإعراب: 1-4

ا وفوائد عديدة امرائي أنّ للإعراب أغراضـــــــً الأغراض  هذه وأهمّ  ،ةالمبنيّ غات حُرمت منها اللّ  ،يذكر الســـــــّ
 هي:

 الإبانة عن المعاني: 1-4-1
 إجماع وأنّ ذلك محلّ حاة هو الإبانة عن المعاني بالحركات، ســــــبق أن رأينا أنّ الإعراب في اصــــــطلاح النّ  
اد وإبراهيم أنيس من المحدثين، وقد أشـــــــــــــرنا إلى فســــــــــــــ ، قطرباً من القدامىغة، ولم يخالف في ذلك إلّا بين أهل اللّ 

 ية الإعراب في الإبانة عن المعاني منها:ائي هنا أمثلةً عديدة تكشف عن مدى أهمّ امرّ مذهبهما، ويذكر السّ 
ت: )ما قل ولو ،نافيا: )ما أحســـــنَ زيدر( لكنت با، ولو قلتلكنت متعجّ  لو قلت: )ما أحســـــنَ زيدًا(-

 .(1)الاستفهامفي بب بالنّ شيء منه حسن، فلو لم تعرب لالتبس التعجّ  أحسنُ زيد ( لكنتُ مستفهما عن أيّ 
ؤال عن  س ـــّفع يكون المّداً(، ففي العطف بالرّ ومحمّدر(، و)كيف أنتَ ومحُ  ومن ذلك قولنا: ")كيفَ أنتَ 

، وتكون الواو (2)ؤال عن العلاقة بينهما"صــــــــب يكون الســــــــّ ، وبالنّ در محمّ  وكيفَ  ،أنتَ  أي كيفَ  ؛واحد منهما كلّ 
 د.ة؛ أي كيف أنت مع محمّ للمعيّ 

 عبير:الس عة في الت   1-4-2

لبس، إذ يبقى  ر من دونعبير وحريّة في الكلام، فيقدّم ويؤخّ م ســـــــــــــعةً في التّ إنّ الإعراب يعطي المتكلّ   
ة ات المبنيّ غغوية، وهذا ما حُرمت منه اللّ الكلام مفهوما، وذلك لأنّ المفردة تحمل معها ما يدلّ على وظيفتها اللّ 

ة تقــديم لمبني ــّغــة ا، لأنّ أيّ تغيير في موقع الكلمــة يلبس المعى، فلا يمكن في اللّ (3)فهي تتبع طريقــة حفظ المراتــب
جــاء في شـــــــــــــرح ، عبيرم أن يســـــــــــــير على طريقــة واحــدة في التّ وتــأخير الفــاعــل مثلا، بــل لابــدّ للمتكلّ  ،المفعول بــه

ربَ  :ه( على الكتاب في قول العرب368يرافي)تالســــــّ   زيداً عبدُ الله(: "إنّّا قدّمُوا المفعول هنا على الفاعل ) ضــــــَ

                                                           

 .35 34، وينظر ابن الأنباري، أسرار العربية، ص ص 32، ص 1ينظر فاضل السّامرائي، معاني النّحو، ج (1)
 .50فاضل السّامرائي، الجملة العربيّة والمعى، ص (2)
 .53، ص المصدر نفسهينظر ( 3)
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لأنّ في   ؛في الكلام عديمه ضـــــرباً من التوســـــّ لدلالة الإعراب عليه، فلم يضـــــر من جهة المعى تقديمه، واكتســـــبوا بتق
 .(1)رونه"والكلام المسجوع، وربّّا اتفق أن يكون السّجع في الفاعل فيؤخّ  ،عر المقفّىكلامهم الشّ 

ى  رتبة(، وتقتصـــر في البيان على المفإن قال قائل فأنت تقول: )ضـــربَ هذا هذا(، و)أكرمَ مُوســـى عيســـَ
هما، أو أو في أحد ،ر ظهور الإعراب فيهما، ولو ظهر الإعرابُ فيهمالتعذّ رورة قيل هذا شـــــــــــيء قادت إليه الضـــــــــــّ 

  .(2)ى زيدر(أخير، نحو: )ضربَ عيسَ قديم والتّ جاز الاتساع بالتّ  ،وجدت قرينة معنويةّ أو لفظية

ح كيف يعط يمكن  اً(در خالداً كتاب: )أعطى محمّ عة في الكلام فجملةي الإعراب الســـــــّ وإليك مثال يوضـــــــّ
 واحداً: صوغها في عدّة صور مع بقاء المعى العامّ 

 أعطَى محمّدر خالدًا كتاباً. -

 مُحمّدر أعطى خالدًا كتاباً. -

 خالدًا أعَْطَى محمدر كتابا. -

 ك تابا أعطَى محمّدر خالداً.  -

 كتاباً أعطَى خَالدًا مُحمّدر.  -

 ة.لة الأصليّ اكيب التي يمكن صياغتها من الجمإلى غير ذلك من التّ 

 الدق ة في المعنى:  1-4-3
ة في ودقّ  غة غناءً ، وهي: "أنهّ يمنح اللّ -على ما ســـــــــبق علاوةً -امرائي للإعراب فائدة جليلة ذكرها الســـــــــّ 

 .(3)ة"غات المبنيّ ظيره في اللّ مماّ لا نجد ن ،عبير بدقّة عن المعاني التي يريدهام من التّ عبير عن المعاني، ويمكّن المتكلّ التّ 

                                                           
، 1السّيرافي، شرح كتاب سيبويه، تح: أحمد حسن مهدلي، علي سيد علي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط أبو سعيد الحسن بن عبد الله (1)

 .14، ص 1، ج2008
 .197، ص1ينظر ابن يعيش، شرح المفصّل، ج( 2)
 .37، ص1معاني النّحو، ج فاضل السّامرائي، (3)
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كرناها نجد أنّ لكلّ صـــــــــــورة  ذ  ،لنعد إلى الجملة التي ذكرناها آنفا وهي: ) أعطَى مُحمّدر خالداً كتاباً (  
وتوضـــــــــــيح هذا الأمر بصـــــــــــورة مختصـــــــــــرة أنّك  ،واحد  جديدا لا نجده في الجملة الأخرى، مع أنّ المعى العامّ معىً 

فهو  هن عن الموضـــــــــــــوع،ة، تقال والمخاطب خالي الذّ يّ در خالداً كتاباً، هذه الجملة الفعلأعطى محمّ  -  (1)تقول:
 . رر بّا لا يعلم عنه المخاطب شيئاإخبا

ا ما أعطى خالدً ا كتابً أعطى خالدً  مّدر محُ  -  عطيا كتابا، ولكنّه لا يعلم الما، المخاطب يعلم أنّ شـــــخصـــــً
 لإزالة الوهم من ذهنه.م المسند إليه أو يظنّ أنهّ غير محمّد، فهو يعتقد أنهّ سعيد مثلا، فتقدّ 

ولكنّه يجهل هذا  ،صــــــــــــــا ماخالدًا أعطى محمّدر كتابا، المخاطب يعلم أنّ محمّدا أعطى كتابا شـــــــــــــخ -
 ا لإزالة هذا الوهم من ذهنه.م خالدً خص، أو يظنّ أنهّ غير خالد، فتقدّ الشّ 

يء كنّه لا يعلم الشــــــــــّ دا أعطى خالدا شــــــــــيئا ما، ولا، المخاطب يعلم أنّ محمّ كتاباً أعطى محمّدر خالدً   -
   رأي أعطاه كتابا لا شـــــــــــــيئا آخ ؛وهممنا الكتاب لإزالة هذا اله أعطاه دفتا مثلا، فقدّ الذي أعطاه، أو يظنّ أنّ 

 تركيب. د عن كلّ ونحو ذلك من المعاني التي تتولّ 

 :ةوليد الد لالأثر الإعراب في ت 1-5

قا؛ أعني ذكر السّامرائي في أغراض الإعراب ساب ذينوهذه القضيّة في الحقيقة لا تخرج عن الغرضين اللّ 
ذلك  فإنّ ب دقّةً، أو أكس ،لأننّا سواءر قلنا إنّ الإعراب أبان عن المعى ؛ة عن المعاني، والدقةّ في المعىغرضي الإبان

ماذج نّ في بحثنا هذا، وإنّّا أردنا بهذا العنوان أن نتوسّع في سرد وتحليل الأمثلة وال لالي الذي نقصدهلدّ ا وليدُ تّ الهو 
لة، كلّ ذلك لاامرائي في دراسته لقضيّة الإعراب، والتي تبين عن مدى أهميّة الإعراب في توجيه الدّ التي تناولها السّ 

فبتغيير  ،المعاني ة لتوليدالإعراب من المسائل المهمّ  امرائي في هذا الصّدد: "إنّ راسة، يقول السّ تماشيا مع موضوع الدّ 
 .(2) جديد" المعاني وحكصل معىً الإعراب تتغيّر 

                                                           
 .38-37معاني النّحو، ص ص  فاضل السّامرائي، ينظر (1)
 .229فاضل السّامرائي، الجملة العربيّة والمعى، ص (2)
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 ثمّ ذكر السّامرائي أمثلة كثيرةً تدلّ على توليد الدّلالة باختلاف علامات الإعراب.

العنصر ندرسُ فيه أمثلة الأسماء، و  :ة إلى عنصرين، العنصر الأولهذا وقد قسّمنا الكلام في هذه القضيّ 
 لأنّ الإعراب أصل فيها. ،اني ندرس فيه أمثلة الأفعال، وابتدأنا الحديث بالأسماءالثّ 

 الأسماء: 1-5-1

ثير من أي الذي رجّحه كين، وهو الرّ وفرع في الأفعال، هذا مذهب البصريّ  ،الإعرابُ أصلر في الأسماء
 هي مشابهته الاسم في كونه تتوارد عليه معان  الفعل المضارع فقط، وعلّة إعرابهقين، والمعرب من الأفعال هو المحقّ 

 :مرائي في هذا الباباومن أمثلة الأسماء التي ذكرها السّ  ،بالعلامات الإعرابية مييز بينها إلّا ة لا يتضح التّ تركيبيّ 

 لم حُكسنْ والمعى ،فيالمعى النّ )ما أحسنَ خالدر(، بفتح نون )أحْسَن( ورفع )خَالد(، كان "إذا قلت:  -
هو و  ،ونصب خالد، أصبحت الجملة ذات معى آخر ،خالدر، وإن قلت:)ما أحسنَ خالدًا(، بفتح نون أحسن

لإعراب ا، فكلّ تغيير في اصار استفهامً  ،خالد وجرّ  ،التعجّب، فإن قلت: )ما أحسنُ خالد (، بضمّ نون أحسن
  .(1) جديد"ولّد معىً 

 بيان الدّلالة ية الإعراب فيحاة على أهمّ حو، يستدلّ به النّ قلت: هذا المثال يكثر تَرداده في كتب النّ  
بدراسة   امرائي حديثه في الباب به، ولعلّ الحديث عن هذا المثال لا يتضح أكثر إلّا وتوجيهها، ولذلك استهلّ السّ 

 كلّ تركيب منه على حدة  وإعرابه.

                                                           

    هناك عللر أخرى ذكرها ابن الأنباري في كتابه أسرار العربيّة ، لكن ما ذكرنا هي الأشهر، ومن العلل التي ذكرها: أنهّ يكون شائعا
ليه السين أو والاستقبال، فإذا أدخلت عفيتخصّص، كما أنّ الاسم يكون شائعا فيتخصّص، ألا ترى أنّك تقول: يقوم، فيصلح للحال 

بالاستقبال، كما أنّك تقول: رجل، فيصلح لجميع الرجال، فإذا أدخلت عليه الألف واللام اختصّ برجل بعينه، فاختصّ  سوف اختصّ 
خل عليه لام يد هذا الفعل بعد شياعه، كما أنّ الاسم اختص بعد شياعه، فقد شابهه من هذا الوجه، ومن أوجه المشابهة كذلك: أنهّ

، انظر ابن ...الابتداء كما يدخل على الاسم، ألا ترى أنّك تقول: إنّ زيدا ليقوم، كما تقول: إنّ زيدا لقائم، وغيرها من أوجه المشابهة
 .26الأنباري، أسرار العربية، ص

 .229فاضل السّامرائي، الجملة العربيّة والمعى، ص (1)
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 . ةأحسنَ خالدر(: )ما( نافية، و)أحسنَ( فعل ماض، )خالدر( فاعل، فهي جملة منفيّ فالجملة الأولى: )ما 

( فعل جامد لإنشاء و)أحسنَ  ،ة عند سيبويهبية نكرة تامّ انية: )ما أحسنَ خالدًا(، )ما( تعجّ والجملة الثّ 
 بية.( مفعول، وهي جملة تعجّ عجب، والفاعل مستت تقديره هو، و)خالدر التّ 

ء ( خبر وهو مضاف، فهي جملة استفهامية عن أيّ شيالثة: )ما( استفهامية مبتدأ، و)أحسنُ والجملة الثّ 
 من زيد حسن، وكلّ تغيير في الإعراب يتولّد عنه معى جديد. 

 كون، ما اتضح الفعل من الاسممبهما، فلو قلت: )ما أحسن خالد(، بالسّ لولا الإعرابُ لكان الكلام و 
ما نلحظ في المثال كذلك يتضح بالإعراب،   وكلّ  ،فيب من الاستفهام من النّ والفاعل من المفعول، ولما تبيّن التعجّ 

جد ار فعلا، فنص ، وهو أننّا إذا رفعنا )أحسن( كان اسما، وإذا بنيناه على الفتح-امرائيلم يشر إليه السّ -شيئا آخر
 من ها تتغيّر الجملة كلّ دلالة وبنائها، بل أكثر من ذلك، فنجد أنّ أنّ الإعراب قد أسهم في تغيير صيغ الكلمات 

 ما )أحسن زيد(و    أو العكس، فقولنا مثلاً : )ما أحسنُ زيد(، برفع )أحسن( هذه جملة اسمية ،الاسمية إلى الفعلية
ة الأخرى، فالجملة دلالة، ومعلومر كذلك أنّ دلالة كلّ جملة غير ورفع زيد، هذه جملة فعليّ  ،ببناء أحسن على الفتح

ه أمر جدير بالعناية والاهتمام لمن أراد وهذا كلّ  على الحدو ، ة تدلّ ، والجملة الفعليّ بوتالاسمية تدلّ على الثّ 
 حركة فيها تصبح بتغيّر واعية والمرونة في تركيبتها،  فتى الكلمة الواحدة اسما، و ة التي تمتاز بالطّ غة العربيّ ه في اللّ التفقّ 

 ى.لأنّ اختلاف المبى يدلّ على اختلاف المع ؛عبير تغيـّرر في المعى ذلك التّ ثمّ يصحب تغيّر  فعلا،

ثال صالح فهو م على ذلكة وفعلية، و تكون اسميّ  تحتمل أن ما أحسن خالد(الجملة السّابقة: ) ملاحظة:
 ية الاسم على الفعل.لأن يدرس في القسمين معا، وإنّّا ذكرته هنا لأهمّ 

                                                           

    كثير من المحققين، وفي المسألة أقوال أخر، منها: )ما( بّعى )الذي(، وهذا مذهب الأخفش، وذهب هذا رأي سيبويه الذي رجّحه
 .151، ص 2بعضهم إلى أنّا استفهامية، وذهب بعضهم إلى أنّا نكرة موصوفة، انظر بن عقيل، شرح الألفية، ج

  ملة مبحث الج–تقدّم بيان ذلك في الفصل النظري ، أمّا إذا كان فعلا فهي تدلّ على الحدو ، وقد اهذا إذا كان مسندها اسم
 .-ودلالتها
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   لمعى فيهفبينهما فرق يختلف ا ،((، و)بكم ثوبُك مصبوغر ا" )بكم ثوبُك مصبوغً  قولهم:ومن ذلك  -
إن رفعت وب وهو مصبوغ، و ؤال واقع عن ثمن الثّ وهو أنّك إذا نصبت )مصبوغًا( كان انتصابه على الحال، والسّ 

 .(1)عن ثمن الثوب" بغ لاواقعا عن أجرة الصّ ؤال ا( رفعته على أنهّ خبر المبتدأ الذي هو )ثوبك(، وكان السّ )مصبوغً 

اة وصف حوتوضيح ذلك أنّ )مصبوغًا( في الجملة الأولى منصوب على الحالية، والحال كما يقرّر النّ 
 (2)ه(:672قال ابن مالك)ت ،أي غير لازمة لصاحب الحال ؛ا آنيةلصاحبها قيد لعاملها، ومعى هذا أنّ دلالته

 بُ ال  كفردًا أذهَ في حَ  مر فه  نتصبُ         مُ مُ  فر فضلةر صْ الُ وَ الحَ      

 تعني أنّ المجيء كان في هذا الوقت. ؛(ةر قَ شر  تقول: )جاءَ زيدر والشّمسُ مُ 

وب حالة  ن الثّ ل عن ثمؤاابق قد قيّد العامل، فأصــبح الس ــّوغًا( في المثال الس ــّبُ ص ــْوعلى ذلك يكون )مَ    
 .كونه مصبوغا

بُ انية، بخلاف الجملة الثّ  فهو منزّل منه منزلة  ،ه خبر، والخبر وصــــــف للمبتدأ( مرفوع على أنّ وغر فإنّ )مَصــــــْ
و نفســـــه فقولك مثلا: )زيدر قائمر(، زيد ه ،عت والمنعوت شـــــيء واحدحاة أنّ النّ ر عند النّ عت للمنعوت، والمتقرّ النّ 

ف ولا  يتعرّ يء لاالشـــــــــّ عت بناءً على أنّ حاة إضـــــــــافة المنعوت للنّ قائم، وقائم هو نفســـــــــه زيد، ولذلك لم يجوّز النّ 
 .ص بنفسهيتخصّ 

في  وبثّ بغ لا إلى ثمن الها إلى أجرة الصــــــــّ ؤال متوجّ وبعد هذا البيان أمكن لنا أن نفهم لماذا كان الســــــــّ   
 ؟المثال الثاني

 ها.كلّ ة الجملة   دلالقد ساهم في تغيّر  ،رّفعال إلى نّصبالفأنت تلاحظ أنّ تغيّر الحركة الإعرابية من 

                                                           
 .32، ص 1فاضل السّامرائي، معاني النّحو، ج (1)
 .65ابن مالك، متن الألفية، ص  (2)
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ة ففي حال ؛قولك: ")كم رجلاً عندك قالَ الحقّ(، و)كم رجل  عندك قالَ الحقّ( الأمثلة أيضـــــــــــــاومن -
جرهّ  عنده، وفي حالة جال الذين قالوا الحقّ ؤال عن عدد الرّ نصــــب ما بعد )كم(، تكون )كم( اســــتفهامية، والســــّ 

ين والفرق ب، جال عندك قالوا الحقّ كثيرر من الرّ ، ويصـــــــــــــير معى الجملة:  (1)خبرية، ويراد بها التكثير" (كم)تكون 
 ظر جواباً.وهي الجملة الخبرية لا تنت وفي الثانية ،الجملتين أنّك في الأولى وهي الاستفهامية تنتظر جوابا

راً أطيبُ منه رُ من الأمثلة و  - حالة  منه في أي هذا في حالة البســـــــــــــر أطيبُ  ؛طبًا(قولك: ")هذا بُســـــــــــــْ
(، برفع البســر والرّ طَ منه رُ  )هذا بســرر أطيبُ طب، فإن قلت: الرّ  رر ويكون ا ،د معى آخرتولّ  ،طببر لمعى: هذا بُســْ

 .(2)غير أنّ هناك رُطبَاً أطيبُ منه"

حين   خص في حالة كونه رجلاً على نفسهلامًا(، فقد فضّلت الشّ وتقول أيضا: )هذا رجلاً أحسنُ منه غُ 
المعى أنّ هذا رجلر غير أنّ ، و (3)منه غلامر(، كانا اثنين وليس واحداكان غلاما، فإن قلت: )هذا رجلر أحسنُ 

 ا أحسن منه.هناك غلامً 

ضيل في فحاة على جواز إعمال أفعل التّ ا، مماّ استدلّ به النّ صب خصوصً وهذان المثالان؛ أعني حالتي النّ 
ني من ذلك هذه مة، واستثُفي الحال المتقدّ رة عندهم: أنّ اسم التفضيل لا يعمل مة، لأنّ القاعدة المقرّ الحال المتقدّ 

أو غيره في حال أخرى، فإنهّ يعمل في حالتين إحداهما  ،ل شيء في حال على نفسهضّ المسألة وهي: إذا ما فُ 
 (5)وقد أشار إلى ذلك ابن مالك في الخلاصة:، (4)رة عنهمة عليه، والأخرى متأخّ متقدّ 

 وَنحوُ: زيدر مفردًا أنفعُ منْ    عمر و مُعاناً مُسْتجازر لن يهَ نْ.      

                                                           
 .51فاضل السّامرائي، الجملة العربيّة والمعى، ص ( 1)
 .229المصدر نفسه، ص( 2)
 .229المصدر نفسه، ص (3)
 .273، ص2ابن عقيل، شرح الألفية، جينظر  (4)
 .67ابن مالك، متن الألفية، ص (5)
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على غيره في حال أخرى، وهذه الحالة لم يذكرها في حال شيء ومثال ابن مالك هو في تفضيل 
، هو امنه غلامً  حسنُ  ألًا ا، وكذلك: هذا رجُ بً طَ ا أطيبُ منه رُ رً سْ ابقين: هذا بُ والذي ذكر في المثالين السّ ، امرائيالسّ 

لت ب، وفضّ طمر في حالة البسر على حالة الرّ أي فضّلت التّ  ؛أخرى في حال  على نفسه في حال شيءتفضيل 
ما رأينا ، فإذا رفعت تغيّر المعى تمامًا ك، هذا في حالة النّصباجولة على حالة كونه غلامً الة الرّ خص في حالشّ 

، فتكون دلالة الجملة: هذ بسرر، لكن هناك رطبر أطيب منه، تقول: هذا بسرر أطيبُ  لة كون المفاضفت منه رطبر
 جملة اني، وتصبح الجملة تركيبية؛ أي تنتقل من كونّا جملة بسيطة إلىوكذلك الأمر مع المثال الثّ بين متغايرين، 

  المعى".  المبى يتغيّر ه "إذا تغيّر أنّ  :، والمتقرّربةمركّ 

 ا. ودلالتها معً  ،رح والبيان أنّ الإعراب قد أسهم في تغيير بناء الجملةهذا الشّ فتلحظ بعد 

ا صنعت ها( إنّّا أردت معَ ها لرضَ وأباك(؟ و)لو ترُ كت الناقةُ وفصيلَ  ومن الأمثلة أيضا: ")ما صنعتَ  -
: )ما صنعت لتمع فصيلها لرضعها، فالفصيل مفعول معه، والأب كذلك، ولو ق اقةُ ركت النّ مع أبيك، ولو تُ 

  .(1)ه عطف"وأبوك(، لكان المعى: ما صنعت وما صنع أبوك، لأنّ 

 باك، وأبوكوأ ل: ما صنعتَ امرائي هما من أمثلة سيبويه، والمثال الأوّ ذان ذكرهما السّ وهذان المثالان اللّ 
فع لف، وأمّا الرّ مفعول معه منصوب بالأ (أباكـ)ف ،ةصب على المعيّ ما حكتاج إلى شرح كثير، فالنّ -في ظنّي -واضح 

نّ ، وعلامة العطف هي الواو، ومعلوم أ(التاء) الضّمير )أبوك( فعلى العطف، الواو عاطفة، وأبوك معطوف على
 يريلحظ أنّ اختلاف العوامل قد أسهم في تغفن، ر عامل، أي ما صنعت وما صنع أبوكالعطف إنّّا هو على تقدي

مرائي هنا أنهّ ايء الجديد في تمثيل السّ والشّ لالة،  في الدّ د عن ذلك تغيّر فتولّ  ،(الإعرابعلامات أواخر الكلمات)
 .أتى بالأمثلة التي يكون الإعراب فيها بالحروف، )الواو، والألف( كما في المثالين، وهو أحد أوجه الإعراب

                                                           

   بيان الفرق بين الجملة البسيطة والمركّبة. -مبحث الجملة–قد تقدّم في الفصل النّظري 
 .150، ص1، سيبويه، الكتاب، ج34، ص 1فاضل السّامرائي، معاني النّحو، ج (1)
   قلّ أالإعرابُ بالحركات هو الأصل، وبالحروف هو الفرع، "لأناّ لماّ افتقرنا إلى الإعراب للدّلالة على المعى كانت الحركات أولى، لأنّّا

وأخفّ، وبها نصل إلى الغرض، فلم يكن بنا حاجة إلى تكلّف ما هو أثقل والثاني أناّ لماّ افتقرنا إلى علامات تدلّ على المعاني وتفرق 
وكانت الكلمة مركّبة من الحروف وجب أن تكون العلامات غير الحروف، لأنّ العلامة غير المعلّم..." ابن يعيش، شرح المفصّل،  ،بينها

 .152، ص1ج
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يكون المعى: أنّ رضاع و  ،ةفعلى المعيّ ها(، إن نصبت ها لرضعَ ال الثاني: )لَوْ ترُكت الناقةُ وفصيلَ أمّا المثّ 
ك يكون د التّ س مجرّ إذ لي ؛المعى لم يصحّ هذا، وهو كذلك، بينما لو رفعت تركها معه اقة مُسَب بر عنالفصيل النّ 

 كما لا يخفى.  اقةَ ا في رضاع الفصيل النّ سببً 

 .الأفعال: )الفعل المضارع( 1-5-2

من الأفعال إنّّا هو الفعل المضارع فقط، وذكرنا هناك أنّ علّة إعرابه  قد سبقت الإشارة إلى أنّ المعربَ 
ة من الأمثلة بالإعراب، شأنه في ذلك شأن الاسم، وفيما يلي طائف  إلّا هي كونه تتوارد عليه معان  مختلفة لا تتبيّن 

 امرائي في هذا الباب.التي ذكرها السّ 

 (1)رفعت )يضربُ( كنت نافيا، وإذا جزمته كنت ناهيا"تقول: ")لا يضربُ محمّدر خالدًا(، فإنّك إذا -
وعلامة  ،زومة، وفي حالة الجزم تكون )لا( ناهية، والفعل مجمّ فع تكون )لا( نافية، والفعل مرفوع بالضّ ففي حالة الرّ 

  حركات الإعراب.ت الدّلالة تبعًا لتغيّر كون، فتغيرّ جزمه السّ 

 .وتشرب اللّبن(ومنه المثال المشهور: )لا تأكل السّمك -

حالة، فالجزم  صب والجزم، ولكن المعى يختلف في كلّ فع والنّ فإنهّ يجوز في )تشرب(: الرّ " قال السّامراّئي:
احد على و  وإباحة كلّ  ،هي عن الجمع بينهماصب معناه النّ هي عنهما جميعا، والنّ عطف على تأكل، ويكون النّ 

 .(2)ة حال"بن على أيّ ومباح له شرب اللّ  ،حالةة على أيّ  مكفع أنهّ منهيّ عن أكل السّ حدة، ومعى الرّ 

  حو للدّلالة على أهميّة الإعراب في توجيه الدّلالة.هذا المثال يكثر أيضا ذكره في كتب النّ قلت: 

أمّا الجزم فعلى العطف؛ أي على إضمار )لا(، فكأنهّ قال: )لا تأكلْ السّمك  :وتوضيح ذلك باختصار
ب فعلى اعتبار صوأمّا حالة النّ  ،رب، سواء اجتمعا أم افتقال والشّ ها إلى الأكهي موجّ فيكون النّ  ،(ولا تشربْ اللبنَ 

                                                           
 .52فاضل السّامرائي، الجملة العربيّة والمعى، ص( 1) 
 .35، ص1فاضل السّامرائي، معاني النّحو، ج (2)
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بن، وأمّا شرب اللّ مك و ها إلى الجمع بينهما، فهو نّي عن الجمع بين أكل السّ هي موجّ ة، فيكون النّ الواو للمعيّ  أنّ 
هي لا لأنّ النّ  بن فمباح،ة حالة، وأمّا شرب اللّ وحده على أيّ مك ها إلى أكل السّ هي يكون موجّ فع فإنّ النّ دلالة الرّ 
 بن.ه قال: ولك شرب اللّ فكأنّ  ،ئنافا رفعنا الفعل على الاستيتناوله لمّ 

ك مومثله قولهم: ")لا تعُنَ بالجفاء وتمدحُ عمراً(، فإنهّ حكتمل المعاني الثلاثة في قولنا: )لا تأكل السّ -
فيقال: لا  والمرفوع، ،والمنصوب ،من المجزوم الإعراب في ذلك وضع الاسم مكان كلّ بن(، ويغني عن وتشرب اللّ 

 .(1)عمرو" بالجفاء مادحا عمراً، ولا تعن بالجفاء ولك مدحُ  نَ عْ بالجفاء ومدح عمرو، ولا ت ـُ نَ عْ ت ـُ

 ليل.حّ والكلام على هذا كالكلام على المثال السّابق، فأغى ذلك عن الشّرح والتّ 

مته كنت وإذا جز  ،فإنّك إذا رفعت )يضرب( كنت نافياومن الأمثلة أيضا: ")لا يضرب محمّدر خالدًا (، -
؛ ففي رفع )يضرب( تكون قد نفيت ضربَ محمّد  لخالد، وفي جزمه تكون قد نّيت محمّدا عن ضرب (2)ناهيا"

 .خالد، فتتغير الدّلالة تبعًا لتغيّر حالة الإعراب من الرفع إلى السّكون

ا وإنّّ  ،طني فأمدحك(، فإذا نصبت )أمدحك( كان المعى أنهّ لم يقع المدحا قولهم: ")أعْ ومن ذلك أيضً -
مدحك، أي فأنا أ :كان المعى  ،فالمدح مسبّب عن العطاء، ولو قلت: أعطني فأمدحك بالرفع وقع بعد العطاء؛

وتكون الفاء استئنافية هنا، بخلاف المثال الأوّل فإنّ  ،المدح كائن قبل العطاء ؛ أي أنّ (3)ن يمدحك"أعطني فأنا ممّ 
الفاء هناك سببية، وهي كثيرا ما تأتي في اللّغة لهذا المعى، تقول: سها فسجد؛ يعني سجد لعلّة سهوه، وتقول: 

 .ه؛ يعني قطعت يده لعلّة سرقت، ونحو ذلكت يدُ ط  سرق فقُ 

                                                           
 .35، ص1لنّحو، جفاضل السّامرائي، معاني ا( 1)
 .52فاضل السامراّئي، الجملة العربيّة والمعى، ص (2)
  دورا كبيرا في توجيه دلالة الجملة، فقولنا في المثال : تغي رت الد لالة من الن في إلى -وفي جميع الأمثلة–وينبغي أن نعلم أن  للعامل هنا

لا( )الن هي، تبعا لتغير حالة الإعراب من الرفع إلى السكون؛ هذا فيه قصور؛ لأن  الذي غي ر دلالة الجملة حقيقة هو العامل)لا( فإذا كانت 
ذا كانت نافية أدخلت دلالة النفي إلى الجملة، ورفعت الفعل، والإعراب إن ما أبان عن ذه ه ناهية أفادت الن هي في الجملة، وجزمَت الفعل، وا 

ن ما اكتفينا بقولنا الإعراب يول د الد لالة تبعا لما ذكره الس امرا  ي في مصن فاته.  ئالمعاني، فالمعنى إذن يتول د نتيجة العامل والإعراب معا، وا 
 .36، ص1فاضل السّامرائي، معاني النّحو، ج( 3)
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 صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج ُّٱ قوله تعالى: نزيل في هذا الباب،ومماّ جاء في التّ 

فماله رفع ولم ينصب  مخشري: "فإن قلتَ قال الزّ  ،63 الحجّ  َّ عم عج ظم طح ضم ضخضح ضج
ب صلأنّ معناه إثبات الاخضرار، فينقلب بالنّ  ،الغرضجوابا للاستفهام؟ قلت لو نصب لأعطى ما هو عكس 

كره، شاك نصبته فأنت ناف لش؟ إن  أنعمت فتشكرَ أنيّ  إلى نفي الاخضرار، مثاله أن تقول لصاحبك: ألم ترَ 
لعلم في علم الإعراب له من اتسم با كر، وهذا وأمثاله مماّ يجب أن يرغبَ للشّ  تفريطه فيه، وإن رفعته فأنت مثبتر 

 . (1)وتوقير أهله"

الإعراب دلّ على أهميّة توالتي ( حومعاني النّ ) امرائي في كتابهومن الطّرائف الجميلة التي ذكرها السّ لطيفة: 
أبو  وأبو يوسف القاضي عند هارون الرشيد، فجعل ، ما رُوى عن الكسائي أنهّ قال: "اجتمعتُ توجيه الدّلالة في

: )أنا : ما تقول في رجل  قال لرجل  -حومه فضل النّ وأردت أن أعلّ -حو؟ فقلت حو ويقول ما النّ يوسف يذمّ النّ 
ت تأخذ به؟ قال آخذهما جميعا، فقال له هارون: قاتلر غلامَك(، وقال له آخر: )أنا قاتلُ غلام ك( أيهّما كن

ي قال: أنا ذذي يؤخذ بقتل الغلام هو الّ كيف ذلك؟ فقال: الّ   :ة فاستحيا، وقالوكان له علمر بالعربيّ  ،أخطأتَ 
لأنهّ  ؛ا الذي قال: )أنا قاتلر غلامَك( بلا إضافة فإنهّ لا يؤخذقاتلُ غلام ك بالإضافة، لأنهّ فعل ماضي، فأمّ 

 .(2)مستقبل لم يكن بعد"

 

 

 

                                                           
 .209، ص4الزّمخشري، الكشّاف، ج( 1)
، 3، ج2ه، ط1359جلال الدّين السّيوطي، الأشباه والنظائر، حيدر آباد، الدكن، الهند، و ، 34، ص1فاضل السّامرائي، معاني النّحو، ج (2)
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 الت قديم والت أخير: -2

والجمّ الغفير، ولم  يرثوأولوها من العناية الشّيء الك ،أخيرقديم والتّ والبلاغيّون ظاهرة التّ  لقد تناول النّحاة
 في حدّ ذاتهاكيبية للّغة التّ احية اهرة من النّ  وقتلوه بحثا، ولا شكّ أنّ ذلك يرجع أوّلا لأهميّة هذه الظّ يتكوا جانبًا إلّا 

والمبدع بصورة  ،ملمتكلّ أخير أسلوباً يتيح لبوصف التّقديم والتّ  ،الجانب الإبداعي ية فيوثانيا لما لهذه الظاهرة من أهمّ 
 ية. ة والجودة الفنّ عبير من حيث القوّ ة إمكانات كبيرة في التّ خاصّ 

، ودراسة ةأخير قد حظيت بدراستين متواخيتين: دراسة نحويّ قديم والتّ ة التّ والملاحظ عند القدامى أنّ قضيّ 
 ة.بلاغيّ 

  وقوانين ذلك ،مواطن التّقديم والتأخير كلي من حيث بيانُ ت بالجانب الشّ الدّراسة النّحوية وقد اهتمّ -
، ونحو ذلك والعامل على المعمول، أو العكس ،ا وجوازاوجوبً  ،كموطن تقديم المبتدأ على الخبر، والخبر على المبتدأ

 حوية.ناعة النّ ر في الصّ مماّ هو مقرّ 

الهوّة  ، يكاد يكون المعى فيها غائبا تمامًا، وهي-كما قلنا-وهذه الدّراسة يغلب عليها الطاّبع الشكلي 
 هذه. دراستنائي، ونودّ الوقوف عليها في امراحاة القدامى، وتكلّم عنها السّ التي سقط فيها النّ 

لالات دّ راسة، تتبّع فيها أصحابُها المعاني والدراسة بلاغية: نستطيع أن نقول هي استكمالر لهذه الدّ -
الذي هو أحد أقسام  ؛(نيعلم المعاـ)عبيرية، وقد عُرف هذا العلم بحوية، ومختلف الصور التّ اكيب النّ التي تحملها التّ 

 مة عبد القاهر الجرجاني، الذي عدّ من الأساطين الذينهذا الاتجاه العلّا  ومن أبرز أصحاب، ةعلم البلاغة العربيّ 
 اه على شأوها، خصوصً وننبّ  ،شير إليهافوا فيه، وأعماله في هذا المجال أكبر بكثير من أن نتكلّموا عن هذا الفنّ، وألّ 

 ابر كثير الفوائد، جمّ والتأخير: "هو ب قديم، يقول عبد القاهر الجرجانّي في باب التّ ته المشهورة )نظريةّ النّظم(نظريّ 
 .(1)اية"ف، بعيد الغالمحاسن، واسع التصرّ 

                                                           
 .106عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  (1)
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ة، وجاءت  وية والبيانيّ حة عناية فائقةً في دراسته النّ اعتى بهذه القضيّ ، فامرائي طريقة الأسلافوقد نحا السّ 
اشيًا مع منهجه الجديد لالي، تمكتبه مستفيضة بذلك، وكانت عنايته منصبّة أكثر إن لم نقل جميعا على الجانب الدّ 

 .حو والمعى(النّ حوية )راسة النّ في الدّ 

دة والفضلة، فقد ة العمابق في قضيّ امرائي مستفيدًا من بحثه السّ أصّل لدراسة هذا العنصر عند السّ ؤ وس
 دأ وخبرهالمبت وهي وجود العمد؛ر كلام بدون  بها؛ أي أنهّ لا يتصوّ ف الكلام إلّا ذكر أنّ العمدة هي ما لا يتألّ 

 كلام بدون فضلة.  تألّفأي أنهّ يمكن أن ي والفضلة ما ليس كذلك؛والفعل وفاعله، 

لى أخير عند السّامرائي على مستوى العمدة أوّلًا، ثم عقديم والتّ إذا تقرّر ذلك فإننّا سندرس دلالات التّ 
 مستوى العمدة والفضلة ثانيًا.

 كما هو الأصل على الخبر أخير: تقديم المبتدأقديم والتّ من التّ على مستوى العمدة، ويطالعُنا نوعان   -
 تقديم الفعل على الفاعل كما هو الأصل، والعكس. :وع الثانيتقديم الخبر على المبتدأ، والنّ  والعكس؛

 ديم الحالتقديم المفعول، وتق :امرائي، وهماعلى مستوى العمدة والفضلة، عندنا صورتان درسهما السّ   -
 وليد الدّلالة على مستوى العمدة.بتوبدءًا 

 أخير في العمد:دلالات الت قديم والت   2-1

زيرد، فما الغرض  يجتهدُ و  ،يجتهدُ  ار زيدر، وزيدر ار، وفي الدّ ، وزيدر في الدّ : زيدر قائمر، وقائمر زيدر تقول العربُ 
اني، أو أنّّا كيب الثدلالة التّ  عبير أو ذاك؟ وهل دلالة التكيب الأوّل هي نفسهامن ذلك؟ ومتى نقول هذا التّ 

 تغيرت؟

م أن يتقدّ  أنّ "الأصل في الجملة التي مسندها فعل -مبحث تأليف الجملة العربية-امرائي في لقد ذكر السّ 
قديم، كما أنّ ا التّ نظرنا في سبب هذ م المسند إليه على الفعلالفعل على المسند إليه نحو: )يقومُ زيدر(، فإن تقدّ 
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لخبر م المسند إليه على الاسم، أو بتعبير آخر أن يتقدم المبتدأ على االجملة التي مسندها اسم، أن يتقدّ الأصل في 
 فما هي أغراض تقديم الخبر على المبتدأ؟ ،(1)فإن تقدّم الخبر على المبتدأ نظرنا في سبب ذلك" ،نحو: )زيدر قائم(

 تقديم الخبر على المبتدأ: 2-1-1

در مسافرر(، قال و)محمّ  ،م المبتدأ، ويتأخّر الخبر نحو: )زيدر قائمر(، و)أخوك نائمر(يتقدّ الأصلُ كما رأينا أن 
 : (2) ابن مالك

 والأصلُ في الأخبَار  أن تؤُخّراَ         وجوّزُوا التقديَم إذ لَا ضرَراَ

شهر هذه الأغراض وأ ،قديما يكون لغرض من أغراض التّ فمتى ما قدّمت الخبر على المبتدأ في نحو هذا، إنّّ 
 هي:

   خصيص أو الحصر:الت 

 زيدر قائمر(قول: )مت له المبتدأ فتب خالي الذّهن مماّ ستخبره، قدّ يقول السّامرائي: "إذا كان المخاطَ 
ئم، ينبغي قاعد لا قا (زيداً ) در منطلقر(، فهذا إخبار أوّلي لا يعلمه السّامع، ولكن إذا كان السّامع يظنّ أنّ و)محمّ 

 .(3)م له الخبر لإزالة الوهم من ذهنه، فتقول له: قائمر زيدر"أن تقدّ 

-كما هو الأصل-تقدّمَ المبتدأ على الخبر كيب الأوّلالتّ في  ؛إذن عندنا جملتان: )زيدر قائمر( و)قائمر زيدر(
)قائمر زيدر(  :لثاّنيوالتّكيب ا، ليس في ذهنه شيء عن زيد ؛ أييجهل المعلومة بتاتا تلق  إلى م يلُقى طابالخهذا و 

المتلقي هنا ف يشكّ في قيام زيد، أو يظنّ أنهّ قاعدر أو نائم، باطَ تقدّم الخبر على المبتدأ، وهذا الخطاب يلُقى إلى مخ
 فجملة )قائمر زيدر( تصحيح للوهم الذي في ذهن غير صحيح،التصوّر ولو كان ذلك  ،في ذهنه شيء عن زيد

                                                           
 .150، ص1فاضل السّامرائي، معاني النّحو، ج (1)
 .30ابن مالك، متن الألفية، ص( 2)
 .150، ص1ينظر فاضل السّامرائي، معاني النّحو، ج (3)
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ت  قاعد، فتغيرّ أي لا ؛كان يظنّ أنّ زيدا قاعدر مثلا، فتقول له: )قائمر زيدر(؛ إذ  العامّ  المخاطب وتخصيص للمعى
 زيد.القيام في حصر  التّقديم بر على المبتدأ، وأفادلالة بتقديم الخالدّ 

 في هذا الباب، وقد أطبق علماء البلاغة جميعًا على ةالبلاغيّ  خصيص والحصر هو أشهر الأغراضوالتّ 
(، فقولك: زيدر  (، و)قائمر قائمر  )زيدر  ه(: "في قولنا:637)ت  في المثل السّائر لابن الأثير فاتهم، جاءذكره في مصنّ 

نه، بأن تقول: قائم( أنت بالخيار في إثبات القيام له ونفيه ع )قائمر زيد( قد أثبت له القيام دون غيره، وقولك: )زيدر 
  يهسند، فإمّا لتخصيصه بالمسند إلتقديمه يعني الموجاء في الإيضاح: "وأمّا ، (1)ضارب أو جالس أو غير ذلك"

قولك: )قائمر هو( لمن يقول: )زيدر إمّا قائمر ، و 06الكافرون َّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّٱ تعالى: كقوله

 ٱٱمج ٱُّٱٱ:قوله تعالى رف فيم الظّ وإمّا قاعدر(، فيردّده بين القيام والقعود من غير أن يخصّصه بأحدهما، ولهذا لم يقدّ 

  بيان هذا وسيأتي ، (2)ئلّا يفيد ثبوت الريّب في سائر كتب الله تعالى"ل ،02البقرةَّ نح نج  مي مىمم مخمح
 في تقديم الظرف. -قريبا–

 كى كم كل كا قي قى ٱُّٱ :تعالى قوله نزيل في هذا الباب،ومن ألطف ما جاء في التّ 

صد )أبْصَارُ( لقفي الآية الأولى قدّم الخبر )شاخصَةر( على المبتدأ ف ،97الأنبياء َّ لى  لم كي

 كي كى كم كل كا قي قى ٱُّٱتعالى: راز: "ومن رائق ذلك قولهخصيص، جاء في الطّ التّ 

مير في م الضّ دّ ا قلا فلأنهّ إنّّ لأمرين: أمّا أوّ  أبصار الذين كفروا شاخصةر : مه ولم يقلإنّّا قدّ ف، َّ لى  لم
 لأنهّ إذا قدّم الخبرمّا ثانيا فوأ ،المحشروص دون غيرهم من سائر أهل ون بالشّخقوله )هي( ليدلّ به على أنّّم مختصّ 

لك من أو مزورةّ، إلى غير ذ ،أو مطموسة ،خوص من سائر صفاتها، من كونّا حائرةة بالشّ أفاد أنّ الأبصار مختصّ 
 . (3)صفات العذاب"

                                                           
 .38، ص2، ج1960، 1مصر، ط أبو الفتح ضياء الدّين ابن الأثير، المثل السّائر في أدب الكاتب والشاعر، مطبعة نّضة (1)
 .101، ص1الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة ، تح: لجنة من أساتذة الأزهر، مطبعة السنّة المحمّدية،  ج (2)
 .69، ص2، ج1914عجاز، مطبعة المقتطف، مصر، حكي بن حمزة العلوي، الطرّاز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإ( 3)
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فقد قدّم  ا من هذا الباب فهي أيضً  َّ بخ بح بج ئه ئم ئخٱٱٱٱٱُّ:وأمّا قوله تعالى
وزيادة وثوقهم  ،لأنّ في تقديمه دليلًا على فرط اعتقادهم في حصانتها ؛م(الخبر )مانعَتـُهُم( على المبتدأ )حصونُّ 

م  في حصونّم، وليس شيء من ذلك في قولك: وظنّوا أنّ حصونَّ بّنعها إياّهم، وكأنّ الاستئمان لا حكصل إلّا 
 خصيص. التّ ، فأفاد تقديم الخبر (1)مانعتهم من الله

  الافتخار: -

ن نفسه، وأمّا أنا(، فالأولى إخبار ع و)تميميّ  ،ة فرق بين قولهم: )أنا تميميّ(كقولهم: ")تميميّ أنا(، فثمّ 
فهم يُ  ُ لا جاء في شرح الرّضىّ على الكافية :"وإذا كان تقديم الخبر يفهم منه معىً ، (2)الثانية فللفخر بنفسه وقبيلته"

  (3)قدّم له الخبر"ا ي)تميميّ أنا( إذا كان المراد التفاخر بتميم، أو غير ذلك ممّ قديم، نحو قولك: بتأخيره وجب التّ 
 كيب من وجوه:امرائي ونقله في هذا الغرض، والكلام على هذا التّ هذا آخر ما حرّره السّ 

قد تقدّم على  )تميميّ( امرائي وهو: )تميميّ أنا(، فنلحظ أنّ المسندسبة للمثال الذي ذكره السّ أمّا بالنّ  
ند إليه )أنا( على م المسكيب أن يتقدّ وينبغي أن نعلم أنّ الأصل في مثل هذا التّ (، وهو الضّمير )أنا ،المسند إليه

(، وذلك لأنّ المسند هو: )أنا تميميّ  عبير الأصليّ فالتّ  ،م المسند نظرنا في سبب التقديم، وإذا تقدّ (تميميّ )المسند 
ف من المعرّ  مير أعرفحاة أنّ الضّ ف بالإضافة، والمتقرّر عند النّ ه ضمير، والمسند معرّ على أنّ  فإليه هنا معرّ 

ن في المسند أ حاة في هذا الباب أنّ الأصلَ والمتقرّر أيضًا عند النّ ، (4)تيبفهو يسبقه في التّ  وبالتالي بالإضافة،
 يرمفي المثال أقلّ تعريفا من الضّ  (تميميّ )، و(5)الفائدة وأنّ الأصل في الخبر أن يكون نكرة لكونه محطّ  ،يكون معرفة

 بالتأخير.   مير، وهذا هو السرّ في قولنا أحقّ كرة من الضّ فصيل أقرب إلى النّ فهو على هذا التّ 

                                                           
  .74، ص6ج الكشّاف، ينظر الزّمخشري،( 1)

 . 153، ص1فاضل السّامرائي، معاني النّحو، ج( 2)
 .107، ص1الرضىّ، شرح الكافية، ج (3)
 .87، ص1ينظر ابن عقيل، شرح الألفية، ج (4)
 .224، ص1ينظر ابن يعيش، شرح المفصّل، ج (5)
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بير الاصطلاحي عم المسند، أو بالتّ تقدّ  ، نلاحظنعودُ إلى المثال الثاني: )تميميّ أنا(وضيح التّ  بعد هذ
  كلامنا.م، وهذا واضحر فيامرائي، ويظهر ذلك أكثر من نبرة خطاب المتكلّ لإفادة الافتخار كما ذكر السّ  )الخبر(

     فيد الاختصاص عبير يحاة قرّروا أنّ تقديم المسند في مثل هذا التّ إنّ النّ  :ولقائل أن يقول: أليس قلتم
 .-كما سبق قريبا-

صيص في خيمكن أن تقول: )تميميٌّ أنا( بقصد التّ هنا على الفخر، و  ياقوجوابنا بلى، لكن قد دلّ السّ 
 هو المقام. عين هذا وذاكموضع آخر، والذي ي

 تنبيه:

اة الذين عُنوا  ح، والرّضىّ هو من نوادر النّ -شارح الكافية-ائي ينقل عن الرّضى امرّ تلحظ كثيراً أنّ السّ  
راسة، وقد ي من هذه الدّ ظر يلتقي تمامًا مع الذي قرّرناه في الجانب النّ راسة النّحوية، وهذا كثيرا بذكر المعى في الدّ 

 .ا فإنهّ مهمّ لماّ سئل عن ذلك، فتأمّل هذ-ارقةعلى قناة الشّ – ائي بهذه الحقيقة في إحدى محاضراتهامرّ صرحّ السّ 

   فاؤلالت:  

، فقدّم المسند (1))ناجحر زيدر("، كقولنا: فاؤلمن الأغراض التي ذكرها السّامرائي في تقديم المسند: "التّ 
إذا استدعى  تصاصعبير على الاخهذا التّ  ا أن يدلّ مثل، مع العلم أنهّ قد يمكن أيضً فاؤلعلى التّ  ليدلّ به ،)ناجحر(

 ذلك المقام، وظروف الخطاب.

المبتدأ   على حاة: يجوز تقديم الخبرضح لك أنّ قول بعض النّ يتّ  والذي قبله فصيلوانطلاقاً من هذا التّ 
م متى ك تقدّ ز في الكلام، إذ ليس الأمر على إطلاقه، وأنّ تجوّ  فيه، (2)(كَ شنؤُ يَ  نْ كقولك: )تميميّ أنا(، و)مشنوءر مَ 

 ياق والغرض الذي تريد.ر بحسب السّ م وتؤخّ ر متى شئت، ولكنّك تقدّ شئت، وتؤخّ 

                                                           
 .153، ص1فاضل السّامرائي، معاني النّحو، ج (1)
 .235، ص1صّل، جينظر ابن يعيش، شرح المف (2)
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ن وملاك ذلك أنّ العرب إنّّا يقدّمو ، وهي كثيرة، في هذا الباب هذا آخر ما ذكره السّامرائي من الأغراض
دّمون الذي بيانه م إنّّا يققال سيبويه: "كأنّّ  دةفظة لغرض الاهتمام والعناية، وصور هذا الاهتمام كثيرة ومتعدّ اللّ 

 .(1)انّم ويعَنيانّم"أهمّ لهم، وهم ببيانه أعى، وإن كان جميعا يهُمّ 

 :تقديم الظ رف والجار  والمجرور على المبتدأ 

تقول: )لا و  ابق تقول: )زيدر في الدّار(، و)في الدّار زيد(، فما دلالة ذلك؟وهو كثيُر الشّبه  بالموضوع السّ 
(، فما دلالة ذلك؟ عَيْبَ في الدّار (، و)لا فيها  عيبر

 ت الابتداءغاغ من مسوّ المبتدأ إذا كان نكرة ليس له مسوّ  قبل أن نتكلّم عن ذلك ينبغي أن نعلم أنّ  
يس لأمر بلاغي فتقديم الخبر هنا واجب ول ،لر(جُ رَ  ار   الدّ فتقول: )في   ،أو الجارّ والمجرور عليه ،وجب تقديم الخبر

تبعثه على السّامع حيرة، فلأنّ ذكر المجهول؛ أي )النّكرة( أوّل الأمر يورّ   قديم،حتى يسأل عن الغرض من هذا التّ 
   أن يكون المبتدأ معرفة حتى يكون معيّنا، أو نكرة مخصّصة. عدم الإصغاء إلى حكمه، ومن أجل ذلك وجب 

   (2)يقول ابن مالك:

 عندَ زيد  نَّرهْ ـ وَلا يَجُوزُ الابتدَا بالنّكرهَْ      مَا لم تفُ دْ ك  

الأصليّ عبير فالتّ ، ك(و سأل عن سبب تقديمه إذا كان المبتدأ صالحاً لأن يبتدأ به، نحو: )في الدّار أخُ وإنّّا يُ 
ن، فإذا قلت: )في هفهذا إخبار أوّلّى والمخاطَبُ خالي الذّ  ،ار(أن يتقدّم المبتدأ على الخبر، فتقول مثلا: )زيدر في الدّ 

تقول له: )في الدّار ف ،أنهّ في المكتب مثلا ار، أو يظنّ ( كان المعى أنّ المخاطب ينكر أن يكون زيد في الدّ ار زيدر الدّ 
 امرائي نقلًا عن الزّمخشري:" إنّ جاء في معاني النّحو للسّ فهذا من باب الاختصاص، ، (3)كتبأي لا في الم (؛زيدر 

 َّهي  نمنخ نح نج ميمى ُّٱ:رف هو الاختصاص والحصر، وذلك نحو قوله تعالىأهمّ غرض  من أغراض تقديم الظّ 
                                                           

 .34، ص1سيبويه، الكتاب، ج (1)
 .30ابن مالك، متن الألفية، ص (2)
 .154، ص1ينظر فاضل السّامرائي، معاني النّحو، ج (3)
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ولو قال: ، (1)غيره"لا ب وجلّ  رفان ليدلّ بتقديمهما على معى اختصاص الملك والحمد بالله عزّ فقدّم الظّ  ،01التّغابن
واختصاصه به دون  ،رف أفاد حصره عليه)الملْكُ لهُ(، لكان إخبارا بأنّ الملك له دون نفيه عن غيره، فتقديم الظّ 

 غيره.

فقد  ،ذه الدّلالةبه على الاختصاص في لغة العرب لا يعني هذا أنهّ مختصّ  رف يدلّ فيتقديم الظّ  وكونُ 
 ن سؤال )أين زيدر(وابا عار(، جكقولك مثلا: )زيد في الدّ   ،امرائي: "لأمر يقتضيه المقاميكون تقديمه كما يقول السّ 

 .(2)ا ذكرنا"فهذا ليس من باب الاختصاص أو غيره ممّ  ،ار(ار زيدر(، جوابا عن سؤال )من في الدّ و)في الدّ 

برت به، وفي فأخ ،يجهله، ففي الأولى يجهل مكان زيدرت الذي وأخّ  ،وإنّّا قدّمت الذي يعلمه المخاطب
علمه، وقد تقرّر في وابتدأت بالذي ي ،ار أحدا، ولكنّه يجهل من فيها، فأخبرت بالذي يجهلهالثانية يعلم أنّ في الدّ 

اعلم أنّ والأصل في الخبر أن يكون نكرة، قال ابن يعيش: " ،الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة حوية أنّ ناعة النّ الصّ 
 .(3)أصل المبتدأ أن يكون معرفةً، وأصل الخبر أن يكون نكرةً"

 قولنا، )لاريبَ فيه( ر، وذلك نحوفي فله شأن آخهذا التفصيل كلّه في سياق الإثبات، أمّا في النّ  تنبيه:
(، ما دلالة ذلك؟   و)لا فيه ريبر

رف فهو ظيفيد نفي الريّب عن القرآن، وأمّا تقديم الّ " َّ مىمم مح مج ُّٱ :تعالى قوله في قال السّامرائي
(، لنفى الرّ  ،يفيد النفي عن المذكور ، فيكون (4)ته في غيره"يب عن القرآن وأثبوإثباته لغيره: فلو قال: )لا فيه ريبر

 مه.هذا تعريضًا بالكتب الأخرى ولذلك لم يقدّ في 

                                                           
 .130، ص6الزّمخشري، الكشّاف، جو ، 154، ص1رائي، معاني النّحو ، جفاضل السّام (1)
 .615، ص1ج المصدر نفسه، (2)
 .224، ص1ابن يعيش، شرح المفصّل، ج (3)
 .156، ص1فاضل السّامرائي، معاني النّحو، ج (4)
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"وأمّا تقديم الظرّف ففيه تفصيل، فإن كان في الإثبات دلّ على الاختصاص كقوله جاء في البرهان: 

في فإنّ تقديمه يفيد تفضيل المنفي عنه، كما وإن كان في النّ  ،26الغاشية َّ هى هم هج ني نى ٱُّٱ تعالى:

ة على غيرها من الجنّ  وهو تفضيل خمر، (1)"47الصّافاّت َّ له لم لخ لح لج كم كل كخ ُّٱفي قوله تعالى: 
( أي: "وجع البطن ، وقيل ) لا فيها غَ  :أي ليس فيها ما في غيرها من الغول والنزيف، والغول هو نيا؛الدّ  خمور ولر

زَفُون( سكرون، يقال: أي ي ؛لا تغتال عقولهم فتذهب بها، ولا يصيبهم منها مرض ولا صداع، ) ولا هُم عنها يُـنـْ
نيا من  الدّ ة الآفات التي تلحق فيعن خمر الجنّ  وجلّ  ونزيف إذا سكر، فنفى الله عزّ  فهو منزوفر  اربُ زف الشّ نُ 

 (2)كر ونحوها".داع والسّ خمرها من الصّ 

(، فالأوّل نفي للعيب عن الدّ وهذا مثل قولنا: )لا عيبَ في الدّ  قط، والثاني ر فاار(، وقولنا: )لا فيها عيبر
رر عنه نفي الضّ : )لا ضررَ عليك(، فتأيضا وتقول، يس العيب فيها، وإنّّا في غيرهاأي ل تفضيل لها على غيرها؛

(، فتنفيه عنه قلت: ليس عليك  أي كأنّك ؛وتثبته لغيره ،من دون إثباته لشخص آخر، وتقول: )لا عليك ضررر
  ا على غيرك.وإنّّ  ،ررالضّ 

لم يسأل  ،رةً نك بتدأرف وكان المم الظّ إنهّ إذا تقدّ  :حاةقد يقول قائل: أليس يقول النّ : إشكال وجوابه
 امرائي هنا أنّ تقديمه لمعى؟فلماذا ذكر السّ  ه،عن سبب تقديم

  هذلأنّ تقديمه واجب والحالة ه ز الإثبات لم يكن له غرض؛وهو أنهّ إذا كان في حيّ  ؛والجواب واضحر 
كرة ن نبتدأ بالنّ أ كرة، إذ يجوزغات الابتداء بالنّ في من مسوّ في فليس الأمر كذلك، لأنّ النّ ز النّ وأمّا إذا كان في حيّ 

 رف هنا لغرض من الأغراض.، ولذلك كان تقديم الظّ (3)ار(في نحو: )ما رجلر في الدّ بعد النّ 

                                                           
 .236، ص3الزّركشي، البرهان، ج (1)
مّحمد بن علي بن محمّد الشّوكاني، فتح القدير الجامع بين فنّي الرّواية والدّراية من علم التفسير، تح: يوسف الغوش، دار المعرفة،  (2)

 .1239، ص2007
 .715، ص1ينظر فاضل السّامرائي، معاني النّحو، ج (3)
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 تقديم المبتدأ على الفعل: 2-1-2

وقد تقدّمت الإشارة  ،ين: تقديم الفاعل على الفعلامرائي، وتعبير الكوفيّ هذا تعبير البصريّين واختاره السّ 
 مبحث الجملة.ة في إلى هذه القضيّ 

وقد ذكرنا سابقًا أنّ الجملة التي مسندها فعل أن يتقدّم الفعل على المسند إليه، أو بتعبير آخر أن يتقدّم 
الفعل على الفاعل، فإن تقدّم المسند إليه على الفعل نظرنا في سبب ذلك، فالأصلُ أن يكون الكلام نحو قولنا: 

 لفاعل، فإن قيل: )زيَْدر قَد مَ(، نظرنا في سبب ذلك.)قَد مَ زيَْدر( هكذا، بتقديم الفعل على ا

يم أغراضًا كثيرة، وبتعبيرنا: دلالات  عديدة تتولّد عن تقد-نقلا عن علماء البلاغة-امرائي ويذكر السّ 
 المسند إليه على الفعل منها:

 خصيص أو الحصر:الت   -

  (ني  هن، فإن قلت: )سعيدر أعانَ لذّ إذا قلت: ")أعانني سعيدر(، كان إخبارا ابتدائيا، والمخاطب خالي ا
( أو خالدر )وذلك بأن كان المخاطب يظنّ أنّ الذي أعانك  ؛(1)ا بالإعانة وقصرتها عليه"صت سعيدً فقد خصّ 

( أو ،)عمررو( ه عليه بهذا القول، فتقدّم له المسند إليه )سعيدر( لتزيل عنه هذا الوهم، وتخصّص ل مثلا، فتدّ )بكرر
 المعلومة، فكأنّك قلت له: ما أعانني إلّا سعيدر. 

ون أي هم أهل اليقين المختصّ  ؛04البقرة َّ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٱُّٱومن هذا الباب قوله تعالى:
وبناء يوقنون على  ،اف في هذه الآية: "وفي تقديم الآخرةبه، وكأنّ غيرهم ليسوا من أصحاب اليقين، جاء في الكشّ 

مير )هم( تعريض بأهل الكتاب، وبّا كانوا عليه من إثبات أمر الآخرة على خلاف حقيقته، وأنّ قولهم ليس الضّ 
 .(2)وأنّ اليقين ما عليه من آمن بّا أنزل إليك، وما أنزل من قبلك" ،عن إيقان بصادر

                                                           
 .815، ص1فاضل السّامرائي، معاني النّحو، ج( 1)
 .157، ص1الزّمخشري، الكشّاف، ج (2)
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فأغى  قديم،ض التّ أغرا الغرض قريبًا في مبحث تقديم الخبر على المبتدأ، وأنهّ أهمّ وقد تقدّم بيان هذا 
  ذلك عن التّوسّع في الكلام عن هذا الغرض هنا. 

 :ك  تحقيق الأمر وإزالة الش   -

  امعن ذهن السّ كّ مقد يتقدّم المسند إليه على المسند لغرض غير الاختصاص، كتحقيق الأمر، وإزالة الشّ 
)هو يغيثُ الملهوفَ( لمن يظنّ أنهّ لا يفعل ذلك، فأنت لا تريد أن تقصر إغاثة الملهوف عليه وحصرها كقولك: 

، فقدّمت له المسند إليه )هو(، قال عبد القاهر الجرجاني: (1)من ذهن السّامع فيه، ولكنّك أردت أن تزيل الشكّ 
امع أنهّ ى السّ ق علولكن على أنّك أردت أن تحقّ  اني أن لا يكون القصد إلى الفاعل على هذا المعى،"والقسم الثّ 

كي تباعده لا، ومن قبل أن تذكر الفعل في نفسه، لفأنت لذلك تبدأ بذكره وتوقعه أوّ  ،قد فعل وتمنعه من الشكّ 
وهو  ،ي الجزيلَ عطومثاله قولك: هو يُ  ،دأو من أن يظنّ بك الغلط أو التزيّ  ،وتمنعه من الإنكار ،بهةبذلك من الشّ 

 .(2)"الثناءَ  بّ حكُ 

لثناء غيره، ولا ا إذ ليس المقصود من تقديم المسند إليه في المثالين أنهّ ليس هنا من يعطي الجزيل وحكبّ 
، وأن وعادته اء دأبهالثن وحبّ  ،امع أنّ إعطاء الجزيله عنه، ولكنّك تريد أن تحقّق على السّ أن تعرض بإنسان وتحطّ 

 ن ذلك في نفسه.تمكّ 

  يثُ غ  )هو يُ  :امرائيل الذي ذكره السّ إلى المثال الأوّ  نعودُ 
َ
لذي سبق اقتصر هو على الغرض ا ،(هوفَ لْ الم

عبير عبير والتّ هذا التّ  نا نرى الشّبه القويّ بينعبير للقصر، لا سيما وأنّ ، فهل يأتي مثل هذا التّ بيانه، وهو إزالة الشكّ 
 (؟ني  عيدر أعانَ وهو: )سَ  ،لالأوّ 

إذ من العسير أن تقول عن فلان: )هو يغيثُ  في مقام آخر، لكن ذلك نزر وقليل؛ ذلكوالجواب يمكن 
ا تعريضا ي الضّيفَ(، لأنّ في هذو)يقر   ،ي الجزيلَ(ط  عْ الملهوفَ( قاصدا قصر هذا الوصف عليه، وكذلك )هو ي ـُ

                                                           
 .159، ص1ينظر فاضل السّامرائي، معاني النّحو، ج( 1)
 .129-128الجرجاني، دلائل الاعجاز، ص ص( 2)
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 كم عليهحتى نقصر ذلك الح ،هو يف إلاّ ا أن يكون في القرية مثلا من لا يقري الضّ ادر جدّ بالآخرين، إذ من النّ 
  إذا كان ذلك على وجه المبالغة فيجوز.اللهمّ إلّا 

جَاعُ( البيان، وذلك كأن تقول: )زيدر الشّ  علماءوالقصرُ لأجل المبالغة وارد في لغة العرب، وتكلّم عنه 
  دب على محمّ د، والأدعر على سعيجاعة على زيد، والشّ اعرُ(، و)مُحمّدر الأديبُ(، فكأنك قصرت الشّ و)سَع يدر الشّ 

راز: "أن لطّ جاء في ا، وذاك قصر مبالغة، هذا قصر حقيقيّ  ا أنّ مهالفرق بين  أنّ كما تقول: )زيدر المنطلقُ(، إلّا 
  الشّجَاعُ( كقولك: )زيدر هو الجواد(، و)عمررو هو،فتقصر جنس المعى على المخبر عنه  المبالغة في الخبر تقصد

   بالمعى دون غيره، وأنت إذا قصدت هذا المعى فلا يجوز العطف عليه على جهة الإشراك تريد أنهّ هو المختصّ 
 .(1)لأنهّ يبطل المعى" ؛و(وعمرر  فلا يجوز أن تقول: )زيد الجوادُ 

ولك: )زيدر وذلك ق ، على المخبر عنه لقصدك المبالغةوجاء في دلائل الإعجاز: "أن تقصرَ جنس المعى
جاعة أو الشّ  ،ك تخرج الكلام في صورة توهم أنّ الجود أنّ جاع(، تريد أنهّ الكامل، إلّا هو الجوادُ(، و)عمررو هو الشّ 

 .(2) فيه"لم توجد إلّا 

عبير للدّلالة على المدح، يقول الجرجاني:" وكذلك يكثر في المدح قولك: )أنت هذا وقد يأتي مثل هذا التّ 
يمنع  وذلك أنّ من شأن المادح أن ،و)أنت تجودُ حين لا يجودُ أحدر( (،زيلَ(، و)أنتَ تَـفْري في المحلتعُطي الج

 . (3)وكذلك المفتخر" ،بهةامعين من الشكّ فيما يمدح به، ويباعدهم من الشّ السّ 

هو يقري و عابير )هو يغيث الملهوف، وهو يعطي الجزيل، حليل كلّه أنّ مثل هذه التّ ونخلص من هذا التّ 
 الضيف...( يمكن أن تأتي لثلاثة أغراض:

 .كّ لتحقيق الأمر وإزالة الشّ -

                                                           
 .21، ص2العلوي، الطرّاز، ج (1)
 .179الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص (2)
 .134ص، صدر نفسهالم( 3)
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 تأتي لتدلّ على المدح والفخر، وهذا قد ذكره الجرجاني أيضا في كتابه.-

صر السّامرائي على وقد اقت ،-كما سبق توضيح ذلك-عبير للدّلالة على المبالغة أخيرا يأتي مثل هذا التّ -
 فقط.ل المعى الأوّ 

 في هذا الباب: يضاأ التي ذكرها السّامراّئي الأغراضومن 

 ة أو المساءة: تعجيل المسر  -

 .(1)وذلك نحو قولنا: )أبوُكَ عادَ(، لمن كان أبوه غائبا، و)السفّاحُ حضرَ(

ور ر تقدّم المسند إليه لأجل هذا الغرض، ففي تقديم )أبوك( في المثال الأوّل فيه إدخال شيء من السّ  
سبة كبيرة في مثل عجيل بذكره مناففي التّ  ،كان غائبا  ق كبير للقاء أبيه إذاعلى الابن، إذ لا شك أنّ الابن في شو 

لتّعبير الأوّل لكن ليس بتلك القوّة الموجودة في ا ،لربّا أفاد ذلك أيضا أبقينا الكلام على أصله لو، بينما هذا المقام
كال لعذاب والنّ ا اني، فإنّ تقديم السّفّاح هنا أشاعت جوّا نفسيّا مملوءاً بالخوف المرتقب منفي المثال الثّ  وكذلك

   (2):قول المتنبّي  أيضا اح(، ومنهدت له، وأوحت به كلمة )السفّ الذي مهّ 

 ه بدٌّ نْ صَداقت  ا م  وَم ن نَكد  الدّنيَا على الحرُّ أن يرَى       عدوًّا لهُ م

تقديم -لبابانزيل، وإن كان من غير هذا ة( في التّ ومن ألطف ما ورد في هذا الغرض؛ أعني )تعجيل المسرّ 
بشّره بالعفو قبل أن  ،43التّوبة    تر بي بى بن بم بز ٱُّٱ :ما جاء في قوله تعالى -الفاعل على الفعل

 فجاءت هكذا: لم أذنت لهم عفا الله عنك، لم تحمل نفس المعى، ولا ،تيب في الآيةيعاتبه، ولو اختلف التّ 
لله عليه ى اخوف من قلب رسول الله صلّ  لإذهاب أيّ  ،أفهمت المراد من هذه الآية التي جاءت مصدّرة بالعفو

                                                           
 .160، ص1ينظر فاضل السّامرائي، معاني النّحو، ج (1)
  .198، ص1983أحمد بن الحسين أبو الطيّب المتنبي، ديوان المتنبي، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت،  (2)
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ند منزلته ع وسموّ  ،، كما أنّّا حملت معى آخر وهو بيان مكانة هذا النبيّ (1)بسبب تصدير الآية بالعتاب ،موسلّ 
بّعاتبة أحسن من  : هل سمعتمف مع الأحباب قال عونر بادره بخطاب المتلطّ  بل ،إذ لم يرد أن يبادره بالعتاب ،هربّ 

إنّ هذا مخشري في أنّ هذا كان منه عليه السلام زلّة وذنبا ...إلخ، فناداه بالعفو قبل المعاتبة، وبئس ما قاله الزّ  هذا
 .(2)ة، وجهل بصفات المعصومبوّ ة أدب مع مقام النّ القول قلّ 

   الت عظيم والت حقير:-

ل بقوله امرائي للأوّ سّ حقير، ومثّل الظيم والتّ من المعاني التي يأتي لها تقديم الفاعل على الفعل إظهار التعّ 

فنلحظ ، (3)(للثاني بقولهم: )الغبّي جاءَ  لطانُ حضرَ( ومثّلَ ، وقولهم: )السّ 15البقرة َّ غم غج عم ُّٱٱٱ:تعالى
ياق حضرنا السّ ضح الدّلالة أكثر إذا است، وتتّ بغرض تعظيمه العلم على الفعل هفي الآية أنّ الله عز وجل قدّم اسم

 صح سم سخ سح سج خم خج حم ُّٱ فيه، فالآية في معرض الردّ على المنافقين، قال الله تعالى:الذي وردت 

-14البقرة َّ قح فم فخ فح  فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ

   ر المعى المرادتأخّ ل ئ الله بهمرا بلفظ الجلالة )الله(، بينما لو قال: يستهز فناسب أن يأتي الردّ عليهم مصدّ  ،15
والعكس كذلك في ، وممعلكما هو   فخيم في لفظ الجلالةالتي حكملها التّ  صّوتيةغمة الهذا إضافة إلى ما تفيده النّ 

خبارا قليل من مكانته، ولو قال: )جاء الغبّي(، لكان الكلام إوالتّ  ،قولنا: )الغبّي جاء(، تقدّم الفاعل لأجل حقارته
 ه.ض لذمّ بّجيئه من غير التعرّ 

 الغرابة:-

 ، ومثّ في هذا الباب امرائيهذا آخر الأغراض التي ذكرها السّ 
ُ
)الأخرسُ و ،دُ مشَى(عَ قْ ل له بقوله:" )الم

من عن ادر أن يمشي المريض المز إذ من النّ  د والأخرس على المسند إليه واضحة؛والعلّة في تقديم المقع، (4)("قَ طَ نَ 

                                                           
 . 50، ص2005، 1ينظر منير محمود علي الميسري، دلالات التّقديم والتأخير في القرآن الكريم، مكتبة وهبة، القاهرة ط (1)
 .524، ص1، دت، ج1ينظر محمّد عليّ الصّابوني، صفوة التفاسير، دار الحديث، القاهرة، ط (2)
 .160، ص1ينظر فاضل السّامرائي، معاني النّحو، ج( 3)
 .160، ص1نفسه، جالمصدر ( 4)
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  وخرقا لعادتهم ،أمرا عجيبا لطباع الناس كان-اللهإن شاء -كذلك تكلّم الأخرس، وإذا حد  ذلكالقعود، و 
 ل في تأخيره. لا تحصالتي قد  نّكتة البلاغيةذه الله إظهار عجيل بذكره، والتّ فكان في تقديم المسند إليه

 لالةر أخرىإذا كان نكرة فله د هذا الذي تقدّم شرحه وبيانه، إنّّا إذا كان المسند إليه معرفة، أمّاتنبيه: 
إن كان المسند إليه نكرة، وتقدّم على الفعل، كان المراد تخصيص الجنس أو الواحد، تقول: )حضرَ "ائي: قال السّامرّ 

 هامع يعلم أنّ حضورا ما حصل، ولكنّ ( كان السّ هن، فإن قلت: )رجلر حضرَ رجل(ر إذا كان المخاطب خالي الذّ 
فيقال  نه رجلاأي لا امرأة، أو كان يظنّ أنّ  ؛()رجلر حضرَ  فيقال له: ،ا امرأةأنّّ  أو كان يظنّ  يجهل جنس الحاضر

 .(1)أي لا رجلان" ؛(لر حضرَ جُ له: )رَ 

 أخير في العمد والفضلات:قديم والت  الت   2-2

والفعل  ،منه في تأليف الكلام، وهي المبتدأ وخبره ة هي ما لابدّ لقد رأينا سابقًا أنّ العمدة في العربيّ 
 -و كذلكوه-ة الإسناد لكونّا خارجة عن عمليّ  ؛وفاعله، ومعى هذا الكلام أنّ جميع المنصوبات هي فضلات

 ومعلومر كذلك أنّ العرب قد تقدّم بعض هذه الفضلات على العمد إذا استدعى ذلك المقام وظروف الخطاب. 

 تقديم الحال.و  ،: تقديم المفعول بههما أخيروالتّ قديم ائي في هذا الباب نوعين من التّ امرّ ولقد تناول السّ 

 وبدايةً مع تقديم المفعول به.

 تقديم المفعول به:  2-2-1
المفعول به، قال ابن ب بالفاعل، ثمّ  الأصلُ في الجمل التي تحتوي على مفعول به أن يؤتى بالفعل، ثمّ 

 : (2)مالك

فْعُول  أنْ يَـنْفص لاَ والأصلُ في الفاعل  أنْ يت ص لاَ      والأصلُ في 
َ
 الم

                                                           
 .160، ص1فاضل السّامرائي، معاني النّحو، ج( 1)
 .49ابن مالك، متن الألفية، ص (2)
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ذلك نحو قولنا: و  ،لُ في المفعول أن ينفصل عن الفعلصل بالفعل، والأصأي الأصلُ في الفاعل أن يتّ 
 عمراً  لغرض، فيقدّم المفعول به على الفاعل، نحو: )ضربَ عبير إلّا ولا يعدل عن مثل هذا التّ (، )ضربَ زيدر عمراً

 : (1)قال ابن مالك ،عمراً ضربَ زيدر نحو:  الفعلم المفعول به على زيدر(، أو يقدّ 

.  وقَد يجَ يء بخلاف  الَأصْل       وقَد يجَ يءُ المفعولُ قبلَ الف عْل 

 :أخير كما يأتيقديم والتّ ص صور التّ وبعد هذا البيان تتلخّ 

 .م الفاعل على المفعولأن يتقدّ  -

 م المفعول على الفاعل.أن يتقدّ  -

 على الفعل.م المفعول أن يتقدّ  -

 (2)فهذه ثلاثة صور.

 تقديم الفاعل على المفعول به: -

اب تقديم ما بيعي، وهو ليس من بعبير الطّ ائرين(، وهو التّ خالدر الزّ  )أكرمَ  :يقول السّامرائي: "وذلك نحو
 ابجزئياتها جميعً ، فالجملة (3)م: إذا كان المخاطب خالي الذهن لا يعلم المسألة"أخير كما ذكرنا، يقوله المتكلّ ه التّ حقّ 

ا فتخبره بّ  وع من الجمل إنّّا هو جواب سؤال ماذا حد ؟أخبار جديدة بالنسبة للمخاطب، وكأنّ هذا النّ 
 حد .

                                                           
 .49ابن مالك، متن الألفية، ص (1)
يقول السّامرائي:" نتك صور وجوب تقديم الفاعل على المفعول، أو المفعول على الفاعل، وغير ذلك من أوجه الوجوب لأنّّا لا  (2)

 .86، ص2فاضل السّامرائي، معاني النّحو، ج  تعنينا هنا."
 .87، ص2، جالمصدر نفسه( 3)
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 ، وهو الذي يكون فيه المخاطب يجهل(ضرب ابتدائي)وع من الجمل: وعلماء البلاغة يسمّون هذا النّ 
  *التوكيد.لقى إليه، والجملة تكون خالية من أدوات ما يُ 

 تقديم المفعول به على الفاعل: -

   ا حصل لبس إذإلّا  ويجوز تقديم المفعول على الفاعل الفعل، الفاعلُ  يذكر النّحاة أنّ الأصل أن يليَ 
فإنهّ عند ذلك يجب الإبقاء على الأصل، وذلك كأن يخفى الإعراب ولا قرينة تبين المقصود، نحو: )ضربَ مُوسَى 
عيسَى(، و)أكرمَ هذا ذاك(، و)أكرمَ أخي صديقي(، فإنّ المتقدّم هو الفاعل، فإن كانت قرينة جاز التقديم نحو: 

 حاة.إلى آخر ما ذكره النّ  (1)أكل الكمثري موسى...

م، قال تكلّ ياق والمقام وعناية المأخير أمر مردّه إلى السّ قديم والتّ قيقة أنّ هذا البحث ناقص، وأنّ التّ والح
يدًا عبدُ ل، وذلك قولك: )ضرب ز فظ كما جرى في الأوّ رت الفاعل، جرى اللّ سيبويه: "فإن قدّمت المفعول، وأخّ 

فظ، فمن  اللّ را فيأن تشغل الفعل بأوّل منه وإن كان مؤخّ  مًا، ولم تردرا ما أردت به مقدّ الله(، لأنّك أردت به مؤخّ 
انه أعى وإن  مون الذي بيانه أهمّ لهم، وهم ببيثمّ كان حدّ اللفظ أن يكون مقدّمًا، وهو عربّي جيّد كثير كأنّّم يقدّ 

 .(2)انّم ويعَنيانّم"كانا جميعا يهُمّ 

 سجخم خج حم حج جم جح ثم ته ٱُّٱامرائي في ذلك قوله تعالى:ومن الشّواهد التي ذكرها السّ 

قال السّامرائي: "فأنت ترى ها هنا أنهّ قدّم المفعول )القوم( على الفاعل )القرح( وذلك هو الوجه  ،140آل عمران َّ
هنا، لأنّ هذه الآية نزلت في معركة أحد التي أصاب المسلمين فيها أذى شديد، وقتل من قتل من المسلمين، وشجّ 

 بخ بح بج ئه ُّٱٱ:فأنزل الله هذه الآيات يمسح عنهم الحزن الذي أصابهم ،موسلّ ى الله عليه رسول الله صلّ 

                                                           

ني ثلاثة أضرب، الأول يسُمّى ضرب ابتدائي، وقد تقدّمت الإشارة إليه في الأعلى، والثا -كما هو معلوم–أضرب الخبر عند البلاغيّين  * 
يسمّى ضرب طلبي، ويكون المخاطب فيه شاكًا ومتدّدا، والتكيب حكتوي على مؤكّد واحد، والثالث يسمّى ضرب إنكاري، ويكون 

 ون المخبر، وحكتوي على مؤكّدين فأكثر.   المخاطب فيه منكر لمضم
 .197، 1ينظر ابن يعيش، شرح المفصل، ج (1)
 .34، ص1سيبويه، الكتاب، ج (2)
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ا فأخبرهم أنّ القرح والأذى لم يصبْهم وحدهم، إنّّ ، 139آل عمران َّ تم  تخ تح تج به بم
من  مّ القرح، وإنّّا المه م العدوّ، لأنهّ هو الذي يعني المسلمين ها هنا، إذ ليس المهمّ أصاب أعداءهم أيضا، وقدّ 

 كتة البلاغية وهي تخفيف الحزن عن المسلمين ومواساتهم.فقدّم المفعول )القوم( لهذه النّ  ؛(1)أصاب"

 ثم ته تم تخ تح تج به بم ُّٱومن هذا الباب أيضا قوله تعالى:

فنلحظ أنهّ قدّم المفعول به )الذين كفروا( على ، 52الأنفال َّ خم خج حم حج جم  جح
 . (2)كفروا وتغليط عقوبة الكفر، وبيان عاقبة الكافرين  على الذين  ياق يتحدّ الفاعل، لأنّ السّ 

 ير.أخقديم والتّ  توجيه دلالات التّ ياق فيية السّ ونحو ذلك من الأمثلة التي تدلّ على أهمّ 

 وذكر السّامرائي لذلك أغراضا كثيرة منها: تقديم المفعول على الفعل: -

 الاختصاص:-

 هى هم ٹٱٹٱُّٱ -كما رأينا–التقديم عموما وهو أبرز غرض في تقديم المفعول، بل في مسائل 

 .(3)معناه نخصّك بالعبادة والاستعانة ،05الفاتحة َّ يح يج هي

ه ، فكأنّ (بدنع)على العامل الذي هو الفعل  )إياّك(المعمول أوواستفدنا هذه الدّلالة من تقديم المفعول 
 رائق عديدةبادة لله في القرآن بطيأتي حصر الع إياّك، وهكذا ولا نستعين بأحد إلّا  ،قال: لا نعبد أحدا إلّا إياّك

صحّ أن  يلا، َّ يي يى يم  يخ ُّٱ :ل قوله تعالىبينما تأمّ أحد أنواعها،  ه التأخيروتقديم ما حقّ 
( نا الصّراطَ د  بخلاف )اه ،ي اهدنا دون غيرنا، وهذا لا يجوزأ نا بالهدايةلأنّ المعى سيكون: خصّ  اتقول: إياّنا اهدن

ولى ومن ذلك قولنا: )أكْر مَ محمّدًا(، و)محمّدا أكْر م(، ففي الأ، نسألك الهداية لنا، لا قصر الهداية علينافإنّ المعى 

                                                           
 .56-55صص ، 2فاضل السّامرائي، معاني النّحو، ج (1)
 .56، ص2ينظر المصدر نفسه، ج( 2)
 .87، ص2ينظر المصدر نفسه، ج (3)
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بالإكرام  دولا تطلب حصر الإكرام به، أمّا في الثانية فأنت تطلب تخصيص محمّ  ،د الإكرام من المخاطبتطلب لمحمّ 
 أعط، ونحوها من الأمثلة.انا لالتين، وكذلك أعطنا، وإيّ ان ما بين الدّ وشتّ 

   والبلاغة حووكون تقديم المعمول على العامل يفيد الاختصاص، يكاد يكون محلّ إجماع بين أهل النّ 
م المفعول أفاد الاختصاص عند الجمهور نحو: )إياّك نعبدُ وإياّك نستعيُن(، أي لا نعبد جاء في الهمع: "إنهّ إذا تقدّ 
ن فقالا: الاختصاص افاعْبُدْ( أي لا غيره، وخالف في ذلك ابن الحاجب ووافقه أبو حيّ غيرك، وقوله تعالى: )بل اللهَ 

 .(1)م المفعول وهمر"اس من تقدّ ه كثير من النّ الذي يتوهمّ 

امرائي على ذلك الكلام قائلا: "والحقّ أنّ تقديم المفعول قد يفيد الاختصاص والحصر، بل وقد علّق السّ 
ول لغير م المفعالاختصاص، فقد يتقدّ  قديم لا يفيد إلّا كما ذكرنا، لكن ليس معى ذلك أنّ التّ   هو غالبر 

 .(2)الاختصاص"

ن في كلام اوجاء في البرهان "ما ذكرناه من أنّ تقديم المعمول يفيد الاختصاص، فهمه الشيخ أبو حيّ 
  ئم ئزئر ّٰ ٱُّٱٱ:لازم، بدليل قوله تعالىقو البيان أنّ ذلك غالبر لا مخشري وغيره، والذي عليه محقّ الزّ 

 .(3)" 84الأنعام َّ برئي ئى ئن

ير، وإنّّا هو غالبر  قديم والتأخة التّ زاع، تدلّ على أنّ القصر غير لازم في قضيّ وهذه الآية نصّ في محلّ النّ 
  ، وهو الرأّي الذي اختاره السّامرائي.ركشي في كتابه البرهانكما نقل الزّ 

ا إنسانً  عبير كقولك: )زيدًا عرفت( لمن اعتقد أنّك عرفتالمفعول لردّ الخطأ في التّ قد يأتي  الخطأ: رد  -
 ، فتقدّم المفعول لتأكيده وتقريره، كأنّك قلت: )زيدًا عرفت(، لا غيره.(4)وأنهّ غير زيد

                                                           
 .09-08 صص ، 2ينظر السّيوطي، الهمع، ج (1)
 .89، ص2فاضل السّامرائي، معاني النّحو، ج (2)
 .237، ص3الزّركشي، البرهان، ج (3)
 .110، ص1ينظر القزويني، الإيضاح، ج (4)
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رام  كومعى هذا إمّا أن يكون أنّ خالدا خصّ محمّدا بالإ  ،قال السّامرائي:" نقول )محمّدًا أكرمَ خالدر(
كما ذكرنا في التخصيص، أو قد يكون لغرض آخر وهو ردّ الخطأ، والمعى أنّ المخاطب كان يظنّ أنّ خالدا أكرم 

 .(1)خالدا أكرم محمّدا لا سعيدا" أي أنّ  ؛(ا أكرم خالدر سعيدا مثلا، فتقول له: )محمّدً 

 ونحوه در()محمّدا أكرمَ خال قولنا:؛ أعني عبيرنخلص إليه من كلام السّامرائي هذا أنّ مثل هذا التّ  والذي 
و ق بين هذا وذاك هيفرّ  والذي ،على الاختصاص، كما حكتمل أيضا غرضا آخر كما ذكر هنا لأن يدلّ محتمل 

 .والحصر عبير أن يدلّ على الاختصاصياق، وإن كان الغالب في مثل هذا التّ السّ 

كون بة، كأن يمثل هذه الحادثة مستغرَ كقولك: ")ديناراً أعطَى خالدر( وذلك إذا كانت  التعج ب:-
  سبة لخالدأي يكون هذا الدّينار شيئا عظيما بالنّ ؛ (2)فيكون مثار العجب" ،أكبر من أن يعطيه خالد، أو أقلّ 

لد على ، وليس في قصده أيّ تخصيص أو قصر إعطاء خاى خالدر ا أعطَ دينارً  :باي ذلك، فقال متعجّ وقد علم المتلقّ 
 ينار فقط.الدّ 

وأثر   عليهم،أغفلها نحاتنا رحمة الله في توجيه الدّلالة هنا، وهي نقطة وتيةصّ غمة الولا ننسى أثر النّ  هذا
 .سانية الحديثةاسات اللّ ر سائل الكثيرة في الدّ الصّوت في توجيه الدّلالة قد ألّفت فيه المطوّلات، وكتبت فيه الرّ 

 ئى ئن  ئم ئزئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌُّّ تعالى: نحو قولهالمدح والثناء: -

هذا ، ف(3) 86الأنعام َّنر مم  ما لي لى لمكي كى كم كل ٱُّٱوقال تعالى:  َّبرئي
 اء.نإذ ليس معناه: ما هدينا إلّا هؤلاء، وإنّّا هو من باب المدح والثّ  خصيص والحصر؛ليس من باب التّ  بلا شكّ 

                                                           
 .90، ص2فاضل السّامرائي، معاني النّحو، ج (1)
 .90، ص2، جالمصدر نفسه (2)
   من ذلك مثلا: كتاب دلالات الألفاظ لإبراهيم أنيس، وكتاب: علم أصوات العربيّة لمحمّد جواد النّووي، وكتاب: علم وظائف

 الأصوات اللّغوية لعصام نور الدّين، وغيرهم كثير.
 .90، ص2فاضل السّامرائي، معاني النّحو، ج (3)
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 .(1)كقولك: "لمن سأل الله: عظيمًا سألت" عظيم:الت  -

حرير في ومقامُ التّ ، وملابسات الخطاب ،التي تعلم من سياق الكلامإلى غير ذلك من الأغراض الكثيرة 
وتختلف من  دة،م على حسب الاهتمام والعناية، وأنّ صور هذه العناية كثيرة ومتعدّ هذه المسألة أنّ العرب تقدّ 

، يقول سيبويه في صدد هذه بيان هذه الفكرة:" كأنّّم إنّا يقدّمون الذي بيانه أهمّ -كما رأينا-إلى آخر  سياق
 .(2)انّم ويعنيانّم"وهم ببيانه أعى وإن كانا جميعا يهُمّ  ،لهم

 تقديم الحال: 2-2-2
 : (3)قال ابن مالك 

بُ      مُفهمر في حال  كفردًا أذهبُ.        الحالُ وصفر فَضلةر منتص 

، ا(رَ محمّدر ماشيً الحال، فتقول مثلا: )حض صاحب الحال، ثمّ  م الفعل، ثمّ بيعي هو أن يتقدّ بير الطّ إنّ التعّ 
ن محمّد فإن كان السّامع يعنيه مشي محمّد، وذلك كأن يكو  فيد إخبار المخاطب بّا يلقى إليه،ومثل هذا التعبير ي

: بشأنه وأعى كما يقول سيبويه، فتقول مت ما هو أهمّ قدّ  ق، أو حصل له مرض أقعده عن المشيامكسور السّ 
هم ا، قدّمت الحال على فعلها لإزالة الو ا لا ماشيً راكبً  ا حضرَ امع يظنّ أنّ محمّدً فإن كان السّ ، (4)ا محمّدر ماشيً  حضرَ 

فهو لم  ،قدومه مقصور على هذه الحال أي أنّ  ؛(5)در م محمّ ا قد  خصيص، فتقول: ماشيً ، ولإرادة معى التّ ذهنهمن 
 د إلاّ ماشيا.يقدم على غيرها، فكأنّك قلت: ما قدم محمّ 

سبق  على الفضلات اكتفاءً منه بّاامرائي في هذا الباب، ولم يُسهب في الكلام السّ ذكره هذا آخر ما 
 .في العمد بيانه

                                                           
 .91، ص2فاضل السّامرائي، معاني النّحو، ج (1)
 .34، ص1سيبويه، الكتاب، ج (2)
 .65ابن مالك، متن الألفية، ص (3)
 .294، ص2ينظر فاضل السّامرائي، معاني النّحو، ج (4)
 .294، ص.2ينظر المصدر نفسه، ج (5)
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 الذ كر والحذف: -3

افة إلى هذا بالإض ،فاتهما مبعثرا في مصنّ ، وإنّّا كان شتاتً حولم حكظ الحذف بدراسة مستقلّة في كتب النّ 
الحذف  مواطنحاة وأطالوا الكلام حول ذكر إذ تكلّم النّ  كلي الذي سيطر على دراستهم؛بع الشّ ااتسامه بالطّ 

أخير ديم والتّ قشأنه في ذلك شأن قضيّة التّ  ،وأن يشيروا إليه ،وشروطه وأنواعه، وأمّا المعى فقليل أن حكوموا حوله
 والإعراب.

ة الحذف لا يختلف عن الذي ذكرناه، أعني دراسة النّحو على وقد كان للسّامرائي موقفر بارزر من قضيّ 
 يهله بحثا من خلال الكشف عن معان وقد قتباب من أبواب النّحو إلّا  أساس المعى، فلا يمرّ على حذف في

 لمناقشةائي على هذه المواطن باامرّ وسنعرجّ في دراستنا للحذف عند السّ لالة المنطوية وراءه، والغوص وراء الدّ 
لكن قبل الولوج  ة،بيّ ر الدّلالات والمعاني التي صوّرتها ظاهرة الحذف في الجملة الع نواعحتى نقف على أ ،حليلوالتّ 

 إلى ذلك نشير إلى مفهوم الحذف لغة واصطلاحا.

 الحذف لغة واصطلاحا: 3-1

يء وقطعه، وهو مأخوذ من قول العرب: غوي لمادة )ح، ذ، ف( هو دلالتها على إسقاط الشّ الأصل اللّ 
حذف ذنب فرسه، إذا قطعه من طرفه، وزقّ محذوفر  :أي أخذت، ويقال ؛ابةومن ذنب الدّ  ،حذفت من شعري

 إذا كان مقطوع القوائم، وفي هذا يقول الأعشى:

 (1)ؤتى بّوكر  محذوف.كّ يُ فَ      النّدامى فما ينْ  قاعدًا حولهُ 

                                                           

    أعني النّحاة القدامى، وإلّا فالمحدثون قد أفردوا هذه القضية بّصنّفات خاصّة، وشروحات كثيرة، ومن أشهر تلك المؤلفّات: كتاب
 الحذف والتّقدير في النّحو العربي لعليّ أبي المكارم.

، 201، ص2، دار ومكتبة هلال، )دت(، جينظر الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، تح: مهدي المخزومي، إبراهيم السّامرائي (1)
، 1965، ص1، تاج اللّغة وصحاح العربية، تح: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، طوينظر إسماعيل بن حماّد الجوهري

 .1341، ص2ج
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 ن الكلامالحذف يعني إسقاط جزء م حويين إلى الكلام، فصارانتقل الاستعمال اللّغوي في عرف النّ  ثمّ 
يغ يفتض ة، وهذه الصّ غويكيبي في بعض المواقف اللّ ص التّ يقول عليّ أبو المكارم: "الحذف إسقاط لصيغ داخل النّ 

 .(1)"ةة مختلفأو يمكن أن توجد في مواقف لغويّ  وتطبيقا للقواعد، ثمّ هي موجودةر  ،كيبوجودها نحوياّ، لسلامة التّ 

 كان في حكم الملفوظ به، لأنّ الألفاظ إنّّا جيء بها للدّلالة على المعاني  قرائنوالمحذوف إذا دلّت عليه ال
ربية تميل إلى ومعلوم كذلك أنّ اللغة الع ،ويكون مرادا حكما وتقديرا ، تأتي بهفظ جاز ألّا فإذا فهم المعى بدون اللّ 

كانت بن العلاء حين سئل: أ ح ذلك ما جاء في الخصائص: " قيل لأبي عمرالإيجاز واختصار الكلام، ومماّ يوضّ 
 إلى-ذكرناع ما م-العرب  العرب تطيل؟ فقال: نعم لتبلّغ، قيل أكانت توجز؟ قال نعم ليحفظ عنها، واعلم أنّ 

 ضرب من ضروب الإيجاز، قال عنه الجرجاني: ة إلّا غة العربيّ ، وما الحذف في اللّ (2)وعن الإكثار أبعد" ،الإيجاز أميل
 كرر أفصح من الذّ كبالسّحر، فإنّك ترى به ترك الذّ  شببهر  ،المسلك، لطيف المأخذ، عجيبُ الأمر"إنهّ بابر دقيق 

 .غة العربية ومحاسنهاوهذا من خصائص اللّ ، (3)مت عن الإفادة أزيد للإفادة"والصّ 

 وليد الد لالي:  الحذف والت   3-2

  (4)يقول السّامرائي: الحذف نوعان:

ذلك نحو قولنا: )من و  ، فيه المحذوفالمعى ولا إلى توسّع  فيه، وهو ما يتعيّن قسمر لا يؤدّي إلى إطلاق -

  أي أنزل خيرا. ؛30النّحل َّكىكم كل كاقي قى في ٱُّٱٱ:، ومنه قوله تعالىزيدر  أي جاءَ  ؛(جاء(، فيقال: )زيدر 

تمل عدّة بل حك  المحذوفهو الذي يؤدّي إلى التوسّع في المعى، وذلك إذا لم يتعيّن  ،وقسمر آخر-
 تقديرات، فما صحّ تقديره وأمكن أن يكون مُرادا كان ذلك من باب التوسّع في المعى.

                                                           
 .199ص، 2007، 1قدير في النّحو العربي، دار غريب، القاهرة، طعليّ أبو المكارم، الحذف والتّ  (1)
 .83، ص1ابن جني، الخصائص، ج (2)
 .146الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص( 3)
 .180فاضل السّامرائي، الجملة العربيّة والمعى، ص( 4)
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نه الدّلالة التي لكونه الجانب الذي تتولّد ع ،وع الثاني من الحذفوعنايتنُا في هذه الدّراسة منصبّة على النّ 
 سالة.هي محور بحثنا في هذه الرّ 

الحذف لى ما يلي: لنا إصّ تو -حومعاني النّ -ائي في كتابه امرّ اطن الحذف عند السّ ع لمو وبعد الاستقراء والتتبّ 
ضمار فعل ، إظنّ كر والحذف في باب الذّ  ،لة، حذف نون كان المجزومةفي ظاهرة القطع )باب العلم(، حذف الصّ 

 لمضاف إليهاحذف الفعل في باب المفعول المطلق، حذف  ،حذيرالفاعل، حذف المفعول، الحذف في باب التّ 
 ف العطف.حذف حرو  ،عت، حذف حروف الجرّ حذف النّ 

وحذف  ،حذف الاسم :لى ثلاثة أقسامائي إامرّ م دراستنا للحذف عند السّ قسّ نأن  نايهذا وقد ارتأ
كما أفاد ذلك -هذا المبحث بذكر أهمّ الأغراض التي تتولّد عن ظاهرة الحذف  ناختم ثمّ ، الفعل، وحذف الحرف

 . وطها"ر في كتابه "الجملة أقسامها وش-امرائيالسّ 

 حذف الاسم: 3-2-1

وابتدأنا الحديثَ بالاسم لأنهّ الأشرف، ولأنهّ الأصل، ولكن قبل الولوج إلى تحليل أمثلة الحذف عند 
على ر، والحذف كة في هذا الباب وهي: أنّ الأصل في الكلام هو الذّ السّامرائي يجب علينا أن نفهم قاعدةً أصوليّ 

ابن يعيش:  قال ، بقرينة تدلّ على المحذوف، ولغرض بلاغي اقتضاه المقامخلاف الأصل، وأنّ الحذف لا يكون إلّا 
لفائدة، فلا بدّ ا "اعلم أنّ المبتدأ والخبر جملة مفيدة تحصل الفائدة بّجموعهما، فالمبتدأ معتمد الفائدة، والخبر محلّ 

 الألفاظ إنّّا فيحذف لدلالتها عليه، لأنّ  ،أو حالية تغني عن النطق بأحدهما أنهّ قد توجد قرينة لفظية منهما، إلّا 
 كقولنا  (1)وتقديرا،" ا تأتي به، ويكون مرادا حكمً فظ جاز ألّا هم المعى بدون اللّ لالة على المعى، فإذا فُ جيء بها للدّ 

 عليه. سّياقال ا(، فتحذف الفعل لدلالةزيدً  أي )ضربتُ  ا(؛(، فتقول: )زيدً : )من ضربتَ مثلا

                                                           

 هذا التقسيم هو من لدنّي، إذ السّامرائي لم يرتب دراسته للحذف، بل تركه شتاتا في كتابه، شأنه في ذلك شأن النّحاة السابقين. 
 .239، ص2ابن يعيش، شرح المفصّل، ج (1)
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 الحذف في ظاهرة القطع:-

 (1)وابع، يقول ابن مالك:في الإعراب، لأنهّ من جملة التّ  المنعوتَ  الأصلُ أن يتبع النّعتُ 

 نعتر وَتوكيدر وَعطفر وبدلْ       يَـتْبعُ في الإعراَب  الأسْماءَ الُأوَلْ    

 ة، هذا هو الأصل.بعيّ ين(، بالجرّ على التّ بعبد الله  فخر  الدّ  : )مررتُ تقول

، هــذا هو القطع في ينين(، برفع فخر الــدّ ويجوز أن تقطع الإتبــاع، فتقول: )مررتُ بعبــد  الله فخرُ الــدّ  
 أحد يعلمه كلّ  قب المذكور، بحيثى قد اشـــتهر باللّ امرائي: "يفيد القطع أنّ المســـمّ يقول الســـّ  دلالته؟ حو، فماالنّ 

د، ولا يراد قب شـهرة لا تخفى على أحبهذا اللّ  علم من ذلك اشـتهار عليّ  ا زينُ العابدين(،فإذا قلت: )رأيت عليّ 
 (2)وز قطع لقبه"قب، فإنهّ لا يج باللّ  إلّا م إذا كان لا يتعيّن العلَ  لأنّ  ،مد تمام توضـــــــــــــيح العلَ قب المقطوع مجرّ من اللّ 

 ه لا قطع مع الحاجة.لأنّ 

ســـــــيفَ  الد  مررت بخ)صـــــــب، فتقول: فع أو إلى النّ أن يكون إلى الرّ  إمّا-النّحاةر كما يقرّ -إنّ القطع  ثمّ 
 فع، فما دلالة ذلك؟بالنصب، أو سيفُ الله بالرّ  (الله

لى إضـــــــــــــمار فع يكون عالقطع إلى الرّ  حاة قد اتفقوا على أنّ وقبل الإجابة عن ذلك فإننّا نقول: إنّ النّ 
 (3)يكون على إضمار فعل، قال في الخلاصة: نّصبوالقطع إلى ال ،اسم

 راَ      مُبتدأً أو ناصبًا لنْ يَظهراَوارفَع أو انص ب إن قطعتَ مُضم        

كون على فع يصــــــــــــــب، لأنّ القطع إلى الرّ فع أقوى من القطع إلى النّ القطع إلى الرّ " امرائي:يقول الســــــــــــــّ 
لأنهّ يدلّ  ؛(4)فعل، والاســـــم أقوى من الفعل وأثبت"صـــــب فعلى تقدير حذف إضـــــمار اســـــم، وأمّا القطع إلى النّ 

                                                           
 .94الألفية، صمتن ابن مالك،  (1)
 .74، ص 1فاضل السّامرائي، معاني النّحو، ج (2)
 .96ابن مالك، متن الألفية، ص (3 
 .75، ص1فاضل السّامرائي، معاني النّحو، ج (4)



 .يعند السّامراّئ  حوالنّ   في علمآليات توليد الدّلالة    ..................................الثاني.............................الفصل  

 

 
156 

 الجملــة لالــةا دكــة الإعرابيــة، وبعــدهــ، فتغيّرت الحر د والحــدو على التجــدّ  بوت، بخلاف الفعــل الــذي يــدلّ على الثّ 
  ا للتّقدير الذي سبق بيانه.تبعً 

ع يقتضي أن فمدحك له بالقطع إلى الرّ  فع لماذا؟ لأنّ قب فاقطع إلى الرّ كنت مادحًا باللّ   وعلى ذلك فإذا
ه صب الذي يقتضي أن يكون ذلك الوصف ليكون ذلك الوصف له ثابتا، لأنهّ على تقدير اسم، بخلاف النّ 

قب ف أو اللّ ولا شكّ أنّ ثبوت الوص ،د والحدو دا وحادثا، لأنهّ على تقدير فعل، والفعل يدلّ على التجدّ متجدّ 
 من حدوثه له.في مدحه والثناء عليه خص أبلغ للشّ 

( بالإتباع، وهذا يفيد التّ  : تقول: )مررتُ مثال  وضيح لا غير.بزيد  العادل 

العادلَ والعادلُ( بالقطع، وهذا يفيد أنّ زيدا قد اشتهر بصفة العدل لكن القطع  بزيد   وتقول: )مررتُ 
لّ على أنّ صفة العدل يد (العادل)ونصبك  ،يقتضي أنّ صفة العدل ثابتة لزيد (العادل)، لأنّ رفعك بلغفع أإلى الرّ 

 ب.صحادثة له، فأضحى على هذا التفصيل أنّ القطع إلى الرفع أبلغ وأعلى في المدح من القطع إلى النّ 

( على التّ  تُ رْ رَ م، تقول: )مَ ه مع الذّ والأمر نفسُ  ( أو )الفاسقَ( فاسقُ بزيد  ال تُ رْ رَ ة، و)مَ بعيّ بزيد  الفاسق 
  ، مع الاختلاف الحاصل في المعى في كلّ تركيب.على القطع

لات لاواهر الجميلة التي افتقدناها في تعبيرنا، وكان ذلك بسبب جهلنا لهذه الدّ وظاهرة القطع من الظّ 
 شائعة مستعملة ظواهر لغوية كانت وتموت ،دد: "إنّ الجهل بالمعى أدّى إلى أن تختفيامرائي في هذا الصّ يقول السّ 

عر والنثر، وفي شّ ا كبيرا في الشيوعً  والتي كانت شائعةً  ،ةلالومن ذلك على سبيل المثال: ظاهرة القطع الجميلة الدّ 
 .(1)القرآن وغيره"

                                                           
 .08ص 1فاصل السّامرائي، معاني النّحو، ج (1)
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 قولنا: )جاءَ ك، لة التي تذكر بعدهالاسم الموصولُ هو الذي يعين مسمّاه بواسطة الصّ  لة:حذف الص   -
  (1)الذي أكرمَك(، قال ابن مالك:

لهْ     علَى ضَمير  لائق  مُشْتم لهْ.       وكُل ها يلزَمُ بعدها ص 

  ل قوله:وّ أو أريد بها الإبهام، فمن الأ ،لة إذا عُل متيقول السّامرائي: "يجوزُ حذف الصّ 

 نحنُ الألى فأجمعْ جموُ    عَك ثُم  وجِّههُم إلينَا.     

 جاعة وعدم مبالاتهم بأعدائهم.عُرفوا بالشّ  أي نحن الذين

ت أي بعد الداهية التي وصلت إلى حدّ من العظم لا يمكن شرحه، وتقاصر  ،اني قولهم: )بعد اللتيا والتي(ومن الثّ  
فنّ  عظيم، وقد تقرّر فيفالحذف في مثل هذه المواطن يفيد التّ  ،(2)اهية العظيمة"العبارة عن كنهه، واللتيا هي الدّ 

تذهب نفس  عنه بلفظ مبهم، لالبلاغة أنّ من أساليب البيان في الدّلالة على عظم الشيء أن حكذف، أو أن يعبّر 
 لةفحذفت الصّ  ،ب إليه، وكلا الأسلوبين موجود هنار عظمته وكماله إلى أقصى ما يمكنها أن تذهامع في تصوّ السّ 

 وبقي الاسم الموصول مبهما، فحصل الغرض المطلوب.

 ائي: "حذف المفعول به على ضربين: يقول السّامرّ  المفعول:حذف -

  اختصارا الحذف حويون:لكنّه مراد معىً وتقديراً، وهو الذي يسمّيه النّ  ،ذف من الكلام لفظاأن حكُ -
ي من خلقته، لأنّ ، أ11المدثر َّ قم قح فم فخ فح ُّٱٱ  بدليل، وذلك نحو قوله تعالى:ولا حكذف إلّا 

 (4)، قال ابن مالك:(3)له من عائد"الاسم الموصول لابدّ 

لهْ     علَى ضَمير  لائق  مُشْتم لهْ       وكُل ها يلزَمُ بعدها ص 

                                                           
 .25ابن مالك، متن الألفية، ص (1)
 .148 147، ص ص 1فاضل السّامرائي، معاني النّحو، ج (2)
 .93، ص 2المصدر نفسه، ج (3)
 .25ابن مالك، متن الألفية، ص (4)
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 أي والذّاكرات الله كثيرا؛ 35الأحزاب َّ  حج  جم جح ثم ُّٱ:وكقوله تعالى
ذف من الأوّل وكذلك الح لغة العرب،القرآن و  في ومثل هذا الحذف كثيرر  ،ل عليهحذف المفعول الثاني لدلالة الأوّ 

 (1)وأنشد سيبويه في كتابه قول عمرو بن أحمر الباهلي: لدلالة الثاّني عليه،

 رمَاني بأمر  كنتُ منهُ وَوَالد ي       برَيئًا ومن أجْل  الطوىّ رمَاني     

 وقال الآخر: 

 نحنُ بّا ع ندَنا وأنتَ بّا       عندكَ راض  والرأّيُ مختلفُ        

 والحذف في هذه المثُل ونحوها ليس من ورائه غرض إلّا الإيجاز والاختصار.

 َّ  كي كى كم كل كا قيٱُّٱ:كقوله تعالى  ،حاة أنّ المفعول قد حكذف لتناسب الفواصلويذكر النّ 

ذا الحذف ني أرى لهحو: "غير أنّ امرائي أن يكون الأمر كما قالوا، جاء في كتابه معاني النّ وأبى السّ ، (2)03الضّحى
رد أن عظيم، وذلك أنهّ تعالى لم يعلى ما ذكروه، وهو أنّ الحذف هاهنا للإكرام والتّ  ا لطيفا علاوةً غرضا بديعً 

عل امرائي وجود الكاف في فويشهد لصحّة تفسير السّ ل، لذلك حذف المفعو ، (3)يواجهه بالقلى، فيقول ما قلاك"
ت الحبيب أي لم تتأت موادعتك وأن ؛فأبرزت فيها كاف الخطابوديع، ذلك أنّ الموادعة تشعر بالوفاء والودّ، التّ 

م الله عليه وسلّ  ىففيها معى البغض، فلم يناسب إبرازها، إمعانا في إبعاد قصده صلّ  (قلى)ب، أمّا والمصطفى المقرّ 
تنطق  ة أنكراهيّ   ،بتك وما أبعدتبشيء من هذا المعى، كما تقول لعزيز عليك: لقد أكرمتك وما أهنت لقد قرّ 

 هم عند ربّ ى الله عليه وسلّ سول صلّ فدلّ هذا الحذف على مكانة الرّ ، (4)هأو تصرحّ بها في حقّ  ،هبإهانته وكراهيتّ 
 وسموّ منزلته.

                                                           
 .75، ص1سيبويه، الكتاب، ج( 1)
 .93، ص 2ينظر فاضل السّامرائي، معاني النّحو، ج (2)
 .93، ص2المصدر نفسه، ج( 3)
 .148، ص 9الشّنقيطي، الأضواء، جينظر  (4)
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قال  ،أي الكافرين، َّ ثهثم ته تم به بمٱُّٱ:قالوا: "وقد حكذف المفعول لاحتقاره نحو
 (1)رين."ة وإن كان المقصود بها الكافالسّامرائي: وأرى أنّ حذفه علاوةً على هذا، إخراجه مخرج العموم، فالغلبة عامّ 

، َّليلى لم كي كى كم كل كا قي قى ُّٱ:قوله تعالى في سورة الحجرات -في ظنّي –ومثلُه

 ا لإرادة العموم.؟ حذف المفعول أيضً ماذا  موا تقدّ لا

 ون: الحذف اقتصاراً.غير مراد، وهو الذي يسمّيه النّحويّ  ألّا يذكر المفعول، وهو-

ائي: " والحقيقة أنّ هذا ليس من باب الحذف، بل هو أن تقتصر على الحد  وصاحبه من امرّ قال السّ 
إرادة المفعول، وليس له تقدير ونيّة، وذلك بحســــــــــــب القصــــــــــــد والحاجة، فقد تكون الحاجة إلى أن تذكر مفعولين  

ـــه تعـــالى:  اكَ الكَوْثَـرَ("كقول ـــَ ن ا أعَْطيَـْ ـــ  ـــه تعـــالى:  ،، وقـــد يتعلّق الغرض بـــذكر مفعول واحـــد( 2))إن وذلـــك نحو "قول
وْ  ى(فَ يُـعْط يكَ ربَ كَ فَـت ـَ)ولســـــــَ صـــــــف ذكرت أنهّ متّ  الدّنانير(، فقد ويكرمُ  ونحوه أن تقول: )هو يطعمُ اللّحمَ  ،رْضـــــــَ

بذكر آكل اللّحم وآخذ الدنانير، بل أردت أن تقول هذه  نانير، ولم يتعلّق غرضحم وإكرام الدّ بصـــــــــــــفة إطعام اللّ 
 .(3)وع من الإطعام والإكرام"بهذا النّ  صفته وخصلته، وأنهّ مختصّ 

 قه بشــــــــيء آخر، فلا تذكر له مفعولا كأن تقول: )هوا إلى فاعله دون تعلّ د الحد  مســــــــندً راد مجرّ وقد يُ 
 ومن هذا الباب قوله تعالى:، (4)تريد أن تذكر ماذا يكرم ويطعمفة، ولا صـــف بهذه الص ـــّأي هو متّ  ؛(مُ ويطع   مُ كر  يُ 
ولم يذكر من أعطى ولا ما أعطى، وإنّّا أراد أن يصــــفهم بصــــفة العطاء ، 05اللّيل  َّ ثم ته تم تخ تح ٱُّٱ

ســـــــيان، ألا ترى لو صـــــــف بالنّ أي لا يتّ ؛ 52طه َّ  نخ نح نج مي مى مم ٱُّٱ قوى، ونحوه قوله تعالى:"والتّ 

قلت: )هو لا  بخلاف ما لو ســيان بالمواعيد وقد ينســى غيرها،( لكنت قيّدت عدم النّ المواعيدَ ى قلت:)هو لا ينس ــَ

                                                           
 .94ص ،2فاضل السّامرائي، معاني النّحو، ج (1)
 .94ص  2المصدر نفسه، ج )2(
 .94، ص2المصدر نفسه، ج )3(
 .94، ص2، جالمصدر نفسه )4(
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ولو كان  ،عبيرات غير مراد ولا يصـــــــحّ تقديرهفالمفعولُ في مثل هذه التّ ، (1)ســـــــيان"صـــــــف بالنّ أي غير متّ  ؛(ىينســـــــَ 
 .مللمعى، وهذا إنّّا يكون بحسب قصد المتكلّ  مفعول مفسدر  لأنّ تقدير أيّ  يا في الأصل؛الفعل متعدّ 

 ا تــارةً فهم يــذكرونّــ ،يــةاس تختلف في ذكر الأفعــال المتعــدّ فــإذا فهمــت ذلــك عرفــت أنّ أغراض الن ــّ   
المفعول به، وإذا   رضـــــــوا لذكرت منها للفاعلين من غير أن يتعّ ومرادهم أن يقتصـــــــروا على إثبات المعاني التي اشـــــــتقّ 

ي كغير المتعدّي، وقد يذكرونّا أحيانًا ومرادهم إثبات وقوع معاني الأفعال الفعل المتعدّ  كان الأمر كذلك كان
 وأردت وقوع الحد  على المفعول.  ياعلى المفعولين، وهذا إذا كان الفعل متعدّ 

ا تعرف خطأ بعضـــــــــــــهم حينما يقولون: إنّ المفعول حكُ     أعني ؛ذف كثيرا في هذا البابومن هنا أيضـــــــــــــً
والتي لم  ،لعربيحو انظريةّ العامل التي ســـيطرت على النّ المبالغة في ه إلى وأنّ ذاك حكم مردّ  ،(وكســـى )باب أعطى
واب في مثل هحاة كانوا ينتهجون نّجًا لغوياّ في دراســـتهم، وإنّّ لو أنّ النّ  مشـــكلة، تكن لتكون ذا أن يقال: ا الصـــّ

 الخطاب.م وظروف ه إلى المتكلّ كر أمرر مردّ إنّ الحذف والذّ 

 حذف المضاف:-

 ، ولحذفه أغراض أهّمها:طابالخ قرائنت عليه يكثرُ حذف المضاف في الكلام إذا دلّ 

 التجوّز في الكلام والاتساع: -

 والمعى عندهم: ،177ةالبقر َّ ني نى نم نخ نح نج  مي ٱُّٱوذلك نحو قوله تعالى:
من آمن بالله أو: ولكن البّر برّ من آمن بالله، قالوا: وذلك لأنّ البرّ مصدر و)من آمن( جثةّ، فلا  ولكن ذا البرّ 

 .(2)"البقرة  َّ غم  صمصخ صح سم سخ ُّٱيخبر بالذات عن المصدر، ومثله قوله تعالى: 

                                                           
 . 59، ص2فاضل السّامرائي، معاني النّحو ، ج)1(
 .142، ص3المصدر نفسه، ج( 2)
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ال ابن ق أويل لورود السّماع بذلك، ومثله أيضًا النّعت بالمصدر، كلّ ذلك جائز،امرائي هذا التّ وأبى السّ 
  (1)مالك:

فرادَ والتذك يراَ    صْدَر  كَث يراَ      فالْتزَمُوا الإ     وَنعَتُوا بّ 

امرائي ه السّ أي الذي انتصر لة، وهو الرّ إلى هذه القضيّ  -الخصائص– أيضا في كتابه وقد أشار ابن جنّي 
فمن الإخبار صود، حاة لكونّا تفسد المعى المقهنا، ولذلك فلا ملجأ إلى التأويلات المتعسّفة التي ارتكبها جمهور النّ 

مَنْ  البر    ه: )ولكنّ وقول ،ى(قَ ن ات ـّمَ  البر    امرائي وهو قوله تعالى: )ولكن  بالذات عن المصدر المثال الذي ذكره السّ 
 .(2)كة تراها العيوننَ( والقصد منه تجسيد المعاني وتحويلها إلى شخوص حيّة متحرّ آمَ 

اليوم الآخر، فهو ا مؤمنا بالله و د كان شخصً إذا تجسّ  )ولكن  البّر مَن اتّـقَى( يفيد أنّ البرّ فقوله تعالى: 
حاة لفات ما قال النّ كبذلك جعل البّر شخصًا يمشي على رجلين له سماته وصفاته، ولو قلنا بتقدير المضاف هنا  

 هذا المعى.

فقد أخبر  ،46هود َّنحنج مي مى مممخ ُّٱٱ:تعالىقوله "ات أعني الإخبار بالمصدر عن الذّ  ؛انيومن الثّ 
عى في بعكس القسم الأول، والم ات إلى حد (، والقصد منه تحويل الذّ ح  ال  صَ  غيرُ  ملر )عَ  :عن ابن نوح بقوله

  .(3)ل إلى عمل غير صالح ولم يبق فيه شيء من عنصر الذات"أنّ ابنك يا نوحُ تحوّ  :الآية

غير  إنهّ عملر  :رت المضاف نحوحاة، فإنّك إذا قدّ قدير الذي ذكره النّ التّ ز لا يؤدّيه حويل والتجوّ وهذا التّ 
من آمن، لم يبق فيه شيء من هذا المعى، فلا داعي لتقدير مضاف أو نحوه، فإنّ لكلّ تعبير  ذا البرّ  :صالح، أو

 دلالته ومعناه.

                                                           
 .95ابن مالك، متن الألفية، ص( 1)
 .142، ص3ينظر فاضل السّامرائي، معاني النّحو، ج (2)
 .142، ص3ج المصدر نفسه،( 3)
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ا جاء على اتساع الكلام وقد أشار إمام النّحويين إلى هذا القبيل من الكلام، جاء في الكتاب: "وممّ 

إنّّا يريدون أهل القرية، فاختصر وعمل  ،82يوسف َّ نى نن نم نز نر ُّٱوالاختصار قوله تعالى:
   . (1)ريق"وإنّّا يطؤهم أهل الطّ  ،ريقالفعل في القرية، ومثل ذلك من كلامهم: بنو فلان يطؤهم الطّ 

 م.على الإيجاز الحاصل في الكلا فحذف المضاف ههنا يفيد المبالغة والاتساع في المعى علاوةً 

  الحذف للاختصار: -

، واجتمع صلاة هذا الوقت ون)العصرُ(، إنّّا يريدأو ،وذلك "إذا دلّ عليه المعى، نحو قولهم: )هذه الظهرُ(
 (3)، ومماّ جاء عن العرب في ذلك قول الحطيئة:(2)اس في القيظ"القيظ، يريد اجتمع النّ 

 وشر  المنايا ميّتر وسْطَ أهله      كهُلْك الفَتى قد أسلمَ الحي  حَاضرهُ.   

 أي منيّة ميّت.

 (4)وقال الآخر:

الُ.
َ
 المالُ يزُر ي بأقوام  ذَوي حَسب              وقد يسوّدُ غيَر السيّد  الم

 أي فقد المال يزُري.

  (5)الإيجاز والاختصار، قال ابن مالك:وحذف ما يعلم سائغر في لغة العرب التي تميل إلى 

 وحذفُ ما يعُلَم جائزر كمَا         تقولُ: زيدر بعد مَنْ عندكُما.  

                                                           
 .108، ص1سيبويه، الكتاب، ج(1)
 .143، ص3فاضل السّامرائي، معاني النّحو، ج (2)
 .144، ص3المصدر نفسه، ج( 3)
 .192، ص2ابن يعيش، شرح المفصّل، ج (4)
 .32ابن مالك، متن الألفية، ص (5)
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وسرّ ذلك أنّ الألفاظ إنّّا جيء بها للدّلالة على المعى، فإذا فهُم المعى من دون اللّفظ جاز ألّا تأتي به 
 ويكون مرادا حكما وتقديرا.

مّد  إذا دلّت عليه قرينة، وذلك نحو قولك: )أبو محَُ  لمضاف المذكور على المحذوفلالة ا"الاستغناء بد  -
وخالد  حاضران(، فإنّ المعى: )أبو محمّد وأبو خالد حاضران(، بدليل قوله )حاضران(، إذ لو لم يرد ذلك لقال 

حاضر(، كان  لد  مّد وخابينما تأمّل لو قلت: )أبو محَُ  ،نت هذا المحذوففـ)حاضران( هي القرينة التي بيّ ، (1)حاضرر"
وهما اثنان  ،أنّ أبويهما حاضران :المعى أنّ أباهما حاضر؛ يعني أنّ أباهما واحد، وإن قلت: )حاضران( كان المعى

 يت حاضرا.فثنّ 

 ة"غ"حذف ما يعلم جائز في اللّ  :ولا يخرج عن قاعدة ،امرائي هنا قريب من الأولوهذا الذي ذكره السّ  
ة دالّ غير أنّ الفرق بين هذا المعى والذي قبله، أنّ القرينة هنا ال، وسيأتي مزيد إيضاح على هذا في أغراض الحذف

معنوية، أعني  ابق القرينةوهو من حذف الثاني الذي يدلّ الأول عليه، بينما في المثال السّ  ،على الحذف لفظية
 ...ونحوها من المثُل، فالمحذوف هناك معلوم من سياق الكلام.  وهذه العصر ،قولهم: هذه الظهر

 بالقرائن ة في هذا الباب: )الحذف لا يكون إلّا ه لا يخرج عن القاعدة العامّ وسواء قلنا هذا أم ذاك، فإنّ 
 أم غير ذلك(. ،أم حالية ،سواء كانت القرينة لفظية

 حذف الفعل: 3-2-2

قد سبقت الإشارة إلى حذف الاسم، والدّلالة التي تتولّد عن ذلك الحذف، وسنتحدّ  في هذا العنصر 
 امرائي في هذا الباب ما يلي:ومماّ أورده السّ عن دلالة حذف الفعل، 

الأصلُ أن يذكر فعل الفاعل نحو: )أقبلَ خالدر، وجاءَ بكرر(، "وقد يضمر إذا  حذف فعل الفاعل:-
 تم ٱُّدلّت عليه قرينة أو سياق الحال، كأن تقول: من زاركم، فيقال: إبراهيم، أي زارنا إبراهيم، قال تعالى: 

                                                           
 .144، ص3فاضل السّامرائي، معاني النّحو، ج (1)
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 قى في ُّٱ :، وقوله تعالى(1)الله أي خلقهنّ  ؛25لقمان َّ خمخج حم حج جم جح ثم ته

  لغرض الإيجاز.و  ،يعني أنزل خيرا، فحذف الفعل للعلم به ؛30النّحل َّ كىكم كل كاقي

أنّ الإنسان  وذلك ،عليه افع له محذوف لأمر يدلّ قال ابن يعيش: "اعلم أنّ الفاعل قد يذكر وفعله الرّ 
تضي فاعلا واحد منهما يق رب أو القتل، وكلّ قد يرى مضروبا أو مقتولا ولا يعلم من أوقع به ذلك الفعل من الضّ 

 ريد ضربه زيدر ، أو عمرو، يفي الجملة، فيسأل عن الفاعل، فيقول: من ضربه؟ أو من قتله؟، فيقول المسئول: زيدر 
  .(2)ر، وإن لم ينطق به"و، فيرتفع الاسم بذلك الفعل المقدّ أو قتله عمرر 

 يج هي هى ُّٱ:نحو قوله تعالى ،وقد حكذف الفعل وجوباً، وجعل جمهور النّحاة من إضمار الفعل

 فج غم غج عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم ُّٱ:وقوله ،01الانشقاق َّ يح

  لفعل محذوف وجوبا يفسّره المذكورمتني(، فهم يرون أنّ اوقولهم: )لو ذاتُ سوار  لطَ ، 06وبةالتّ  َّ فخفح
 (3)..، لو لطمتني ذات سوار لطمتني.تماء انشقّ ت السّ انشقّ  إذاوالتقدير: 

مثلة تخرم أ رط يقتضي الفعل، فلمّا ورد عن العربحاة كانوا قد أصّلوا أنّ الشّ قدير أنّ النّ وسرّ هذا التّ 
 -ندناوهو ليس كذلك ع-حاة فسير، وإذا كان الأمر كذلك عند النّ أويل والتّ لجأوا إلى التّ  هذا الأصل الذي بنوه

ولنا: )إذا جاءَ محمّد بل ولأصبح معى ق ،وتأكيداة فسير أفاد الفعل قوّ كيب لا يفيد سوى أنّ التّ فإنّ مثل هذا التّ 
 مرائي في ردّ اولذلك فقد أجاد السّ مع ما بين العبارتين من فرق،  فأكرمْه(، هو نفسه )إذا محمّدر جاءك فأكرمه(،

وقد سبقت  ،(4)يرأخقديم والتّ داخلة في قضايا التّ وأنّ المسألة ليس فيها أيّ حذف أو تقدير، بل هي  ،هذه القول
 أخير والدّلالات التي تتولّد عنها.قديم والتّ الإشارة إلى أغراض التّ 

                                                           
 .15، ص2فاضل السّامرائي، معاني النّحو، ج (1)
 .214، ص1ابن يعيش، شرح المفصّل، ج( 2)
 .53، ص2ينظر فاضل السّامراّئي، معاني النّحو، ج (3)
 .54-53، ص ص 2ينظر، المصدر نفسه، ج (4)
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قة الهائلة كلية واعتناءه بالمعى، ومن ثَمّ تتضح لك المفار امرائي عن الشّ وأنت تلمس من هذا كلّه بعُد السّ  
 حوية ودراسة القدامى.امرائي النّ بين دراسة السّ 

 حذف عامل المصدر:-

 (1)ا في مواضع:المصدر وجوبً يقول النّحاة حكذف عامل 

  ا(.قيامًا لا قعودً )وا( هي، نحو قولنا: )ضرباً زيدً إذا وقع المصدر بدلاً من فعله، وهو مقيس في الأمر والنّ -

 تى تن تم تزُّٱ:مه، كقوله تعالىوحكذف عامل المصدر وجوباً إذا وقع تفصيلًا لعاقبة ما تقدّ -

 .04محمّدرة سو  َّلمكي  كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم  ثز ثر تي

أي أخبر عنه، وكان المصدر مكرّرا أو  وحكذف أيضًا إذا ناب المصدر عن فعل استند لاسم عين،-
 :(2)محصورا، وإلى هذه المواطن الثلاثة أشار ابن مالك في الخلاصة

واه لدليل  مُتّ   سَعْ وَحذفُ عَامل  المؤكِّد امتنَعْ             وفي س 

 والَحذفُ حتمر مع آت  بدَلا             منْ فعله كندلاً الذي كانْدُلا 

 ومَا لتفصيل  كَــــــــــ إمّا مَنّا             عاملُه حُكذفُ حَيثُ عنّا

 كذَا مُكرّرر وذُو حَصْر  ورَدْ            نائبَ فعل  لاسْم  عين  اسْتـَنَدْ.

يب كلّها اكبحث السّامرائي دلالات الحذف الواردة في تلك التّ هذا وهناك مواطنُ أخر لم نذكرها، وقد 
عا يضيق هذا المقام لتحليلها جميعا، ولذلك سنكتفي بنوع واحد من الحذف، وهو حذف عامل المصدر بحثا موسّ 

 ائب عن فعل استند لاسم عين.النّ 

                                                           
 .569 -565صص ، 1ينظر ابن عقيل، شرح الألفية، ج (1)
 .58ابن مالك، شرح الألفية، ص (2)
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ي: "الحذف امرائيقول السّ  ، بحذف عامل المصدروذلك نحو قولنا: )هو يمشي مشيًا(، وتقول: )هو مشيًا(
ارة في العبارة الثانية ولّد معى جديدا، فإنّ معى العبارة الثانية أنهّ يمشي مشيًا مستديما متصلا بعضه ببعض، أمّا العب

وهذا المعى مبنّي على دلالة الفعل والاسم، فالجملة الأولى )هو ، (1)الأولى فقد تقال لمن كان يمشي ولو قليلا"
لمن كان  امرائي: "فالعبارة الأولى قد تقال(، تدلّ على الحدو ، لأنّ فيها فعلا، وهذا معى كلام السّ يمشي مشيًا

يمشي ولو قليلا"، بخلاف الجملة الثانية فإنّ المسند إلى الضمير هو المصدر لما حذفنا عامله، والمصدر يدلّ على 
 . "صلا بعضه ببعضا متا مستديمً ه يمشي مشيً انية أنّ معى العبارة الثّ  امرائي: "فإنّ بوت، وهذا معى كلام السّ الثّ 

 القطع: ةدلالة حذف الفعل في ظاهر -

 نا.أغى ذلك عن إعادته هف تركيب، قد تقدّمت الإشارة إلى ذلك في باب الاسم وعرفنا دلالة كلّ 

 دلالة حذف الفعل في باب الت حذير:-

 ر منهمع المحذّ  ربه، وهو على ضربين: الأول: ذكر المحذّ مكروه ليتجنّ التّحذير تنبيه المخاطب على أمر 
 .(2)ارَ(، )الأسدَ(نّ ارَ الر نحو، )النّ أو غير مكرّ  ،رار منه مكرّ ارَ(، والثاني: ذكر المحذّ ك والنّ نحو: )إياّك والغيبةَ(، و)يدَ 

رت أم رّ سواء ك ،فالفعل واجب الحذف مطلقا ه "إذا كان أسلوب التحذير بــــ )إياّ(،حاة إلى أنّ ذهب النّ 
  .(3) و)الكذب والخيانة(" ،ار(النّ ار (، و)النّ اك والشرّ أو معطوفا نحو: )إيّ  ،رار، وكذلك إذا كان مكرّ لم تكرّ 

 (4)وإلى هذا أشار ابن مالك في خلاصته:

 إياّك والشر  ونْحوَه نصَبْ               مُحذّرر بّا استتارهُ وجَبْ.  

                                                           
 .230فاضل السّامرائي، الجملة العربيّة والمعى، ص (1)
 .195، ص1، وينظر الرّضىّ، شرح الكافية، ج300، ص2ينظر ابن عقيل، شرح الألفية، ج (2)
 .300، ص2ابن عقيل، شرح الألفية، ج( 3)
 .114ابن مالك، متن الألفية، ص (4)
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 ودونَ عطف  ذا لأياّ انسُبْ وما          سواهُ ست فعله لن يلزما 

 إلّا مع العطف  أو التّكْراَر               كالضّيغَمَ الضّيغَم يا ذا السّار ي.  

: حاة: إنّ حذف الفعل واجب في نحو قولكامرائي، فإنّ قول النّ وفي هذه المسألة بحث كما يقول السّ 
رك لا يصحّ أن نقول في مثلها: أحذّ ، أ(1)، فيه نظر، بل غلط ظاهروفي نحو: )الكذبَ والخيانةَ()إياّك من المراء(، 

 رك الكذب والخيانة؟من الكذب، وأحذّ 

اك رك من هذا الأمر، وإيّ أن نقول: أحذّ  عبيرات صحيحة بلا شكّ، يصحّ امرائي: "إنّ هذه التّ قال السّ 
فذكر فعل التحذير: )يعظ( ولو  ،17النّور  َّ ضج صم صخ صح سم سخ ُّٱمن هذا الأمر، قال تعالى:

 46هود َّ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج ٱُّٱحذفه لكان القول: إياّكم أن تعودوا لمثله أبدا، وقال:
 واهد. إلى آخر ما هنالك من الشّ  ،(2)اك أن تكون من الجاهلين"حذير، ولو حذفه لقال: إيّ فذكر فعل التّ 

بعيد عن حذير والتّ أنّ )إياّك( في هذا الباب كناية عن المنع والتّ  ذي ذكره السّامرائيمن هذا ال ونخلص
 يء، معناها: باعد، أو ا حذر، أو ما أشبه ذلك.الشّ 

 خذ :ونحو ذلك، كما قالوا في )دونك( بّعى (احذر)أو  (باعد)ولو قال قائل: "هي اسم فعل بّعى 
 . (3)"، لكان في قوله وجاهةتنحّ  :الزم، و)إليك( بّعى :أمهله، و)عليك( بّعى :( بّعىزيد   و)رويدَ 

 اكيب في حالة ذكر الفعل وفي حالة حذفه.بعد هذا البيان نعود إلى البحث عن دلالات هذه التّ 

كرار ما ( بالتّ قربَ الع ، أو العقربَ فتقول: )العقربَ  ،كيب: )أحذّرك العقربَ(، ثمّ تحذف الفعلعندنا التّ 
 دلالة ذلك؟

                                                           
 .106، ص2ينظر فاضل السّامرائي، معاني النّحو، ج (1)
 .106، ص.2، جالمصدر نفسه( 2)
 .108-107ص  ، ص2المصدر نفسه، ج( 3)
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 ركَ العقربَ(، و)إياّك من العقرب( ما الفرق بن الأداتين؟حذّ أاني: )كيب الثّ وعندنا التّ 

 هو ضيق الوقت عن ذكر المحذوف منهل: )أُحَذّرك العقربَ( كيب الأوّ إنّ سبب حذف الفعل من التّ 
، وأنّ الاشتغال الإتيان بالمحذوفنبيه على أنّ الزمان يتقاصر على حو: "إنّ من دواعي الحذف التّ جاء في معاني النّ 

 بذكر المحذّر منه ، ولذلك تبادر مباشرةً (1)حذير والإغراء"، وهذه هي فائدة باب التّ بذكره يفضي إلى تفويت المهمّ 
 نحو قولنا: في ر منهوأمّا دلالة تكرار المحذّ ، كما هو معلوم  يجري على ألسنتنا كثيرا وهذا مماّ ،في مثل هذا المقام
 .أكثر خطورة الأمرلبيان وكيد و فللتّ  )العقربَ العقربَ(

( قامت مقام كَ اامرائي أشار إلى الفرق بين الجملتين سوى قوله: إنّ )إيّ اني، فلم أر السّ كيب الثّ وأمّا التّ  
بينهما  فرق   لكن أحببت أن أشير إلى ،عبير لا يعنينا في هكذا مكانفعل التحذير، أو كناية عنه، وإن كان هذا التّ 

 إن كان صحيحا.-والله أعلم-ظهر لي 

 .(رك من الأسدأحذّ )من الأسَد ( أبلغ دلالةً من قولنا:  إنّ قولنا: )إياّكَ 

في المعى، وذكر هناك  ة المبالغةائي نفسه حينما تكلّم على قضيّ امرّ فسير استنبطتُه من كلام السّ وهذا التّ 
 لّ ، بل قرّر أنّ أسماء الأفعال أبلغ وآكد من الفعل، لكونّا تد(أسماء الأفعال)أنّ من أساليب المبالغة في المعى: 

 .(2)دعلى الحد  المجرّ 

)باعد( أو عى ا( اسم فعل بّحذير: "ولو قيل إنّ )إيّ قرير، ومن قوله هنا في باب التّ فانطلاقاً من هذا التّ 
ا علمنا أنّ د هذا إذر(، ويتأكّ اك( أبلغ من الفعل )أحذّ حذير بـــــــ )إيّ )احذر( لكان قولا وجيها"، تبيّن لي أنّ التّ 

 ة.حويّ عة النّ نافي الصّ  رر وكيد كما هو مقرّ ر( فعل، ودلالة الاسم أبلغ من دلالة الفعل في التّ ا( اسم، و)أحذّ )إيّ 

 

                                                           
 .111، ص2فاضل السّامرائي، معاني النّحو، ج( 1)
 .207ينظر فاضل السّامرائي، الجملة العربيّة والمعى، ص (2)
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 ا:حذف الحروف ودلالته 3-2-3

ف ستكون كي  ،ت منها الحروفإذا حذف اكيب إذا كانت فيها الحروف، ثمّ نتناول في هذا العنصر التّ 
 دلالتها قبل وبعد الحذف؟    

على نوعين من الحروف هما: حروف العطف  ةً قد كانت منصبّ  في هذا الباب دراسة السّامرائي جميعو 
  ا إطلاقاض لهفلم نره تعرّ  ،وغيرها ،حضيضوالتّ  ،الجزمصب، وأدوات وحروف الجر، أمّا غير ذلك كحروف النّ 

 ة.ولمن له بصر بالعربيّ  ،حويةوهو أمر معروف عند أهل الصناعة النّ 

 حذف حرف العطف:

(، والمعى: فاشتيتُ خبزاً لحمًا فاكهة ،قد حُكذَف حرفُ العطف للدّلالة، وذلك نحو: )ذهبتُ إلى السّوق
 كما بيّن -عبير معى آخرهذا التّ  وحكتملُ ، ، فحذف حرف العطف للإيجاز(1)فاشتيت خبزا ولحما وفاكهة

فاكهةً، فيكون  بل ،بل لحمًا ،فيكون المعى هكذا: اشتيت خبزا ه بدل إضرابصب على أنّ النّ  وهو-السّامرائي
 .(2)الفاكهةها للأخير ويبقى الاشتاء متوجّ  ،حم كالمسكوت عنهماالخبز واللّ 

ا، وحكتمل أنهّ حكتمل أنهّ اشتى الخبز واللّحم والفاكهة جميع حكتمل كلا المعنيين؛ احتماليّ عبير إذن هذا التّ 
  لنف من الجملم يشت إلّا الفاكهة، والذي ولّد هذه الدّلالة هو حذف حرف العطف، وقد مرّ معنا هذا الصّ 

 .لالةالجمل المحتملة الدّ  أعني

، والمقصود ا أو إبراهيمأو سعدً  ،ومثله أيضا قولك: ")جالسْ محمّدًا سعدًا إبراهيم(، والمعى: جالس محمّدا 
أي جالس محمّدا، بل سعدًا بل إبراهيمَ، وتكون المجالسة موجّهة ؛ (3)بذلك الإباحة، وحكتمل بدل الإضراب أيضا"

 ة.لإبراهيم خاصّ 

                                                           
 .269، ص 3حو، جامرائي، معاني الن  فاضل الس   (1)
 .269، ص3ينظر المصدر نفسه، ج (2 )

 .269، ص 3، جالمصدر نفسه (3)
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ملة أنّ وإبراهيمَ، فيكون معى الج ،وسعدًا ،ة؛ أي جالسْ محمّدًانت الدّلالبينما لو ذكرت الحرف لتعيّ 
 الجلوس موجّه إلى الجميع.

  غلبأ وهنا نطرح سؤال: هل السّامرائي مبدعر في استنباط هذه المعاني؟ إذ لم نعهد مثل هذه التاكيب في
 .ةحويّ كتب الصّناعة النّ 

 "حكى أبو زيد :الجمل، جاء في المغني الجواب: قد أشار بعض القدامى إلى مثل هذا القبيل من
ن: )أعطه وحكى أبو الحس ضرابالأنصاري: )أكلتُ خبزاً لحمًا تمراً(، فقيل على حذف الواو، وقيل على بدل الإ

امرائي هذه ، وقد نقل السّ (1)درهما، درهمين، ثلاثة دراهم(، وخرجّ على إضمار )أو(، وحكتمل البدل المذكور"
 وتوسّع فيها، وعلى ذلك يكونُ مسبوقاً في هذه القضيّة.   حواني النّ التاكيب في كتابه مع

نا عافية، حكاها هؤلاء الأئمة الأفذاذ عن العرب القحاح، تدفة من منابعها الصّ قلت: فهذه نّاذج لغويّ 
يمته، حينما يربطه قه ويعرف ل تهلذّ بحو الدّارس للنّ  سّ وتؤزنّا أزاّ إلى نسج الكلام على هذا المنوال، وهنا حقّا حك

  ا مجرّد حفظ قواعده وكتاباتها وتدوينها ثم استحضاره حو هيالغاية الأساس من دراسة النّ  إذ ليس ،بالاستعمال
 هالكبرى من وراء ذلك هي استعمالُ ، لكن ليس هذا هو النّحو فقط، وإنّّا الغاية -وإن كان هذا الأمر لابدّ منه-

حكسن  م تجده لاكلّ إذا ت حو، ثمّ وهذه هي الهوّة التي سقطنا فيها جميعا، إذ تجد الشّخص حكفظ عديدًا من قواعد النّ 
ملتها العرب اكيب الفصيحة التي استعكما أدّى بنا هذا الأمر أيضا إلى هُجْران كثير من التّ  نزرا يسيرا،  الكلام إلّا 

لى عدم ربط إ المثال، وكما مرّ معنا قريبا في ظاهرة القطع، كلّ ذلك راجعر في كلامها وخطابها، كما رأينا في هذا 
 .حو بالاستعمال الوظيفيالنّ 

 

                                                           
 .357، ص 1، شرح الرّضىّ على الكافية، ج635، ص 2ابن هشام، المغني، ج( 1)
 .ربط النّحو بالاستعمال هو أحد الحلول الذي نقتحه لحلّ مشكلة صعوبة النّحو التي يعانيها الطالب في عصرنا الراّهن 
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 :دلالة حذف حرف الجر  -

 واختنا لذلك حروف الجرّ: )عن، وفي، ورب(.

 ."حذف "عن" و "في 

يدًا(، والفعل ز ، مثل )ضربت حاة: "الفعل المتعدّي هو الذي يصل إلى مفعوله بغير حرف جرّ يقول النّ 
، وقد حكذف حرف الجرّ فيصل (1)نحو )مررتُ بزيد (" ،ل، أو ما يصل إلى مفعوله بحرف جرّ اللّازم ما ليس له مفعو 

دية بهما عإلى مفعوله بنفسه نحو: )مررتُ زيدًا(، وقد يكون الموضع محتملا لتقدير حرفين إذا كان الفعل صالحا للتّ 
 معا.

هل ، (2)127ءسورة النّسا َّ ظم طح ضم ُّٱٱ: ا الحذف بقوله تعالىامرائي لهذوقد مثّل السّ    
  ى بالحرفين معا، وما دلالة هذا الحذف؟يتعدّ  (رغب) ؟ إذ أنّ الفعل(في)أو  (عن)المحذوف هو 

أن يكون أيضا و  ،لدمامتهنّ  قدير وترغبون عن أن تنكحوهنّ امرائي: "فهذا حكتمل أن يكون التّ قال السّ   
 .(3)"، والمعنيان مرادان والحكم يشملهما معاتنكحوهن لجمالهنّ ترغبون في أن 

 والكلام عن هذا الحذف من وجوه:      

يه بل يقتصر ف ،(أنْ )و (أنّ )اعلم أوّلًا أنّ مذهب الجمهور أنهّ لا ينقاس حذف حرف الجرّ مع غير -
 :(4)قال ابن مالك ،ماععلى السّ 

 صبُ للمُنْجَرّ فالنّ وَعدّ لازمًا بحرف  جرّ      وإن حُذفَ 

                                                           
 .533، ص1ابن عقيل، شرح الألفية، ج (1)
 .183فاضل السّامرائي، الجملة العربيّة والمعى، ص (2)
 .184-183المصدر نفسه، ص ص (3)
 .55ابن مالك، متن الألفية، ص  (4)
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 نقلاً وفي أنّ وأنْ يطرّدُ     مع أمْن لبس  كعجبتُ أنْ يدُو

ولك: كق  ،بسواعلم أيضا أنّ )أنْ( و)أنّ( يجوز حذف حرف الجرّ معهما قياسا مطرّدا بشرط أمن اللّ -
بالتشديد  (أنّ )ية، ومثال ذلك مع ، أي من أن يعطوا الدّ (1)عجبت أن يدوا، والأصل عجبت من أن يدوا"

 فإن حصل لبس لم يجز الحذف ،(مر عجبت أنّك قائ  ): فتقول ،(، فيجوز حذف ) من(من أنّك قائمر  )عجبتُ 
س، لأنّ رغب بفلا يجوز حذف )في( لاحتمال أن يكون المحذوف )عن( فيحصل اللّ  ،(في أن تقومَ  : ) رغبتُ نحو

 ى بالحرفين معا.يتعدّ 

ف حرف ) وترغبُونَ أن تنَك حُوهنّ...( كيف صحّ حذ :الآية الكريمةوطئة اليسيرة نعود إلى بعد هذه التّ -
 ين؟)رغب( مع احتماله المعنيين المتضادّ  الفعل مع الجرّ 

 مالهنّ  : ترغبون عن نكاحهنّ لقلةا قدّرته بـ )عن( كان معى الآيةفإذالمعنيين هنا مرادان؛  أجيب بأنّ 
وات ذ إن كنّ  لكم نكاحهنّ  فلا حكلّ  ،قليلات مال وجمال كنّ إن   كم ترغبون عن نكاحهنّ أي كما أنّ  ؛وجمالهنّ 

تصفات م وإذا قدّرته بــ )في( كان المعى: ترغبون في نكاحهنّ إن كنّ  ،في حقوقهنّ   بالإقساط إليهنّ مال وجمال إلّا 
 .كم لا تقسطون فيهنّ مع أنّ  ،بالجمال وكثرة المال

نت ، بينما لو ذكر أحدهما لتعيّ في الآية ليجمع معنيين مقصودين هذا هو السرّ في حذف حرفي الجرّ 
 لالة وفات المقصود.الدّ 

-)  :حذف )رُبَّ

 عر:احاة أنّ )رُبّ( تحذف بعد الواو، والفاء، وبل، وحذفها بعد الواو كثير، قال الشّ يذكر النّ  

                                                           
 .539، ص1ابن عقيل، شرح الالفية، ج (1)
    ّكما   ،الأمر الذي يجعل القارئ حكسّ بعظمة هذا القرآن وتركيبهنزيل، قلت: الحقيقة أنّ هذا الحذف من روائع ما قرأت في أسرار الت

 يجعله حكسّ بحلاوة النّحو وفضله، وهو يرنو في المعاني الجليلة، والدّلالات العظيمة التي تنطوي وراء التّعبير القرآني.
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 وليل  كموج البَحْر  أرخَى سُدُولَهُ       عَلى  بأنواع  الهمُُوم  ليَبْتَل ي 

 فمثلك حُبلى قد طرقتُ ومرضعًا      فألهيتُها عن ذي تمائمَ مُحول  

 الواوب محذوفة لا بالواو، وذهب أهل الكوفة إلى أنّ الجرّ  (َ رُبّ ـ)ب وعند البصريّين أنّ الواو للعطف، والجرّ 
  ونب  المحذوفة كما قال البصريّ برُ  امرائي أن يكون الجرّ وأبى السّ ، (1)قدير، بل ولا ضرورة لمثل هذا التّ (رُب  ـ )وليس ب

 له استعماله، واستدلّ على ذلك بأمور منها: كما رفض أيضا أن تكون عاطفة، بل هي حرف خاصّ 

ل غ  المعى يختلف، وذلك نحو: )ربّ مبنّّا "لا يصحّ إبدالها أو إظهار )رُبّ( معها، فإنّك تحسّ أنّ إ -
   منه(  من أفقهُ إلى فقه   بّ حامل  وقولهم:) رُ  ،يوم القيامة( نيا عارية  (، وقوله: )رُبّ كاسية  في الدّ ى من سامع  أوعَ 

 (.2)نيا عارية يوم القيامة، وحامل فقه..."فلا يصحّ أن تقول مثل: وكاسية في الدّ 

كون ، وأمّا المجرور بعد الواو فلا بد فيه أن يوم، ولا يدلّ على شيء معيّن قد "يراد بّجرور )ربّ( العم -
 على العموم بل هو دالّ  ،نةنيا عارية يوم القيامة، لا يدلّ على كاسية معيّ مخصوصا، فقوله: ربّ كاسية في الدّ 

امى ندَ  قوله: )ودارُ ك،  حصل فإنّّا تدلّ على أمر معيّن  ،بخلاف الواو (وليس بفقيه فقه   امل  حَ  ربّ )وكذلك قوله: 
نة، فأنت امرأة معيّ  ا(، يريد بههَ خباؤُ  رامُ لا يُ  ر  دْ وقوله: )وبيضة  خ   ،نةالكلام فيه على دار معيّ  ،وا(لوها وأدلجَُ عطّ 

 .(3)بّ( التي قد يراد بها العموم"نا، بخلاف )رُ تذكر أمرا معيّ 

؛ أي (4)لى واحدع كثير، في حين أنّ الواو تدلّ التّ قليل، وقد يراد بها في الغالب تدلّ على التّ  (رُبّ ) -
في -ي في ذلكامرائوأصاب السّ  ،(رُبّ )و (الواو)فأضحت المفارقة بين  ابقة، كما رأينا في الأمثلة السّ شيء معيّن 

 لأنّ شأن الألفاظ المتغايرة أن تدلّ على المعاني المتغايرة. -ظنّي 

                                                           
 .42 -41، ص ص 3ينظر فاضل السّامرائي، معاني النّحو، ج (1)
 .43، ص 3المصدر نفسه، ج( 2)
 .43، ص3المصدر نفسه، ج (3)
 .45، ص3المصدر نفسه، ج( 4)
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 قديرلتّ ا قدير، ولا ضرورة هنا تستوجب ذلكلتّ وليس الحذف وا ،كرالأصل في الكلام هو الذّ  هذا وإنّ 
 التقدير في هذه المثُل يفسد المعى.  ا إذا علمنا أنّ خصوصً 

عليها من أثر  مه ليس في الكلام حذف، وبالتالي ليس لنا دلالة نتكلّ واستُف يد أيضا من هذا البحث أنّ  
عتقد ولا ن-ا وقلنا بقول أهل البصرة منأمّا لو سلّ امرائي في دلالة الواو ورب، هذا الحذف، سوى ما أشار إليه السّ 

لى الخلاف الحاصل بين ع ،اكيب تكون محتملة للتقليل والتكثير)ربّ( محذوفة، فإنّ دلالة تلك التّ  بأنّ -أيهذا الرّ 
يت: فيصير معى الب ،صارويكون الغرض الأساس من هذا الحذف هو الإيجاز والاخت ،حاة في دلالة )رُبّ(النّ 

 اء...سساء حبلوات قد طرقت، أو قليلا من النّ أي كثيرا من النّ  ؛(عًارض  ومُ  رقتُ ى قد طَ لَ ب ـْ)فمثلك حُ 

نهم من قال: تفيد وم ،ا تفيد التكثيرة مختلفون في دلالة )ربّ(، فمنهم من قال: إنّّ أهل العربيّ  فائدة:
يد التقليل كثيرا، وقد ، ورجّح السّامراّئي أنّّا تفالتقليل، وذهب آخرون إلى أنّّا تفيد التكثير كثيرا، والتقليل قليلا

  .(1)كثير، ويتضح معناها في كلّ ذلك من خلال القرائن والاستعمالتأتي لتدلّ على التّ 

 أغراض الحذف: 3-3

 منها: ديدة للحذفا عأغراضً -وشروطهاأقسامها  العربيّة الجملة–كر السّامرائي في كتابه ذ 

 الإيجاز والاختصار: 3-3-1

قُوا فما للظاّلميَن و وقوله: )فذ ،23البقرة َّ غج عم عج ظم ُّٱ"قوله تعالى: ب ومثل له السّامرائي 

لال والله، اله: أي خلقته، ونحو؛ المدّثرّ َّقم قح فم فخ فح ُّٱٱٱقوا العذاب، ونحو قوله:و أي فذ ؛م نْ نَص ير (
  هو أشهر أغراض الحذف. -أعني الحذف للإيجاز-، وأمثال ذلك كثير، وهذا (2)أي هذا الهلال والله"

                                                           
 .37، ص3ج فاضل السّامرائي، معاني النّحو،ينظر  (1)
 .96فاضل السّامرائي، الجملة أقسامها وشروطها، ص (2)
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 ظهور المعنى: 3-3-2

 اعر:أي دائمر، وقول الشّ  ،35الرّعد ،َّ نينى نم نخنح ُّٱٱ :وذلك نحو قوله تعالى

 (1)مختلفُ  أيُ والرّ  راض   عندكَ  بّا      ا وأنتَ بّا عندنَ  نحنُ  

والبيت الثاني  ،ةغحاة لحذف الثاني إذا دلّ الأوّل عليه، وهو الأكثر في اللّ ل يستشهد به النّ فالمثال الأوّ 
 حاة لحذف الأول لدلالة الثاني عليه، وهو قليل بالنسبة إلى المثال الأول.يستشهد به النّ 

 .(2)الكلام إلى الإيجاز طرح منه ما يردّ  مًااء "وإذا كان المعى معلو جاء في معاني القرآن للفرّ 

  .ستقلالًا؟امرائي ا، فلا أدري لماذا ذكره السّ -كما قال الفراء-وهذا الغرض يرجع إلى الإيجاز والاختصار  

 الإبهام: 3-3-3

وذلك "إذا كنت تريد إبهام أمر ما على مخاطبك، فتحذفه في نحو قولك: لمن قال لك ألا تعطي كما  
أعطى الآخرون فتقول:" أنا أعطيت، فيقول لك من أعطيت وكم أعطيت؟ فتقول: لقد أعطيت وكفى، فتبهم 

 .(3)مقدار ما أعطيت والجهة التي أعطيتها"

دت إذا أر  ،)نائب الفاعل( اعل وإقامة المفعول مقامهجُ( بحذف الفجا الزّ  رَ ومثله أيضا أن تقول: )كُس     
ثيرة، وقد تحذف الفاعل لغرض آخر كما هو مقرّر في الفضيحة، والأمثلة في ذلك كالإبهام وست الفاعل من 

 موضعه.

 

                                                           
 .96فاضل السّامرائي، الجملة أقسامها وشروطها، ص( 1)
 .278، ص 2، ج1955المصري للتأليف والتجمة، الفراّء، معاني القرآن، مطبعة دار الكتب  حكي بن زياد (2)
 .98-97ص ص الجملة أقسامها وشروطها،  فاضل السّامرائي،( 3)
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  الاحتقار: 3-3-4

اسمه  أريد أن أجريَ (، فيقول لك صاحب من هو؟ فتقول: لا (، )كلبر وذلك كأن تقول: )غبّي(، )حمارر 
 سم ثهثم ته تم به بم ُّٱٱ ، وجعلوا منه قوله تعالى:على لساني لا أريد أن أذكره، فلا تذكره احتقاراً له

 بحانهس فحذفهم استحقاراً لهم، فإنهّ لا حكسنُ مقابلة الله، (1)ارأي الكفّ ؛ 21المجادلة َّ  كل شه شم سه
  .اروقدرته بالكفّ 

 وقد قيل في المثل: 

 ا.ى من العصَ يفَ أمضَ إذا قلنا إنّ السّ         هُ رُ دْ قَ  يفَ ينقصُ ألم ترَ أنّ السّ    

 فخيم:عظيم والت  الت   3-3-5

 تخ تح تج به بم ٱُّٱٱمذهب لما فيه من الإبهام، نحو: هن كلّ ذلك لأنّ الحذف يذهب الذّ و 

 َّ يح يج هي هى ُّٱٱ:وقوله، 50الأنفال َّ جم جح ثم ته تم

 .(2)مماّ يضيق الكلام عن وصفهفقد جعل الجواب ، 01نشقاقالا

 رطيةالشّ  (لو)ورة تتكرّر كثيرا في القرآن الكريم، خصوصا حذف جواب الحقيقة أنّ مثل هذه الصّ قلت: 

 ثم  ته تم تخ ُّٱٱ:وقوله تعالى َّسه سم ثه ثم ته تم ُّٱٱ:واهد القرآنيةفقد وقفنا على كثير من الشّ 

وأمثال  ،31الرّعدسورة  َّ بن بم بز بر ئي ئى ُّٱٱٱ:وقوله تعالى، 05لتّكاثرسورة اا َّ جم جح
  ذلك كثير.

                                                           
 .104الجملة أقسامها وشروطها، ص فاضل السّامرائي،( 1)
 .104، صالمصدر نفسهينظر  (2)
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سير الكبير: فازي كلام نفيس في هذا الباب لا بأس من نقله كاملا:  جاء في كتابه التّ الفخر الرّ  وللإمام
وتعظيما  ،ذف تفخيما للأمروقد حُ  ،يقتضي جوابا، 27الأنعام َّ  سه سم ثه ثم ته تم ٱُّٱٱ"قوله تعالى:

ك عر، وحذف الجواب في هذه الأشياء أبلغ في المعى من إظهاره، ألا ترى أنّ القرآن والشّ  أن، وأشباهه كثير فيللشّ 
والقتل  ربذهب فكره إلى أنواع المكروه من الضّ  ،عن الجواب إليك وسكتّ  متوالله لئن ق :إذا قلت لفلان

 فأتيت بالجواب ك،ضربنّ : والله لئن قمت إليك لأ، ولو قلت، لأنهّ لم يدر أيّ الأقسام تبغيهوالكسر وعظم خوف
 . (1)رب، فثبت أنّ حذف الجواب أقوى تأثيرا في حصول الخوف"لعلم أنّك لن تبلغ شيئا غير الضّ 

 وس ع في المعنى: الت   3-3-6

 (2)سبق أن رأينا أنّ الحذف قسمان:  

         تعالى:قوله  فيه المحذوف كقسمر لا يؤدّي إلى إطلاق في المعى ولا إلى توسّع فيه، وهو ما يتعيّن  -

؟ خيراً، ونحوه أن تقول: ماذا تشربأي أنزل ؛ 30النّحل َّ كىكم كل كاقي قى في فى ثي  ثى  ُّٱ
 ا.لبنً  ا؛ أي أشربُ فتقول: لبنً 

بل حكتمل  ، فيه المحذوفوسّع في المعى، وذلك إذا لم يتعيّن ي إلى التّ وهو الذي يؤدّ  ،والقسم الآخر -
  .ع في المعىفما صحّ تقديره وأمكن أن يكون مرادا في سياقه كان ذاك من باب التوسّ  ،عدّة تقديرات

وله قوهي ، ذكرها امرائي لهذا الغرض بآيتين من القرآن الكريم، الأولى وقد سبقوقد مثّل السّ 
  أغى عن إعادة ذلك هنا.، فنّ(حُوهُ ك  نْ ونَ أن ت ـَغبُ رْ تعالى:)وت ـَ

 سم سخ سحُّٱٱٱ:لطيف ما جاء في التوسّع في المعى أيضا، وهي قوله تعالىانية، وهي من والآية الثّ 

"أن يكون المراد تقدير حرف جرّ فهذا حكتمل ،169الأعراف َّ ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح

                                                           
 .200، ص12فسير الكبير، جالفخر الراّزي، التّ  (1)
 .018ص  العربيّة والمعى،فاضل السّامرائي، الجملة  (2)
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، كما  الحقّ ر )في( أي في ألّا يقولوا على الله إلّا ، وحكتمل أن يكون المقدّ  الحقّ أي بألّا يقولوا على الله إلّا  ؛الباء
 أي على ألّا يقولوا إلّا الحق؛ بّعى ؛وحكتمل "أن يكون المقدّر على، (1)ق في أمره"وتوثّ  بالوثيقة في أمرهيقال: أخذنا 

 .(2)ألم يؤخذ عليهم عهد على ذلك، كما يقال: تواثقنا على الإسلام، أي تحالفنا وتعاهدنا"

ها مرادة هذه المعاني كلّ ، و (3) الحقّ على الله إلّا  يقولوا ومعناه لئلّا  ،مر اللّا وحكتمل أيضا أن يكون المقدّ 
ألّا يقولوا، وعلى   الحق، وفيومطلوبة، فهو بدل أن يقول: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب بألّا يقولوا على الله إلّا 

د لتحدّ  حرف ، ولئلّا يقولوا إلّا الحق، حذف حرف الجرّ فأكسب هذه الدّلالات كلّها، ولو ذكر أيّ  يقولواألّا 
 المعى بذلك الحرف.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .182، صفاضل السّامرائي، الجملة العربيّة والمعى( 1)
 .182المصدر نفسه، ص (2)
 .182ص المصدر نفسه،( 3)
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  : ةوليد الد لالأثره في ت و الت ضمين -4

 التي نّجتها العرب في توليد الدّلالة. النّحويةّ يعدّ التضمين من أهمّ القضايا

وبلاغيّين  ،ينمن نحويّ  اوهو موضوع مازال ولا يزالُ موضع اهتمام وعناية العديد من الدّارسين قديماً وحديثً 
 رحاب حويّ درسًا وتحليلًا إنّّا كانت فيضمين النّ درجة العناية الكبرى بالتّ  ومفسّرين، واللّافت في الأمر أنّ 

 وما يتصل به من جوانب بلاغية وإعجازية. ،راسات القرآنيّةالدّ 

ا رسموه في يزيغ عمّ  له بدّ أن حكيد عمّا قالوه، أووالسّامرائي نفسه واحدر من أولئك الأعلام، إذ لم يكن 
ع في الدّلالة التي لتوسّ من أهمّ مواطن ا عدّهو  ،ةضمين في دراسته البيانيّ ة، فلقد بحث موضوع التّ دراسته لهذه القضيّ 

 كما سنرى ذلك في تضاعيف هذا البحث.،ظم القرآنيعُني بها النّ 

 عة على أربعة نطوق: ة عند السّامرائي موزّ وقد جاءت دراستنا لهذه القضيّ 

 مفهوم التّضمين وأهميّته.-

 مجالاته. -

 ضمين وتناوب الحروف.التّ -

 ضمين.التّ  من ة لنماذجدراسة تحليليّ -

 : يتهضمين وأهم  مفهوم الت   4-1

يداع لإضمن( في المعجم العربي يجد أنّ دلالتها لا تخرج عن معى اة )ع لمادّ : إنّ المتتبّ ضمين لغةالتّ -
ومن ذلك  ،يء حكويهيم أصل صحيح وهو جعل الشّ اد والم: "الضّ غة لابن فارسجاء في مقاييس اللّ ، والكفالة

، والكفالة تسمى ضمانا من هذا، كأنهّ إذا ضمنه فقد استوعب يء إذا جعلته في وعائه: ضمّنت الشّ قولهم
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 يءَ الشّ  نتُ م  كفله، ويقال : ضَ يء وبه ضمنا وضمانا كفل به، وضمنه إياّه  والضّمين الكفيل، ضمن الشّ (1)ته"،ذمّ 
 .(2)تهنه فقد استوعب ذمّ م  لأنهّ إذا ضَ  ،وهو مضمون فأنا ضامنر  ،انه ضمانً أضم  

 :ضمين اصطلاحاالت  -

ه أن فائدتُ حكمه، و  ونهضمين إشراب لفظ معى لفظ، فيعطالتّ امرائي: "حو للسّ جاء فــــي معاني النّ  
إنّّا أصله أن يعدّي ، و مسمع( باللّا فعدّى) ،أي استجاب؛ (هُ دَ لمن حمَ   اللهُ  عَ : )سم  ى كلمتين كقولهمي كلمة مؤدّ تؤدّ 

 عل آخر، وكان أحدهما يتعدّى بحرف" اعلم أنّ الفعل إذا كان بّعى ف:وجاء في الخصائص ،(3)بنفسه مثل: سمعته"
لك الفعل  معى ذالفعل فيسع، فتوقع أحد الحرفين موقع صاحبه إيذانا بأنّ هذا والآخر بحرف، فإنّ العرب قد تتّ 

الصّيام الرفّثُ  م ليلةَ )أحُلّ لكُ  اسمه:، وذلك كقوله عزّ الحرف المعتاد مع ما هو في معناهفلذلك جيء معه ب الآخر
ث هنا في معى فكان الرّ   ، لكنّه لماّا تقول: رفثت بهاإلى المرأة وإنّّ  رفثتُ  :لوأنت لا تقو  ،178البقرة م(كُ إلى نسائ  

 (4)عناه")إلى( إيذانا وإشعارا أنهّ بّ: أفضيت إلى المرأة، جئت بــكقولك  وكنت تعدّي )أفضى( بــ )إلى(الإفضاء، 
ويلاحظ معه  ،أن تقصد بلفظ فعل معناه الحقيقي اف: " التّضمينوجاء في حاشية السّيد الجرجانّي على الكشّ 

فيه مع الحمد  لاحظت ،ا(إليك فلانً  كقوله:)أحمدُ ،قاتهبذكر شيء من متعلّ  عليه ويدلّ  ،معى فعل آخر يناسبه
 . (5)أي أنّى حمده إليك ؛إلى() أعني، لت عليه بذكر صلتهمعى الإنّاء، ودلّ 

 عل وحدهضيمن على الفأنّّما اقتصرا مجال التّ  ،عريف والذي قبلهما يلاحظ على هذا التّ  ولعلّ أهمّ 
م عنها تي سنتكلّ ة اليشمل الاسم والفعل والحرف جميعا، وهي القضيّ  فإنّ لفظه عامّ  ،امرائيتعريف السّ  بخلاف

 في الفعل والاسم معا؟  وضمين يكون في الفعل وحده، أعقب هذا العنصر: هل التّ 

                                                           
 . 372، ص3ابن فارس، مقاييس اللّغة، ج (1)
 .2610 ص ينظر ابن منظور، لسان العرب، مادّة )ضمن(، (2)
 .12ص ، 3فاضل السّامرائي، معاني النّحو، ج (3)
 .308، ص 02ابن جنّي، الخصائص، ج (4)
  .12، ص3، نقلا عن فاضل السّامرائي، معاني النّحو، ج97، ص1ينظر الجرجاني، حاشية الكشّاف، ج (5)
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اف جاء في الكشّ  ،ارةوأوجز عب أسلوب،وأمّا فائدة التّضمين وأهميّته فتجع إلى الجمع بين معنيين بأخصر 

: عدا اوزه ، ومنه قولهمعداه إذا ج :يقال" َّ هيهى  هم هج ني نى نم نخ نح ٱُّٱ:في قوله تعالى
إذا  هلت عنه عينُ ه، وععنه عينُ  تْ بَ في قولك : ن ـَ علا()با ( وعدَا( معى ) نَ ن )لتضمّ  (عن)ى بـ طوره....وإنّّا عُدّ 

عيناك  أو لا تعلُ  ،عيناك قيل : ولا تعدهم ضمين ؟ وهلّا اقتحمته ولم تعلّق به  فإن قلت : أيّ غرض في هذا التّ 
 إلى ألا ترى كيف رجع المعىعنهم؟ قلت: الغرض فيه إعطاء مجموع معنيين، وذلك أقوى من إعطاء معى فذّ، 

لى ، وهو إن دلّ عفظفإذن توسّعر في المعى مع إيجاز في اللّ ، (1): ولا تقتحمهم عيناك مجاوزتين إلى غيرهم"قولك
ن غة وعظمتها، وما التّضمين إلّا مفتاح من مفاتحها، وسرّ من أسرارها، يفتّ عاللّ  ة هذهشيء إنّّا يدلّ على عبقريّ 

أجمع لخصائص لأنهّ أذهب في الإيجاز، و  ،غة نجواهاويفضي إلى لطيفه، وهو من طريف ما استودعته هذه اللّ  ،يديه
 أعذب.، وذلك أحلى و صريحاشفة والتّ الصّنعة، وفيه من الإيماء والتلويح ما ليس في المك

 مجالات استعمال الت ضمين:  4-2

والفعل  ،أو يشمل الاسم ؟اختلف النّحاة في مجال استعمال التّضمين، هل يقتصر على الفعل وحده
 والحرف جميعا؟

نه فيما فقد جاء ع ،الأفعالضمين مقتصرا على مخشري، فقد عدّ التّ ل الزّ ومن أصحاب المذهب الأوّ  
ويستعملونه استعماله  ،"من شأنّم يضمّنون الفعل معى فعل آخر فيجرونه مجراهظائر: والنّ يوطي في الأشباه نقله السّ 

ضمين تّ اف يورد أمثلةً للمخشري في الكشّ وهي نسبة صحيحة فيما يبدو، إذ نجد الزّ ، (2)ضمين"مع إرادة معى التّ 
ه في تعريف -كما رأينا-وممنّ صرحّ بهذا أيضا السيّد الجرجاني، ، (3)من القرآن الكريم محصورة كلّها في الأفعال

 ابق.السّ 

                                                           
 .581، ص3الزّمخشري، الكشّاف، ج (1)
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ته بالفعل، وما اة في القاهرة هذا المذهب، فقد خصّ التّضمين في أحد قرار وقد ذهب مجمع اللّغة العربيّ 
ا في معناه، فيعطى معبير مؤدّى فعل آخر، أو ضمين أن يؤدّي فعل، أو ما في معناه في التّ يؤدّي معناه، فذكر أنّ التّ 

 .(1)زومعدية واللّ حكمه في التّ 

ال، ومن  أكبر من أن ينحصر في باب الأفعينضموذهب فريقر من النّحاة قديماً وحديثاً إلى أنّ مجال التّ 
في  ركشي، جاء في كتابه البرهان: "التّضمين إعطاء الشّيء معى الشّيء، وتارة يكونا: الزّ أي قديمً القائلين بهذا الرّ 

 ءيء معى الشيضمين هو إعطاء الشّ وهو قول الإمام السّيوطي أيضا: "التّ ، (2)لأسماء، وفي الأفعال، وفي الحروفا
 ين عبد الحميدد محي الدّ وممنّ ذهب من المعاصرين هذا المذهب محمّ ، (3)ويكون في الحروف والأفعال والأسماء"

يضا كما رأينا في تعريفه أ فاضل السّامرائي، وهو ظاهر كلام (4)امرائي نحى المنحى نفسهوكذلك إبراهيم السّ 
مين عنده لا ض بكلمة )لفظ( التي تقتضي العموم ولم يذكر الفعل، فدلّ ذلك على أنّ مجال التّ إذ عبّر  ضمين؛التّ 

رى امرائي نفسه قد اقتصر في دراسته للتّضمين على جانب الأفعال كما سنوإن كان السّ ، ينحصر في باب الأفعال
ضمين أنّ التّ أعني الرأي القائل ب ؛لأي الأوّ هذا وقد رجّح بعض الباحثين الرّ عنده، في دراستنا لنماذج التّضمين 

 .(5)والمصدر مقتصر على الفعل، لكن زادوا عليه الاسم المشتقّ 

اب الأفعال، وهو ضمين أكثر في بقولا ثالثاً في المسألة، لأنّ العرب قد استعملت التّ  يمكن أن نعدّهوهذا 
ضمين ول بأنّ التّ والمصادر، ومن ثمّ فالق ة الجارية مجرى الفعلالأوسع والأقيس، وكذلك استعملته في الأسماء المشتقّ 

 وّل عليهلخليق الذي نّيل إليه ونعأي اهو الرّ -باحثينكما ذهب إليه بعض ال–يكون في الفعل وما جرى مجراه 
 دراستهم إلّا ضوا فيراسات التي تناولت التّضمين ما رأينا أصحابها تعرّ أي: أنّ جميع الدّ ويشهد لصحّة هذا الرّ 

                                                           
 .181- 180، ص ص1934، 1مجلّة مجمع اللّغة العربية في القاهرة )قرار التضمين(، ج (1)
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 وبكــر مــر، وعتضمين في الأسماء الجامدة مثل: زيــد وإلّا فأيّ  ،ة، والمصادروكذا الأسماء المشتقّ  ،(1)لجانب الأفعال
 ز ظاهروّ ضمين يكون في الأفعال والأسماء مطلقًا فيه تجفالقول بأنّ التّ وإلى،  ،واللّام ،وفي الحروف نحو: من  وعن

يكون الكلام من ف ،على الأسماء الجارية مجرى الفعل ضمين يكون في الأسماء إذا حملنا كلامهم في أنّ التّ اللهمّ إلّا 
 باب إطلاق العام وإرادة الخاص.

ا الفعل في بنائه ية التي يمتاز بهضمين في الفعل وشبهه، فهو راجع إلى الخاصّ رّ في كون التّ السّ  وأمّا عن
عن الاسم، وهي التّعدية والعمل، وهذه الخاصية نفسها موجودة في المشتقّات والمصادر، ومن هنا وجدت العرب 

ضمين ال بأنّ التّ ومن هنا قال من قوتعديتها بحروف بعضها البعض،  ا في تضمين الأفعال بعضها بعضامتنفّسً 
بتناوب الحروف، وليس الأمر كذلك كما بيّنا، وكما سيأتي مزيد  ومن هنا كذلك قال من قال ،الحروفيكون في 

 ذلك. على إيضاح  

 ضمين وتناوب الحروف:الت   4-3

 بين قائل بالنيابة ،ةغلقد شَغلت مسألة نيابة حروف الجرّ بعضها بعضا حيّزا واسعًا في كتب النّحو واللّ  
امرائي  وقد حو،وبين قائل بخلاف ذلك؛ أي بالتّضــمين، والخلاف في ذلك مشــهورر مبســوط في كتب النّ  نقل الســّ

 في المسألة.ة بين النّحويين مبدياً رأيه خلاصة الخلاف الموجود في هذه القضيّ 

عض، فقد ينوب بعضها عن ب أنّ حروف الجرّ ين إلى ذهب جمهور الكوفيّ جاء في كتابه معاني النّحو: "
 كى كم كل كا قيقى في فى  ثي ثى ثن ُّٱٱ:تأتي )من( بّعى )على( كقوله تعالى

 َّ كم كل كا قي قى في  ُّٱ كقوله تعالى:وقد تأتي بّعى )عن(  ، 77الأنبياء َّ لى لم  كي

وقد تأتي بّعى ، 01المعارج َّ تح تج به بم بخ ُّٱ:تعالىوقد تأتي الباء بّعى )عن( كقوله  ،22ق
   .إلخ. (2)"06لإنسانا َّ مم مج لي لى لم لخ ٱُّٱٱ:( كقوله تعالى )من
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 .6، ص 3فاضل السّامرائي، معاني النّحو، ج (2)



 .يعند السّامراّئ  حوالنّ   في علمآليات توليد الدّلالة    ..................................الثاني.............................الفصل  

 

 
184 

ومذهب جمهور البصــــريّين أنّ حروف الجرّ لا ينوب بعضــــها عن بعض إلّا شــــذوذا، أمّا قياســــا فلا، وما 

فإنّ ، (ئم ئخ ئح ئج):ضـــمين، أو على المجاز كما في قوله تعالىأوهم ذلك فهو مؤوّلر إمّا على التّ 
 ه المصـــــــلوبُ بّ لكنّه شـــــــُ و  ،على (ليس بّعى ) اعلى(، وذهب البصـــــــريوّن إلى أنّّ ) في( بّعى) ين ذهبوا إلى أنّ الكوفيّ 

 .(1)، وإمّا على شذوذ إنابة كلمة عن أخرىيء، فهو من باب المجازلتمكّنه من الجذع بالحالّ في الشّ 

 عل. لأنّّا ليست مماّ يعدّى بها الف ،حاةيابة باتفاق النّ صب والجزم فلا تدخلها النّ وأمّا حروف النّ 

 وف الجر ألّا أنّ الأصل في حر  والحقّ ما نصّه: " ة، قالين في هذه القضيّ ورجّح السّامرائي مذهب البصريّ 
ر من معاني ب معنيان أو أكثحرف معناه واستعماله، ولكن قد يتتّ  ينوب بعضها عن بعض، بل الأصل أنّ لكلّ 

 حال فلا. ا دائما وعلى كلّ ، وأمّ (2)"هذا المعى الحروف، فتتعاور الحروف على

ا في بعض الأمثلة التي احتجّ به -كما رأينا-ناوب ا ظاهره التّ امرائي أنّ ما ورد من ذلك ممّ ورأى الســــــــــــــّ 
"بابر في اســتعمال   في خصــائصــه:يقول ابن جنّي  ،غةاللّ  المحقّقين من أهلضــمين عند ج على التّ مخرّ  أنهّون، الكوفيّ 

نه وأوقفه واب عنعة، وما أبعد الص ــّاه الناس مغســولًا ســاذجا من الص ــّبعضــها مكان بعض" هذا باب يتلقّ الحروف 

  يحيج هٰ هم هج ُّٱ ون لذلك بقول الله ســـبحانه:، وذلك أنّّم يقولون: إنّ )إلى( تكون بّعى )مع(، وحكتجّ دونه

فّ  َّ  ئح ئج ُّٱٱ:اسمه بقوله عزّ  ونويقولون إنّ )في( تكون بّعى )على(، وحكتجّ  ،أي مع الله؛ 14الصـــــــــــــّ

ولســــــنا ندفع أن يكون ذلك كما قالوا، لكنّا نقول: إنهّ يكون بّعناه في ، (3)أي عليها.."؛ 71طه َّ ئم ئخ
ألا  ،ا في كلّ موضع وعلى كلّ حال فلاوالمسوّغة له، فأمّ  ،اعية إليهموضع دون موضع، على حسب الأحوال الدّ 

أنت تريد ( و إلى زيد   تُ رْ ترى أنّك لو أخذت بظاهر هذا القول غفلًا هكذا لا مقيّدا، لزمك عليه أن تقول: )ســـــــــــ  
ول: في عمرو( وأنــت تريــد عليــه في العــداوة، وأن تق معــه، وأن تقول: )زيــدر في الفرس( وأنــت تريــد عليــه، و)زيــدر 
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ا" واعلم أنّ الفعل وقال ابن جنّي ، (1)ا يطول ويتفاحشونحو ذلك ممّ  ،(، وأنت تريد عنهبزيد   الحديثَ  )رويتُ   أيضـــً
حد الحرفين ســـــــــــــع فتوقع أوالآخر بآخر، فإنّ العرب قد تتّ  ،ى بحرفإذا كان بّعى فعل آخر، وكان أحدهما يتعدّ 

إيــذانــا بــأنّ هــذا الفعــل في معى ذلــك الآخر، فلــذلــك جيء معــه بــالحرف المعتــاد مع مــا هو في  موقع صـــــــــــــــاحبــه
من  وكــذلــك ،ت وحلفــت على كــذاوقــال ابن العربي: "تقول العربُ: اعتزلــت من كــذا وعن كــذا، وآليــ، (2)معنــاه"

عادة العرب أن تحمل معاني الأفعال على الأفعال لما بينهما من الارتباط والاتصـــــال، وجهلت النّحوية هذا، فقال  
ع فعل بعض، فخفي عليهم وضــــــــوحكمل بعضــــــــها معاني ال ،يبدل بعضــــــــها من بعض كثير منهم: إنّ حروف الجرّ 

 .(3)مكان فعل، وهو أوسع وأقيس، ولّجوا بجهلهم إلى الحروف التي يضيق فيها نطاق الكلام والاحتمال"

ة: "والعربُ تضـــــــــــــمّن الفعل معى الفعل وتعدّيه تعدّيته، ومن هنا غلط من جعل بعض وقال ابن تيميّ 
    (4)"الحروف تقوم مقام بعضها.

غة عة اللّ حيح الذي يتماشى مع طبيأنّ القول بالتّضمين هو القول الصّ  -والله أعلم-قلت: الذي يظهر 
، وهذا من يضـــــمّنون الفعل معى الفعل ،ناعة ســـــيبويه، وطريقة حذّاق أصـــــحابهة، هذه هي طريقة إمام الصـــــّ العربيّ 

 غة ومحاسنها وكمالها.بديع اللّ 

 

 

 

 

                                                           
 .307 ، ص2ابن جنّي، الخصائص، ج  (1)
 .308، ص2المصدر نفسه، ج (2)
، 1محمّد بن عبد الله ابن العربي، أحكام القرآن، تح: محمّد إبراهيم الحفناوي، وإسماعيل محمد الشنديشي، دار الحديث، القاهرة، ج( 3)

 .253ص
 .52، ص1972، 2تقيّ الدّين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، مقدّمة في أصول التّفسير، تح: عدنان زرزور، ط (4)
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 نماذج من دراسة الس امرائي للت ضمين:  4-4

 بعض في ســنحاولُ في هذا العنصــر أن نكشــف عن الدّلالات والمعاني التي انطوت وراء ظاهرة التّضــمين
 ة للقرآن الكريم، ومن تلك الآيات: تبعًا لما قرّره السّامرائي في دراسته البيانيّ  نزيلآيات التّ 

 .06الإنسان َّ مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱ * قال تعالى:

  .(1)عا"يّ ممّن معى يرتوي، فجمع معنيي الشّرب والرّ )يشرب( ضُ  إنّ الفعليقول السّامرائي: "

لت الباء، وإلّا فلذلك دخ ،ى بالباءضمّن يشرب معى يروي، لأنهّ لا يتعدّ ركشي: "وجاء في البرهان للزّ 
 .(2)رب والريّ معا، فجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد"فظ الشّ ى بنفسه، فأريد باللّ فيشرب يتعدّ 

الآية في ذه هينبغي أن نعلم أنّ ســـــياق  ،قبل الحديث عن التّضـــــمين في هذه الآية الكريمة وأثره الدّلالي 

 ٱُّٱٱ: ، وأمّا التي وردت في ســياق أصــحاب اليمين هي قوله تعالىرجات العالية في الجنّةالمقربّين، وهم أصــحاب الدّ 

بخلاف الآية الأولى عدّاه فعدّى الفعل هنا بـ)من(،  05الإنسان َّ هم هج نه نم نخ نح نج  مم
 عبيرين؟.بحرف الباء، فما هو السرّ البياني في اختلاف التّ 

ــــــ )من(، تقول: )شَ  ، وأمّا ارتوى وليس شربت بالعين (من العين   تُ بْ ر  الجواب: إنّ الفعل يشرب يتعدّى بـ
معى  الارتواء، فصــــــار معىبن(، وعدّى يشــــــرب في الآية بالباء لماّ كان مضــــــمّنا : )ارتويتُ باللّ ى بالباء يقالفيتعدّ 
 : يرتوون بها، فهم لا يشربون فقط، بل يشربون حتى يرتوون، وهذه الكرامة للمقربّين صرفاً.الآية

امرائي أنّ هذا التّ  في   ن بها، جاءمقيمو  ،عبير دلّ على أنّّم نازلون بالعينوليس هذا فقط، بل ذكر الســـــــــّ
، معناه أنّّم فقولك: يشـــــــربون بالعين ،لصـــــــاقحو: " وفيها معى آخر، وهو أنّ الباء تفيد معى الإكتابه معاني النّ 

                                                           
 .232فاضل السّامرائي، الجملة العربيّة والمعى، ص (1)
 .338، ص 3الزّركشي، البرهان، ج (2)
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ولك: أي هم قريبون من العين يشـــــربون منها، بخلاف ق ؛وأكلنا وشـــــربنا بها ،يكونون بها، كما تقول: أقمنا بالعين
 .(1)من العين" يشربون منها، فإنهّ ليس فيه نصّ على معى القرب

ك وصــــلت إلى من العين، فالأولى تدلّ على أنّ  بالعين، وشــــربتُ  تُ بْ ر  بين قولنا: شــــَ كبير إذن فهناك فرقر  
جها آخر، وهو بل حكتمل و  ،ك شـــــربت من العين صـــــرفاالعين وشـــــربت منها، بخلاف الثانية فإنّّا لا تدلّ على أنّ 

 ربّا تكون نقلت إليك.

ر ظتدلّ على أنّّم نازلون بالعين، فالتّمتع حاصـــــــــل بلذّتي النّ  ،(مج لي لى لم لخ: )فقوله تعالى

رب معًا، وهذه للمقرّ   نه نم نخ نح نج  مم ُّٱ : بخلاف قوله تعالى، -كما قلنا- بين صــــــــرفا،والشــــــــّ

ا، بل ف ،َّ هم هج ا تنقل إليهم، وهذه قد وردت في ســــياق أصــــحاب تمل أنّّ تحإنّّا لا تدلّ على ذلك نصــــّ
  ة ليس على درجة واحدة.ضمين أنّ نعيم أهل الجنّ بين، فأفادنا التّ المقرّ اليمين، وهم أقلّ درجة من 

  منـه في آيـات أخر من الكتـاب الحكية متفـاوتًـا، وليس على درجـة واحـدة، قـد جـاء بيـانعيم الجن ـّ وكونُ 

 يي يى يمُّٱ ، قال تعالى:وركمثل الآيات التي جاءت في ســــورة الرّحمان، وســــورة الواقعة، وغيرهما من الســــّ 

  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

 كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم  ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن

 يم يز ير ىٰ ني نى نن  نم نز نر مم ما لي لى لمكي كى كم  كل

 ثم ته تم تخ تح تج به  بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين

 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح  سم سخ سح سج خم خج حم حج  جم جح

  كم كل كخ كح كج قم  قح فم فخ فح فج غم غج عم عج  ظم طح

 مح مج لي لى لم لخ نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ  لح لج

  .71-46سورة الرّحمان مى مم مخ

                                                           

.26، ص3، جي الن حوامرائي، معانفاضل الس    (1) 
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لمذكورتان ثانيا تان اوالجنّ  ،ابقينلا للســــّ الجنّتان المذكورتان أوّ "ســــهيل: ه( في التّ 741قال ابن جُزيّ ) ت 
هما، فقال تين اللّتين بعدلين أعلى من أوصـــــــــاف الجنّ تين الأوّ لأصـــــــــحاب اليمين، وانظر كيف جعل أوصـــــــــاف الجنّ 

ا ، وقال هناك: )فيهمَ ضخ(، والجري أشدّ من النّ تان  ضّاخَ نَ  ان  ا عينَ (، وقال هنا: )فيهمَ يان  ر  تجَْ  ان  ا عينَ هناك: )فيهمَ 
  ر هناك:وأشمل، وقال في صــــــفة الحو  ل أعمّ (، والأوّ ونخلر ورمّانر  ا فاكهةر ) فيهمَ  وقال هنا: ،(ان  جَ وْ زَ  من كلّ فاكهة  

انر(، وليس كلّ (، وقال هنا:)فيهنّ ) كأنّّنّ الياقوتُ والمرجانُ  ســــــــــــَ   حســــــــــــن كحســــــــــــن الياقوت والمرجان خيراتر ح 
 .(1) فالوصف هناك أبلغ..."

 والارتواء رب،ة من الشــــــّ ضــــــمين دلالات  عديدة في تصــــــوير نعيم أهل الجنّ فتأمّل كيف أكســــــب هذا التّ 
 ظر.ة النّ والإقامة، ولذّ 

 

 .81البقرة َّ مى مممخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ* 

امرائي: "قال ابن جنّي جاء في معاني النّحو  قع صـــاحبه ســـع فتوقع أحد الحرفين مو إنّ العرب قد تتّ : للســـّ
 كقول  د، مع ما هو في معناه، وذلكإيذاناً بأنّ هذا الفعل في معى ذلك الآخر، فلذلك جيء معه بالحرف المعتا

 بها تا تقول رفثوأنت لا تقول: رفثت إلى المرأة، وإنّّ  ،(مْ ائكُ ســـــَ إلى ن   الرّفثُ  يام  الصـــــّ  لّ لكم ليلةَ ح  )أُ  :الله عزّ اسمه
   ئت ي )أفضى( بــــــــــــــــــــ )إلى(، كقولك : أفضيت إلى المرأة  جوكنت تعدّ  ،فث هنا في معى الإفضاءلكنّه لماّ كان الرّ 
  .(2)ه بّعناه"فث إيذانا وإشعارا أنّ بـ )إلى( مع الرّ 

 .(3)أنّّا في معى الإفضاء مخشري، وأبي حيان، منوالمعى نفسه نجده عند الزّ 

                                                           

، 2، ج1995الكلبي، التّسهيل لعلوم التنزيل، تح: محمد سالم هاشم، دار الكتب العلمية، بيروت، محمّد بن أحمد بن جُزّي  (1)
 .396ص

 .308، ص 2ابن جنّي، الخصائص، جو ، 13، ص 3فاضل السّامرائي، معاني النّحو، ج (2)
 .55، ص2، وينظر أبو حيّان، البحر المحيط، ج388، ص1ينظر الزّمخشري، الكشّاف، ج (3)
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، جاء في ســـــــــاء في الجماعوالرّفث في لغة العرب يطلق على الجماع، وعلى الفحش من القول، وكلام النّ 
كون في حالة يقبيل والمغازلة ونحوهما، مماّ يعني التّ  ؛جل وامرأتهالجماع وغيره مماّ يكون بين الرّ  :فثلسان العرب: "الرّ 

رجل ســـاء في الجماع، تقول منه: رفث الفث أيضـــا الفحش من القول، وكلام النّ الفحش، والرّ الجماع، وأصـــله قول 
 : اجوأرفث، قال العجّ 

  (1)"ا ورفث  التّكلّم  عن اللّغَ     حجيج  كُظّم   ورُبّ أسراب             

كلام أو أردت جماعها بّا يكون من الحديث وال ،يعني جامعتها ؛قولنا: رفثت بالمرأة فتبيّن من هذا أنّ 
 غة.ى بالباء كما ذكر أهل اللّ ق بالجماع، وأصله يتعدّ الذي يتعلّ 

اء، أي يء المختلط فضــــاء، ويقال القوم فوضــــى وفضــــغة فيعني المخالطة، يقال للشــــّ وأمّا الإفضــــاء في اللّ 

 يي يى يم  يخ يح ٱُّٱ قال تعالى:، وأصله أن يتعدّى بــــــــــ )إلى(، كما (2)مختلطون لا أمير عليهم

 . (3)ازي في تفسيرهنه الرّ والإفضاء في الآية يعني الجماع على القول الصّحيح كما بيّ ، 21النّساء َّ

ــــــــــــــ)إلى( خرّ  ن هنا قد ضمّ  فثالرّ  أي أنّ  ؛ضمينرون على التّ جه المفسّ فلمّا جاء الرّفث في الآية معدّى بـ
ي معني ن، بينا بين الأمريضــــمين في الآية الكريمة جامعً ، فجاء التّ (إلى)عدية بــــــــــــــــــ معى الإفضــــاء الذي يناســــب التّ 

ث صــرحكة إشــارة وتلوحًكا، فدلالة الرّف تفث جاءت تصــرحًكا، ودلالة الإفضــاء جاءفث والإفضــاء، لكن دلالة الرّ الرّ 
 )إلى(.ث بـرفساغ النظم أن يتعدّى الفعل ، ولذلك (إلى)فظ، ودلالة الإفضاء هي ما أشار إليه الحرف في اللّ 

امرائي س ــّعلاوةً على ما نقله ال-بصــحّة ذلك والله أعلم-ضــمين ســراّ لطيفافهمت في هذا التّ  قد: قلت
لمغازلة وعلى الكلام الذي يتقدّم الجماع من ا ،فث يطلق على الجماعغة أنّ الرّ وهو: أننّا قد رأينا في كلام أهل اللّ 

                                                           
 .1686منظور، لسان العرب، مادة )رفث( ص ابن (1)
 .282، وينظر الشّوكاني، فتح القدير، ص168، ص6ينظر القرطبّي، الجامع لأحكام القرآن، ج (2)
 .16، ص10ينظر الراّزي، التّفسير الكبير، ج (3)
  .أطلب من القارئ أن يسأل العلماء عن هذا الاستنباط، وغيره مماّ سيأتي، خوفا من القول على الله بدون علم 



 .يعند السّامراّئ  حوالنّ   في علمآليات توليد الدّلالة    ..................................الثاني.............................الفصل  

 

 
190 

ـــــــــونحوها، فالتّ  ــــــــــ ـــــــــ )إلى( الدالّة على الإفضاء ثانيالا، أوّ  (فثالرّ  )عبير بـ  الطريقة الحسنة في فيه إشارة إلى ،وتعديته بـ
 وجين.وحسن المعاشرة التي ينبغي أن تكون بين الزّ  ،الجماع

  بالإفضاء؟ فث ولم يعبّر ولقائل أن يقول: لماذا عبّر بالرّ 

فث، فكان ن الرّ على الجماع م في الدّلالةأقرب  -في ظنّي -فهو  غة تعى المخالطة كما رأيناأفضــى في اللّ 
يء الذي جرت شّ صريح بهذا الالذي يطلق على الجماع ومقدّماته ألطف وأكى وأبعد عن التّ  (فثالرّ )عبير بـــــــــــــــ التّ 

يقة الحســـــــــنة التي لعباده إلى الطر  وجلّ  ظم إرشـــــــــادر من الله عزّ ورية والكناية عنه، فعلى ذلك يكون في النّ العادة بالتّ 
ا أن يقول: لماذا لم يقل: أفضــــــى إلى المرأة أو، عليها في محاوراتهم ومخاطبتهمينبغي أن يكونوا  أفضــــــى  ولقائل أيضــــــً

 وبتعبير آخر: لماذا ضمّن الرّفث معى الإفضاء، وهل كان العكس؟  ،فثمعى الرّ  (أفضى)فيضمّن  ؟بالمرأة

ت التي ولفات كثير من الدّلالا، في الغالب  الجماعتدلّ على  لو قال: )أفضـــى إلى المرأة( لكانت الآية 
بخلاف  ،فــث قــد يطلق على مقــدّمــات الجمــاع كمــا رأينــافــث، ثّم هو لا يســـــــــــــتقيم، لأنّ الرّ تولـّـدت عن كلمــة الرّ 

ل على القو – الجماعتدلّ على  افإنّّ  َّ يي يى يم  يخ يح ٱُّٱ :فضــــــــــاء كما في قوله تعالىالإ
وتعديته بـــــــــ )إلى(  لا،فث( أوّ لالة، فإتيانه بـــــــــ )الرّ لفسدت الدّ ، فلو قدّم الإفضاء وضمّنه معى الرّفث (1)-حيحالصّ 

ٱ:ومنه قوله تعالى ظم القرآنيلنّ ا يراعيهبق كثيرا ما تيب بالســـــّ بق، والتّ ثانيا التي تدلّ على الإفضـــــاء هو ترتيب بالســـــّ 

  .255البقرة َّ بهبم بخ بح بج لا ٱُّٱ

 . 77الأنبياء َّ قيقى في فى  ثي ثى ثن ٹٱٹٱُّٱ *

امرائي: " قد ذهب قومر إلى أنّ )من( ها هنا بّعى )على(قال  ا في رقً فإنّ هناك ف ،وهذا فيه نظر ،الســـــــــــــّ

ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ:قال تعالى ،ةن منه والاســــــتعلاء عليه والغلبصــــــر عليه التمكّ و)نصــــــره عليه(، فالنّ  ،: )نصــــــره منه(المعى بين قولك

 250البقرة َّ ير ىٰ  ني نى ننٱ   ُّ:وقال تعالى ،14التّوبة َّ مخ  مح مج ُّٱ

                                                           
 .16، ص10ينظر الراّزي، التّفسير الكبير، ج (1)
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 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ مج ٱُّٱ تعالى:أو منعناه منهم، قال  ،منهم يناهأمّا نصــــرناه منهم، فإنهّ بّعى نجّ 

  .(1)ني ويمنعني منه"بل من ينجّ  ،يس المعى من ينصرني على الله، فلَّ ٍّ

نصــــــرناه على  يقول:، فهو بدل أن لالةنَصــــــرناه( مضــــــمّن الفعل)نّجيناه(، وهذا أبلغ في الدّ إذن فالفعل )
نّ الأصل في جاء، لأن معى النّ صر هنا مضمّ ( ليشعر بأنّ النّ أتى بالحرف )من( مكان )على يناه منهم،ونجّ  ،القوم

تعدّي الفعل ، فسع في هذا كما يقول ابن جنّي والعرب تتّ  ،ي بــــــــــــ)من(ى( يعدّ ى بــــــــــــ )على(، و)نجّ )نصر( أن يعدّ 
 .لتكسب معنيين بحرف الفعل الآخر

 (.من القوم   اهُ نصرنَ و) ،(وم  من القَ  تقول: ما الفرق بين قولنا )ونّجيناهُ وقد 

 صــــته منهمك خلّ أنّ  :هُ منهم ( كان المعىيت) نجّ :قولفعندما تاجي فقط، نجية تتعلّق بالنّ والجواب أنّ "التّ 
لأنّ الغرق  ،ولا تقول : نصــرته من الغرق ،) أنجيته من الغرق(:كما تقول  ،ضــت لرخرين بشــيءك تعرّ ولم تذكر أنّ 

  ي منهم اجي، وجانب الذي نجُّ نتصـــــــــــــف منه، أمّا النّصـــــــــــــر منه ففيه جانبان في الغالب، جانب النّ ليس شـــــــــــــيئا يُ 
وعلى هذا ، (2)وعاقبت أولئك، أو أخذت له حقّه منهم" ،يتهكان المعى أنك نجّ   ،فعندما تقول: نصـــــــــــــرته منهم

(، إذ لم يشـــــــر و)نصـــــــرناهُ على القوم ،الآتي: أيهّما أبلغ في الدّلالة: )نَصـــــــرْناهُ من القوم(ؤال فصـــــــيل يأتي الســـــــّ التّ 
 امرائي إلى ذلك؟ السّ 

ضــــــــــــمين لنا إنّ التّ وقد ق ،ضــــــــــــمين بخلاف الثانيةارية على التّ ا ج، لأنّّ لالةأنّ الأولى أبلغ في الدّ  نافي ظنّ 
  على القوم رناه من القوم( نصـــــــرناهفأصـــــــل )نصـــــــ ،(والتلميح، وفعل بالإشـــــــارة صـــــــريحفعل بالتّ : )مركّبر من فعلين

ــــــــــ )على( هم؛ونّجيناه من ــــــــــ)من( لتضمّنه معى النّ كما رأينا  لأنّ أصل نصر أن يتعدّى بـ اء، ولا ج، وإنّّا عدّى هنا بـ
و صـــر وحده الذي يدلّ عليه المثال الثاني، لأنهّ قد تنتصـــر ولا تنجصـــر( أبلغ من النّ النّ مع  جاةأنّ )النّ  أحد يشـــكّ 

 كما هو معلوم.إلّا بّشقّة أو خسارة كبيرة  

                                                           
 .14، ص3فاضل السّامرائي، معاني النّحو، ج (1)

 (2) المصدر نفسه، ج3، ص14.
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ه:ضــمين قد أشــوكونُ الآية جاريةً على التّ  رناهُ ) قوله: "...وكذلكار إليه ابن تيمية، قال ما نصــّ ن م   ونصــَ
 .(1)"نّجيناه وخلّصناهمّن معى ( ضُ وم  القَ 

 ُّٱٱ:وله تعالىفي ق فســـــــــــــير العظيم، جاء في كتابه التّ كثير  إلى هذا المعى أيضــــــــــــــا الحافظ ابنوقد أومأ  

، ولا يبعد أن (2)صــــــــناه منتصــــــــرا من القوم"يناه وخلّ ونجّ  ؛ أي َّ قيقى في فى  ثي ثى ثن
 امرائي قد أخذ ذلك عنهما.السّ  فاضل يكون

  نخ نح نجمي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱٹٱٹ* 

 َّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هيهى  هم هج ني نى نم

 .28الكهف

امرائي عن صـــــاحب الكشـــــّ   إذا جاوزه، ومنه قولهم: عدا طورهاف تفســـــيره لرية:" يقال عداه نقل الســـــّ
ـــــــــــــــ )عن( لتضــمّ دّ وإنّّا عُ  ه(، إذا نه عينُ ع تْ ه(، و)علَ عنه عينُ  تْ بَ ، في قولك: )ن ـَمعى ) نبا( و) علا( ن )عدا(ى بـ

 تعل عيناك لا ضـــــــــــــمين؟ وهلّا قيل: ولا تعدهم عيناك، أوفإن قلت: أيّ غرض في هذا التّ اقتحمته ولم تعلق به، 
ى إلى ، ألا ترى كيف رجع المععنهم ؟ قلت: الغرض فيه إعطاء مجموع معنيين، وذلك أقوى من إعطاء معى فذّ 

 . (3)ين إلى غيرهم"تقولك: ولا تقتحمهم عيناك مجاوز 

 هذا، ورأى أنّ الآية ليس فيها تضــــمين، قال في البحر: "وما ذكره قولهان الزمخشــــري في وتعقّب أبو حيّ 
لى مدلوله فظ عرورة، أمّا إذا أمكن إجراء اللّ ين، وإنّّا يذهب إليه عند الضــــــــّ من التّضــــــــمين لا ينقاس عند البصــــــــريّ 

أي:  ؛عديةمن التّ  ، وخرجّ أبو حيّان الآية على حذف المفعول ليبقى الفعل على أصله(4)الوضعي فإنهّ يكون أولى"

                                                           
 .52صة، مقدّمة في أصول التّفسير، ابن تيميّ  (1
 .269، ص3ابن كثير، التّفسير العظيم، ج (2 
 . 581، ص3الزّمخشري، الكشّاف، جو ، 13ص ،3ج فاضل السّامرائي، معاني النّحو، (3)
 .114، ص 6أبو حياّن، البحر المحيط، ج (4)
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، وهو توجيه حســـــن لولا أن يعتض عليه بأنّ الأصـــــل في الكلام (1)نياظر عنهم إلى أبناء الدّ لا تصـــــرف عيناك النّ 
 وإلّا فإنّ على رأيي أبي حيّان لا تضمين في الآية . ،كر وليس الحذفالذّ 

 ديم بعدد نقال محمّ  ،يســــــهون معى يغفل أو هذا وقد ذهب بعض المحدثين إلى أنّ الفعل )عدا( مضــــــمّ 
من  ةما نقل أقوال القدامى في الآية:" لعلّ تضــــمين ) تعدو( معى ) تســــهو أو تغفل( أكشــــف في تشــــخيص العلّ 

ولا  ،مســـــوب، احبس نفســـــك معهفذلك هو الرّ  نيا وزينتها، لأنّ تحول الاهتمام عنهم إلى مظاهر الحياة الدّ ســـــواه
ى مثلهم تقوم لبة، وعلار هم القاعدة الصّ اب وعمّ عيناك عنهم، فهؤلاء الفقراء صهيب وبلال وسليمان وخبّ  تسهُ 

يان: بل قال ســــــف ،بعونه أم ضــــــعفاؤهوكما قال هرقل لأبي ســــــفيان لماّ ســــــأله: هل أشــــــراف الناس يتّ ، (2)الدّعوات"
  .(3)سل""هم أتباع الرّ اس، قال هرقل:ضعفاء النّ 

في  قوله تعالىك  ،صوصجموعة من النّ بّ د نديمالباحث محمّ  الذي ذهب إليه فسيرلهذا التّ شهدُ ستيقد و 

 ئي ُّٱٱ:وقوله ،102النّساء َّ  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ ٱُّٱ: سورة النّساء

 ،28الكهف َّ يي يى يم يخ يح يج ُّٱ :وقوله ،05الماعون َّ بى  بن بم بز بر
هو، والغين هو(4) وإنّي لأســـتغفر اللهَ في اليوم مائة مرةّ( في الحديث : )إنه ليغانُ عن قلبيوجاء  وفيه إثبات  ،: الســـّ
حيحين وكذلك حديث والغفلة التي تعتي البشـــــر جميعا هوالســـــّ   فإذا ما : )إنّّا أنا بشـــــرر أنســـــى كما تنســـــونَ الصـــــّ

   .(5)(رونينسيتُ فذكّ 

                                                           
 .114، ص6، ج أبو حيّان، البحر المحيطينظر  (1)
 ، 2005 1محمّد نديم فاضل، التّضمين النّحوي في القرآن الكريم، دار الزّمان للنشر والتوزيع، السّعودية، ط، (2)
 .474ص  
 .07البخاري، صحيح البخاري، ص (3 
، 2010، 4مسلم بن حجّاج النيّسابوري، صحيح مسلم، تح: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الرشيد، الجزائر، طأبو الحسين  (4)

 .760ص
 .152مسلم، صحيح مسلم، صو ، 74البخاري، صحيح البخاري، ص (5)
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و إلى ال أقرب ربّا يكون وعليه فإنّ تضــمين )عدا( معى ســهل وغفل كما ذكر محمّد نديم  ها ذكر ممّ  ابصــّ
ه على ما أولى من حمليء على ما له نظير نة، وحمل الشـــــّ لورود مثل هذا المعى في نصـــــوص القرآن والســـــّ  القدامى؛

وز كما أفاد ه هؤلاء المسـتضـعفين، لأنّ )عدا( معناه تجافيكون ربهّ عز وجل نّاه عن أن تتجاوز عينُ ، ليس له نظير
، ونّاه أيضا عن أن يغفل عنهم، كما يفيده الحرف )عن( الذي يدلّ على أنّ الفعل )عدا( (1)في المفردات باغالرّ 

 ها للفعلين معا .قد ضمّن معى الفعل سها وغفل، فيكون النّهي موجّ 

 ياق بعيدن الس ـّوهو ع ،: نبا، فإنّ النبوّ فيه كبرياء وصـلفمعى )عدا(امرائي من تضـمينأمّا ما نقله الس ـّ
عل اقتحم رين غير وجيهة أيضــا، لأنّ الفوعن خلق الرســول أبعد، وكذلك اقتحم التي وردت في عبارة بعض المفس ــّ

ائما من قارئ هذا ، وأطلب دظاهر لا يتعدى بـــــــ )عن(، بل بنفسه، فالقول بتضمين عدا معى اقتحم فيه تعسّفر 
 .البحث مراجعة أهل العلم في كلّ ما ذكرت أو اختت، أو استنبطت

 .06فص لت َّ ثر تي ٹٱٹٱُّٱ *

  .(2)وارجعوا ،نقل السّامرائي عن صاحب البرهان أنّ الفعل استقام قد ضمّن معى أنيبوا إليه

في وليس اســـتقام إلى الطريق، و  ،ريقى بـــــــــــــــــ )على(، يقال: اســـتقمت على الطّ وأصـــل اســـتقام أن يتعدّ  
اد ، كما أفن معى الإنابة والرجوعلأنهّ ضمّ وإنّّا عُدّى بــ)إلى(  ،16الجنّ  َّ يح يج هي هى ُّٱ نزيل:التّ 

ــــــــــــــــ، والفعلان : أناب ورجع كلاهما يتعدّ ركشـــيالزّ    الى:وقال تع َّ سج خم خج ُّٱ :، قال تعالى)إلى(ى بـ

 .105المائدة:  َّ  بز بر ئي ئى ُّٱ

ما هو ظاهر الاســـــــتقامة ك ؛وعجومعى الإنابة والرّ  ،ظم في الآية قد جمع بين معى الاســـــــتقامةفيكون النّ 
اســـــــــتقيموا على ، و كم: أنيبوا إلى ربّ فهو بدل أن يقول ،فظ، والإنابة والرجوع كما يدلّ على ذلك الحرف )إلى(اللّ 

                                                           
 .553ص  ينظر الراّغب، المفردات، (1
 .339، ص3الزّركشي، البرهان، جو ، 186ينظر فاضل السّامرائي، الجملة العربيّة والمعى، ص (2)



 .يعند السّامراّئ  حوالنّ   في علمآليات توليد الدّلالة    ..................................الثاني.............................الفصل  

 

 
195 

م مضــمّن معى رجع وكون اســتقا، ه بّعناهوهو أناب ليشــعر أنّ  ،ه بتعدية فعل آخرطريقه، أتى بالفعل اســتقام وعدّ 
 لالة في هذا الآيةالدّ  حليل أنّ ســــــتفاد من هذا التّ ويُ ، (1)مخشــــــري أيضــــــا في تفســــــيرهوأناب، قد أشــــــار إلى ذلك الزّ 

لكونّا جارية على  ،54الزّمر َّ سج خم خج ُّٱأعني قوله تعالى: ؛رمأبلغ من آية الزّ ( ثر تي)
 .التّضمين

لذي يدلّ اوهي: إنّ في تقديم الفعل )استقام( وتعديته بـــــ )إلى(  -والله أعلم–ضمين نكتة لطيفة وفي التّ 
على طاعة  افيه إشارة إلى الأصل الذي يجب أن يكون عليه العبد في حياته، وهو أن يكون مستقيمً  ،على الإنابة

تقيم ويتوب لا  يســــ ومنيبا تائبا إلى الله إذا أخطأ، فليس أصــــل العبد أن يكون عاصــــيا، ثمّ  -هذا هو الأصــــل-الله،
أناب، وهذا الذي ه و فريط رجع إلى ربّ قصــير والتّ منه شــيء من التّ  ، وإن حصــلا أصــل العبد أن يكون مطيعا للهإنّّ 

 خم خج حم حج جم ٱُّٱ :منها قوله تعالى ،نةحا في نصــوص كثيرة من الكتاب والس ــّذكرناه قد جاء موض ــّ

وقد نفهم العكس؛ أي ارجعوا إلى ، (2)لام: ) كل  مولود  يوُلَدُ على الف طْرة  (وقوله عليه الســـــــــــــّ ، 30الرّوم َّ سحسج
 ول علىخوفا من الق ربّكم واســـتقيموا على طاعته، وهي معان ظهرت لي أطلب من القارئ عرضـــها على العلماء

   بدون علم.  الله

 .25الش ورى َّ  كل كا  قي قى في فى ُّٱٹٱٹٱ *

مّن معى العفو والص ـــّ ــــــــــــــــ)عن( لأنهّ ضـــُ امرائي " جاء بـ  (عنيتعاقب)، وقال أبو عبيدة: "(3)فح"قال الســـّ
وحكى السّيوطي ، (4)أي منك" ؛تقول: أخذت هذا عنك ،في هذه الآية، وقدّرها ابن قتيبة بـ )من عباده( (من)و

   .(5) َّ قي قى في ُّٱ :)عن( بّعى من بدليل

                                                           
 .368، ص5ينظر الزّمخشري، الكشّاف،ج (1)
 .748صحيح مسلم، ص، مسلم، 225البخاري، صحيح البخاري، ص (2)
 . 185فاضل السّامرائي، الجملة العربيّة والمعى، ص (3)
 .577 ص عبد الله بن مسلم بن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، تح: أحمد صقر، المكتبة العلمية، بيروت، دت،(4)
 .164، ص 1السّيوطي، الإتقان، ج (5)
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 أي.وابن قتيبة من أبرز أنصار هذا الرّ  وهذا بناءً على القول بتناوب الحروف، 

ى العفو كما مّن الفعل )يقبل( معهل صــحيحر ض ــُنعودُ إلى الآية هل يوجد فيها تضــمين؟ وبتعبير آخر: 
 امرائي؟ ذكر السّ 

ـــــــــ )من(، تقول: قبلت الهديةّ منه ،الأصل في يقبل أن يتعدّى بنفسه  والأصل في )عفا(  ،وليس عنه ،وبـ
 .(صفح)وكذلك  ،عفا الله عنه :أن يتعدّى بـ)عن( يقال

 لوســــــي، قال ما نصــــــه: "وتعدية القبول بعنالآ ن معى صــــــفح وعفا،)يقبل( مضــــــمّ  مّمن قال إنّ الفعلو 
د رشــيد رضــا: وكذلك محمّ  ،(1)" التي تابوا عنها جاوز والعفو؛ أي يقبل ذلك متجاوزا عن ذنوبهملتضــمّنه معى التّ 

  (2)".فح وهذا أبلغجاوز والصّ "فالقبول هنا قد تضمّن معى التّ 

عزلته  :عنه هومعى قبلت ،قبلته منه: أخذته منه اف: "ومعىوفي الآية توجيه آخر ذكره صـــــــاحب الكشـــــــّ 
ــــــــــــ)عن( لتضمّ (3)عنه وأبنته عنه" ــــــــــــ)من( وبـ     القولهذا و ، نه معى الأخذ والإثابة، والقبول يتعدّى إلى مفعول ثان بـ

 من امرائي، لأنّ كلّا ناعة الإعرابية مماّ ذكر الســـــــّ أجرى على قواعد الصـــــــّ  ،-مضـــــــمّن معى الأخذ (قبل)أعني أنّ -
  .ل بنفسه، والثاني بالحرفيان إلى مفعولين، الأوّ يتعدّ  (قبل)و (أخذ)الفعلين 

: الأوّل يرى أنّ )عن( بّعى من، وهــذا منحى من يــذهــب إلى في الآيــة قولينونخلص من هــذا إلى أنّ 
فوا، فمنهم من والقائلون بالتّضمين، اختلتناوب الحروف كما بيـّنّا، والرأي الثاني هو مسلك من يقول بالتّضمين، 

 معى التّجاوز والصّفح، ومنهم قال إنهّ مضمّن معى الأخذ والإثابة. الفعل يقبل ضمّن ذهب إلى أنّ 

                                                           
، 1994، 1روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ضبطه علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية بيروت، ط ،محمود الآلوسي (1)

 .15، ص06ج
 ..26، ص11محمّد رشيد رضا، تفسير المنار، الهيئة المصريةّ العامة للكتاب، ج (2)
 .407، ص5الزّمخشري، الكشّاف، ج (3)
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 .02المطفّفين َّ  سح سج خم خج حم حج جم ٹٱٹٱُّٱ* 

امرائي: "وذلك أنّ المعى تســـــــــــــلّطوا عليهم في الاكتيال، أو املوا تح جاء في كتاب الجملة والمعى للســــــــــــــّ
  .(1)اه بـ )على(، والأصل فيه من"عليهم، فعدّ 

يقال: كلت  ،موا في الاكتيالضـــــمّن ) اكتالوا( تحكّ من(، وإنّّا يُ لا تقل )على( بّعى )ركشـــــي: "وقال الزّ 
   .(2)"لزيد ووزنت له، مفعولهما غير زيد، لأنّ مطلوبهما ما يكال أو يوزن

ـــــــ)من(، وإنّّ ، لأنّ اكتال يتعدّ اسالنّ إذن فالأصل في نظم الآية: اكتالوا من  ـــــــ )علىدّ ا عُ ى بـ ( ليؤذن ى بـ
نيين، بين دلالة ضــــــمين بين المعفجمع التّ  ،ط على البائعأي أن المشــــــتي متســــــلّ  لمشــــــتي؛ائع لالكيل على الب أنّ 

 معى فيد إلّا فإنهّ لا ي ،اس: اكتالوا من النّ بخلاف ما لو قلت ،شــــــــراء فيه تســــــــليط ســــــــليط، فهوالكيل، ودلالة التّ 
   ذلك اس، فأولى وأولى أن يفعلاس فيه تســــــــــــليط، فكيف إذا باع هو للنّ ه من النّ فإذا علمنا أنّ شــــــــــــراء، راءالشــــــــــــّ 

 سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته ٱُّٱ :لاءفي بيان حال هؤ  وجلّ  نا عزّ ك قال ربّ ولذل

 .5-1المطفّفين َّ لى لم لخ عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ

طون على أموال فوذ الذين يتســـــــــــــلّ فين من كبار التجّار وذوي النّ يعلنُ الحرب على المطفّ  فربنّا عزّ وجلّ  
 اس بالباطل والعدوان.النّ 

أيســـــــــــــر طريق اس في الكيل بطهم على النّ  عن تســـــــــــــلّ ، كيف عبّر ظم في الآية الكريمةل بلاغة النّ فلنتأمّ 
 : )كال(لطوا عليهم في كيلهم، أتى بالفعســـلّ اس ت: الذين إذا اكتالوا من النّ ، فهو بدل أن يقولأســـلوبوأخصـــر 

ل اس، فتأمّ على النّ  ط واعتداءراء فيه تسلّ وزاد في بنائه التاء ليدلّ على الأخذ، وعدّاه بـــــ )على( ليدلّ على أنّ الشّ 
 ضمين.ع في المعى الذي تولّد عن هذا التّ وحلاوة الإيجاز، والتوسّ  ،ظمة النّ دقّ 

                                                           
 .185فاضل السّامرائي، الجملة العربيّة والمعى، ص (1)
 .342، ص3الزّركشي، البرهان، ج (2)
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 .105الأعراف َّ ميمى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱ * 

 . (1)ه"وحريص علي ،قال السّامرائي: "ضُمّن )حقيق( معى حريص، ليفيد أنهّ محقوق بقول الحقّ 

ضـــــمين التّ  إنّ  :امرائي، وقد قلنا ســـــابقاالتّضـــــمين عند الســـــّ  جاء فيه هذا المثال الوحيد من الأسماء الذي
ا  ،يكون في الأفعال، وفي الأسماء الجارية مجرى الفعل فاعل يعمل  هو اســم ، و)حقيق( كذلك؛تاالمشــتقّ خصــوصــً

 عمل فعله.

في الآية بـ  ىوبأن لا أقول، لكنّه تعدّ  ،: حقيق بأن يفعل، تقولى بحرف الباءوالأصــــــــــــــل فيه أن يتعدّ 
، فجمع المعنيين م(يكُ لَ يصر عَ ر  حَ : )؛ كما قال تعالى(على)ى بـــ نا معى الحرص، وحرص يتعدّ ا كان مضمّ )على( لمّ 

 . (لىع)على ذلك حرف الجرّ  ، ومعى الحرص كما يدلّ فظعلى ذلك ظاهر اللّ  ية كما يدلّ معى الأحقّ ا، معً 

على بّعى  :والفارســي ،اءوالفرّ  ،: ضــمّن حقيق معى حريص، وقال أبو الحســنقال قومان: "قال أبو حيّ 
أي على ، 86الأعراف َّ ىٰ ني نى نن نم ُّٱ الباء بّعى على في قوله: الباء ، كما أنّ 

( ى زيد  علَ  : )ذهبتُ قلت لو، و رد(، قال الأخفش: وليس بّطّ :) بأن لا أقولبَيّ ، ويشــــهد لهذا الوجه قراءة أُ صــــراط
 .(2)تريد بزيد لم يجز"

كذلك، لأنّ   ليس والحقّ  تتعاوروأنّّا  ،ناوب في الحروفكلّ من رأى التّ   مســلك-بيـّنّاكما   –وهذا القول 
إذ لو  م؛ظ الباء في الآية فقد ضــــــــيّق من دلالة النّ بّعى (على)فمن قال إنّ  بنفســــــــه، مفهوم الحرف غير مســــــــتقلّ 

أقول، فقد أفاد  ألّا كيب معى الأحقّية لا غير، بخلاف قولنا: حقيق على حقيق بأن لا أقول ...لأفاد التّ  قلت:
  .يةعلى معى الأحقّ  علاوةً  ،معى الحرص

                                                           
 .184فاضل السّامرائي، الجملة العربيّة والمعى، ص  (1)
 .356، ص4أبو حياّن، البحر المحيط، ج (2)
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تح وجل فيه من أســــرار، كما يتف  ما اســــتودعه الله عزّ ومن هنا يدرك القارئ ما يكاشــــفه هذا التّضــــمين
الة أمينا عليها كما ســـــــلام يجد نفســـــــه حقيقا بتبليغ الرّ د، فموســـــــى عليه الســـــــّ وإحكائه المتجرّ  ،عن رصـــــــيده المذخور

  اغوت.ا على إعلان هذه الحقيقة في وجه الطّ اصطفاه لذلك ربهّ عز وجل، كما يجد نفسه حريصً 

 تهرحيم بأمّ  هلام من أنّ الكريم موســــى عليه الســــّ  ليصــــوّر لنا الوصــــف الأمثل للنبيّ ضــــمين وهكذا جاء التّ 
 بح بج ٱُّٱ :ملاعليه السّ  ، وكما قال جلّ جلاله في حقّ نبيّناعلى تبليغهم رسالة ربهّ حريص عليهم، أمينر 

 .128الت وبة َّ حم حج جم  جح ثم ته تم تخ تح  تج به بم بخ

 .63الن ور َّ كل كا قي قى في  ٱُّٱٹٱٹ* 

 ــــــــــــــــــــــ )عن( أنهّ عدّى بإلّا  ،بنفســــــــهى امرائي: "الفعل )خالف( يتعدّ والمعى للســــــــّ  كتاب الجملةجاء في  
تعدّى ي (خالف)ان: "ووقال أبو حيّ ، (1)"أو ينحرفون عنه ،، ويتجاوزون عنهلتضـــــــــــــمينه معى: يعدلون عن أمره

 : صدّ معى فضمّن خال: عن أمره، فقوله ،تقول: خالفت إلى كذا ،)إلى(، وبــــــــــــــ ، تقول: خالفت أمر زيدبنفسه
ـــــــــــــــــ وأعرض ، فعدّ  أي  ؛: كان المطر عن ريحفهم بعد أمره، كما تقولة : معناه يقع خلا، وقال ابن عطيّ (عن)اه بـ

 .(2)"أي أمره ؛زائدة (عن)، وقال أبو عبيدة والأخفش: الشّيء هي لما عدا (عن)بعد ريح، و

 ويتلخّص مما ذكره السّامرائي وأبو حيّان أنّ الآية فيها أربعة أقوال: 

 أو ينحرفون.  ،الأول أنّ )خالف( مضمّن معى يعدلون-

الثــاني أنّ )عن( بّعى بعــد، وهو قول: ابن عطيــّة كمــا ذكر أبو حيــّان، وربّــا اســـــــــــــتشـــــــــــــهــد لــه يقول -
 (3)اعر:الشّ 

                                                           
 .186فاضل السّامرائي، الجملة العربيّة والمعى، ص  (1)
 .437، ص 6جأبو حياّن، البحر المحيط،  (2)
 .54، ص1983الحسين بن أحمد بن الحسين الزّوزني، شرح المعلقات العشر، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت،  (3)
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 مُ الضّحَى لم تَـنْتطق عن تفضّل............................       نؤو  

 ل.أي بعد تفضّ 

 .زائدة الثالث: أنّ )عن(-

 ن معى أعرض وصدّ.)خالف( مضمّ الفعل الرابع: -

يغ  الزّ ســول قد يكون ســببًا فيل، وعليه فمجرّد الانحراف عن أمر الرّ الأوّ  هو-والله أعلم- وأقربُ الأقوال
خاري أخرج الب ل أعظم من هذا:بل تأمّ  بالصــــــــــدّ والإعراض عن أمره،ونيل العذاب الأليم، وهذا أبلغ، فما بالك 

أصواتهما عند  رفعا-أبا بكر وعمر رضي الله عنهما-كاد الخيّران أن يهلكا"في صحيحه عن ابن أبي مليكة قال: 
-مجاشعأخي بني -بني تميم، فأشار أحدهما بالأقرع بن حابسمن  م حين قدم عليه ركبر ى الله عليه وسلّ بي صلّ النّ 

 خلافي، قال: ما أردت خلافك فارتفعت أصـــــواتهما : ما أردت إلّا خر برجل آخر، فقال أبو بكر لعمروأشـــــار الآ

 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يم يز ير ىٰ ٱُّٱ: في ذلك، فأنزل الله

بير: فما كان عمر ابن الزّ  ، قال02 ســــورة الحجرات َّ ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخ
، ومن هنا أيضـا نسـتطيع أن نفهم كلام أبي بكر رضـي (1)ه"م حتى يسـتفهموسـلّ ى الله عليه يُسـمع رسـول الله صـلّ 

 .(2)إنّي أخاف أن يزيغ قلبي" ،مى الله عليه وسلّ  شيئا صنعه رسول الله صلّ الله عنه: "ما كنت لأغيّر 

ن مأعني تفسير كتاب الله، وقد اشتدّ خوف السلف ، هو من لدنّي، ولست أهلا لذلك وهذا الاختيار
ظهرت لي  ذه معانيَ ا أذكر في دراسـتي هة المسـلمين، وإنّّ كتاب الله سـبحانه، فكيف بنا نحن عامّ تفسـير  كلم في التّ 
 با من القارئ عرضها على العلماء.لطا

                                                           
 ..828صصحيح البخاري، البخاري،  (1)
(2)

-06-11، تاريخ النشر  https://www.islamweb.net/ar/article/211963إسلام ويب، مأخوذ من الموقع الآتي: 

2017 . 

https://www.islamweb.net/ar/article/211963
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  حوي:العدول الن   -5

 لعدول لغة واصطلاحا: امفهوم           

لكنّهما متقابلان   ،أصـــــــــــــلان صـــــــــــــحيحانم غة: ")عدل(: العين والدّال واللّا جاء في معجم مقاييس اللّ 
ر، وما وْ وذكر في القاموس: العدل ضدّ الجَ  (1)ين: أحدهما يدلّ على استواء، والآخر يدلّ على اعوجاج"كالمتضادّ 
 (2)".أي حاد ومال.. ؛عدلا وعدولا دلريق يعأنهّ مستقيم، وعدل عن الطّ  فوسقام في النّ 

يء عن لى حياد الشّ وع ،ى معنيين مختلفين، على الاستقامةيدلّ علغة م يظهر أنّ العدول في اللّ ومماّ تقدّ 
 جهته وإمالته عنها، وهذا الأخير هو المعى الذي نقصده هنا.

 أمّا في الاصطلاح فقد ذكر ابن الأثير أنّ "العدول عن صيغة من الألفاظ إلى صيغة أخرى لا يكون إلّا 
ى  العارف برموز الفصــــاحة والبلاغة، الذي اطلع علمه إلّا اه في كلاة اقتضــــت ذلك، وهو لا يتوخّ لنوع خصــــوصــــيّ 
ا فهما وأدقّه ،فإنهّ من أشــــــــــــكل ضــــــــــــروب علم البيان ،كلام  ش عن دفائنها، ولا تجد ذلك في كلّ أســــــــــــرارها، وفتّ 

 . (3)وأغمضها طريقا"

                                                           

   قد يستدرك عليّ القارئ هذه التّسمية حينما يقرأ ويجد أننّا نبحث هنا في العدول بين الصّيغ ودلالتها، وهذا الذي كان فعلا من
بعضهم، ومن ثّم يكون العنوان: العدول الصّرفي، وإذا كان كذلك فإننّا نكون قد خرجنا عن موضوع درستنا: آليات توليد الدّلالة في 

مر كذلك، ومن ثمّ أحببت أن أبيّن مقصدي من هذا المبحث فأقول: إنّ بحثي هنا لا يقف عند دلالة الصّيغ فقط، لأنّ النّحو، وليس الأ
والجملة   بين الجمل،ثمّ هذا بحث صرفي، وإنّّا بحثي هنا في تركيبة الجملة ودلالتها انطلاقا من هذا العدول الذي حكد  بين صيغ الجملة، 

د كانت هذه الظاهرة في النّظم القرآني، بل هي تعدّ وجها من أوجه الإعجاز البياني الذي هو مناط التحدّي  هي موضوع علم النّحو، وق
 كما سيأتي بيان ذلك.  

 . 246، ص4غة، جبن فارس، مقاييس اللّ ا( 1)
، 2005، 8ينظر محمّد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، تح: مكتب تحقيق التا ، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط (2)

 . 1030ص 
ضياء الدّين ابن الأثير، المثل السّائر في أدب الكاتب والشّاعر، تح: أحمد الحوفي، وبدوي طبانة، دار نّضة مصر للطبع والنشر،  (3)

 .180، ص02ت، جالقاهرة، د 
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لقرآني: ا صّ ظــام، فــالعــدول في النّ وهنــاك من علمــائنــا من يرى "أنّ العــدول هو الخروج عن المــألوف والنّ 
ا أو خرقا لنظام العربية كما يرى أكثر النّحاة والبلاغيّون ولاســــــــــيما المعاصــــــــــرون، وإنّّا هو خروج على ليس خروجً 
ة لاغيّ القرآني، هو نظام العربية نفســـــــه في أعلى درجاته الإبداعية الب صّ لا الواقع الاســـــــتعمالي للنّ  ،حويالقياس النّ 
رفي والنّحوي والبلاغي وغيرها، وهو أحد ى إلّا غة معاني لا تؤدّ لتؤدّي اللّ   في ضــــــــــوء أنظمة العربية المختلفة، الصــــــــــّ

 .(1)ة الذين لم يبنوا لغتهم على نظام معجز"وجوه إعجاز القرآن، وسرّ التحدي للبشر عامّ 

ان ، فهو وإن كان نزل بلســــ-وهو كذلك-ته في الاســــتعمال،ومعى هذا الكلام أنّ القرآن له خصــــوصــــيّ 
ه لا نجد لها كفؤا في كلام العرب شـــــــــعره ونثره، ومن ذلك هذ ،وأســـــــــرار بيانية ،أنّ فيه قضـــــــــايا بلاغية العرب، إلّا 

  حوي.  عنها، والتي اصطلح عليها السّامرائي بالعدول النّ ة التي سنتحدّ القضيّ 

يامغوية ة القرآن في اســتعمال الألفاظ اللّ ومن الأمثلة التي تدلّ على خصــوصــيّ  الريّح وم، و الص ــّو  لفظ الصــّ
لالة على يح للدّلالة على العذاب، والريّاح للدّ ياح، والغيث والمطر ونحوها، فنجد أنّ القرآن اســــــــــــتعمل لفظ الرّ والرّ 
  ثم ُّٱ:وقوله تعالى، 57الأعراف َّ غجعم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج ٱُّٱ حمة قال تعالى:الرّ 

  صم  ٱُّٱٱوقوله ســــــبحانه:، 24الأحقاف َّ نز نر مم ما لي ُّٱٱ:وقوله تعالى ،22الحجر َّ ثى  ثن

فإنّك لا تجد القرآن يســــتعمله إلّا في موضــــع  ؛ومن ذلك ذكر المطر، 06الحاقّة َّ ظم طح ضم ضخ ضح ضج
يام يام، فكلمة الصـــــــّ وم والصـــــــّ وكذلك اســـــــتعماله للصـــــــّ  (2)الانتقام والعذاب، بخلاف الغيث الذي يذكره في الخير،

 ان وقول الحقّ ســـــوم فيخصّ اللّ المفطرات، وأمّا الصـــــّ راب وباقي عام والشـــــّ يقصـــــد بها القرآن الكريم الامتناع عن الطّ 
لم و ، َّ  هي هى هم هج ني نى نم نخ نح ٱُّٱ:ومنه قول مريم ، رمضــــان أم في غيرهســــواء في

 لأنّّا تأكل وتشرب، والأمثلة في هذا الباب كثيرة.  ؛اتقل صيامً 

                                                           
، 13، العدد11حسن منديل العكيلي، نظرات في أسلوب العدول في النص القرآني، مجلة آب، دائرة الشؤون القرآنية، مجلد (1)

 .02، ص 2009
 .15-14ينظر فاضل السّامرائي، التّعبير القرآني، ص ص  (2)
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لى القصـد مماّ يدلّ ع تى في الكلمات ذات البناء الواحدة حبل أكثر من ذلك فإننّا نجد هذه الخصــوصــيّ 
ران، فنجد أنّ القرآنّ الواضــــح في التّ  ار والُخســــْ ر والخســــَ ر( لعم عبير، فمن ذلك: الُخســــْ   وم الخســــارةاســــتعمل )الُخســــْ
فقد ذكر أنّ الإنســــان واقع  ،َّ  مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱ:قليلة أم كثيرة، قال تعالىســــواءر كانت 

 ٱُّٱٱســارة، قال تعالىيادة في الخولم يســتثن إلّا من اتصــف بأربع صــفات...وأمّا )الخســار( فاســتعمله للزّ  ،في الخســارة

، وأمّا 82الإسرررررررا  َّ تج به بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين
  ئه ئم ئخ ُّٱٱ:)الخســـران( فاســـتعمله لأكبر الخســـران وأعظمه، ولم يســـتعمله للخســـار القليل، قال تعالى

 نيا والأخرة. وهل هناك أكبر من خسران الدّ ، (1)11الحجّ  َّ تح تج به  بم بخ بحبج

 ويةغه في اســـــــــــتعمال المفردات اللّ تَ ؛ أعني أنّ للقرآن خصـــــــــــوصـــــــــــيّ -وهو كذلك-وإذا كان الأمر كذلك 
ب، لا في ظم القرآني، لم نعهدها عند العر ة امتاز بها النّ حوية، فإننّا هنا بصــــــــــدد دراســــــــــة ظاهرة نحويّ اكيب النّ والتّ 

امرائي في صــدد بيان ذلك: "و اهرة تكون بين الفعل ومصــدره، نثرهم، وهذه الظّ أشــعارهم ولا في  كذلك يقول الســّ
أتي بالفعل، ثمّ لا ا معجزا، فمن ذلك أنهّ يا، ويضــعها وضــعً اســتعماله للأبنية، فهو يســتعملُها اســتعمالا فنّيا عجيبً 

صــــدر من أقرب فيجمع بين معى الفعل، ومعى الم ،يأتي بّصــــدره، بل يأتي بّصــــدر فعل آخر يلاقيه في الاشــــتقاق
 .(2)"طريق وأيسره

 حاةالنّ    عنهحوي الذي يتحدّ ائي جزء يســـــــير من العدول النّ امرّ ة التي أشـــــــار إليها الســـــــّ وهذه القضـــــــيّ 
ز في تجوّ  (ويحالعدول النّ )وتســميتنا  ،ةحوي أكبر من أن حكصــر في هذه القضــيّ وليســت هي هو، لأنّ العدول النّ 

 الاصطلاح، وكما قيل: "لا مشاحّة في الاصطلاح".

امرّ  ه: الجملة لالات المختلفة" في كتابيغ المختلفة ذات الدّ ائي أيضـــــــا: "الجمع بين الصـــــــّ وقد أسماها الســـــــّ
 ولاختصاره من جهة أخرى. ،من جهة حوي لكونه أدقّ ، وارتأينا نحن مصطلح العدول النّ (3)ة والمعىالعربيّ 

                                                           
 .13-12، ص ص 2009، 1عمان، طينظر فاضل السّامرائي، من أسرار البيان القرآني، دار الفكر،  (1)
 .33فاضل السّامرائي، التّعبير القرآني، ص  (2)
 .174فاضل السّامرائي، الجملة العربيّة والمعى، ص (3)
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 : ةامرائي، نضرب مثالا يوضح لنا هذه القضيّ تحليل الأمثلة التي ذكرها السّ وقبل الولوج إلى 

( )أفعل( مصــدره )إفعاللأنّ )أعطى( مصــدره الإعطاء،  الفعل لو قلت: )أعطيته إعطاءً(، هذا واضــح،
 حو.النّ على ذلك أهل  رد كما نصّ قياس مطّ 

 )أعطى(، وإنّّا هو اسم مصدر، بّعىبينما لو قلت: )أعطيته عطاءً(، فـــــــــــــ)عطاء( ليس مصدر الفعل  
 .الة مفعولا بهعرب في هذه الح، فيُ ىعطَ ة )المال(، أو أيّ شيء يُ المصدر، وحكتمل أيضا أن يكون اسما بّعى العطيّ 

لفين، وكلاهما عبير معنيين مختوأكســب التّ  ،ت الدّلالةفبالعدول من صــيغة المصــدر إلى اســم المصــدر تغيرّ 
لة في لاية إلى الدّلالة الاحتمالية، وهذان القســــــــمان عليهما مدار الدّ صــــــــّ لجملة من دلالتها النّ مراد، وتنتقل دلالة ا

 .(1)حوائي في كتابه معاني النّ امرّ على ذلك السّ  ة، كما نصّ الجملة العربيّ 

ا الإيجاز الحاصــــل في هذا  ع الدّلالي الذي تولّد عن هذا العدول لا ننســــى أيضــــً هذا وعلاوةً على التوســــّ
 ن صـــــــيغة أخرىوبالمصـــــــدر م ،ل من صـــــــيغةوعطيته عطاء، أتى بالفع ،عبير، فهو بدل أن يقول: أعطيته إعطاءالتّ 

، وهو فنّ من البلاغة فصـــيح، وجنس من وأيســـر أســـلوب ،ليجمع بين معنيي العطاء والإعطاء من أخصـــر طريق
 جاء به القرآن الكريم. ،الفصاحة رفيع

 ة:اهرة البياني  الظ   وإليك الآيات التي جاءت فيها هذه

                                                           
 .17، ص1ينظر فاضل السّامرائي، معاني النّحو، ج (1)
    ّذا التّكيب، وهذا بتغيير الصّيغ المكوّنة له ، طبعا لن يكون هذا إلّا كما ترى هو بحث في العدول من تركيب إلى آخر، وهذا بحث نحوي

 عيدلّك على العلاقة الوطيدة بين علمي الصّرف والنحّو، وأنّ الأوّل توطئة لدراسة الثاني، فبحثنا إذن في الدّلالات المتولّدة من مجمو 
اها السّامرائي في  صّيغ وحدها، ولذلك أسمالصّيغ وليس في الصّيغ وحدها؛ في دلالة الجملة المتكوّنة من مجموع تلك الصّيغ وليس في ال

 -بنيتها ودلالتها–كتابه الجملة والمعى: )الجمع بين الصّيغ والألفاظ المختلفة ذات الدّلالات المختلفة(، وموضوع علم النّحو هو: الجملة 
اقوت، الدّرس الدّلالي تيبا خاصّا"، سليمان يفي هذا يقول سليمان ياقوت: "الدّلالة النحويةّ هي التي تستمدّ من نظام الجملة وترتيبها تر و 

أعدت الكلام هنا حتى يتبين للقارئ مقصدي من ، و 28، ص1989، 1في خصائص ابن جنّي، دار المعرفة الجامعيّة، الإسكندريةّ، ط
 هذا المبحث.
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  فح فج غمغج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ ٹٱٹٱُّٱ *

 .245البقرة َّ  قم قح فم فخ

امرائي: "جاء بالفعل  ولم يأت بّصــدره، وهو الإقراض، بل جاء بّصــدر الفعل الثلاثي  (قرضيُ )قال الســّ
فيكون  ،فيكون مفعولا مطلقًا، وحكتمل ما يقرض من المال ،معى الإقراض :وهو القرض، والقرض حكتمل معنيين

  .(1)والمال الحسن" ،الإقراض الحسن :مفعولًا به، والمعنيان مُرادان وهما

ا، وهو قراضـــــً إ ضُ قر  يُ  وليس القرض، تقول: أقرضَ  ،وبيان ذلك: )يقُرض( فعل رباعي مصـــــدره الإقراض
 (2)قياس مطّرد، قال ابن مالك:

سَ التـّقْد يسُ   وغيُر ذي ثلاثة  مَق يسُ         مصدرهُ كقُدِّ

 إجمالَ من تَجمّلا تجمّلا       وزكّه  تزكيةً وأجم لَا       

  :(3)ابن مالك ي، قال( فعل ثلاثي مصدره القرض، وهو مقيس في الثلاثي المتعدّ ضَ رَ و)ق ـَ

عَدّى       من ذ ي ثَلاثة   
ُ
 كرد  ردّافَـعْلر قياسُ مَصْدر  الم

والمصــدر من صــيغة  ،ه جاء بالفعل من صــيغةفنلحظ أنّ  ،وطئة اليســيرة نعود إلى الآية الكريمةبعد هذه التّ 
لذي هو ا ولم يأت بّصـــــــدره الإقراض، بل عدل إلى مصـــــــدر الفعل الثلاثي ،(قرضيُ ) باعيجاء بالفعل الرّ  ،أخرى

ومعى الإقراض الحســـــن أن يكون خالص النيّة  ؛والمال الحســـــن ،الإقراض الحســـــن :وهما القرض ليجمع معنيين معا
لله، محتسـبًا أجره عند الله، لا يمنّ ولا يكدّر ولا يرائي، ومعى المال الحسـن أن يكون حلالا طيّبا، وهذه المعاني قد 

 مم ما لي لى لم  كي كى ُّٱٱ:كر الحكيم، كمثـــل قولـــه تعـــالىجـــاءت في آيـــات أخر من الـــذّ 
                                                           

  .ستكون الآيات بمثابة العناوين في هذا العنصر، ومن أجل ذلك كتبتهم بخط غليظ 
 175السّامرائي، الجملة العربيّة والمعى، صفاضل  (1)
 .84ابن مالك، متن الألفية، ص  (2)
 .83، صالمصدر نفسه (3
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من  ونحوها ،272البقرة َّ  قيكا قى في فى ثي ثى ٱُّٱ وقوله تعالى:، 267البقرة َّ نر
 .الآيات

 ر في علملما قد تقرّ  ،، والإقراض الحســن، أعني المال الحســن(1)ائيامرّ كما قال الس ــّ وكلا المعنيين مقصــودر 
 عا.م فسير أنّ الآية إذا كان لها تفسيران، وكان أحدهما لا يتنافى مع الأخر، فتحمل على المعنيينأصول التّ 

ا(إنّ الإعراب في الآية يتغيّر  ثمّ  ا على المفعولية المطلقة، وهو منصــــــوبً   أيضــــــا، فيحتمل أن يكون )قرضــــــً
 عى المال.وذلك إذا اعتبرنا القرض هنا بّ ،لأنهّ موصوف، وحكتمل أيضا أن نعربه مفعولا به ؛مصدر مبيّن لنوعه

قراضـــــــا قرض الله إبدل أن يقول: من ذا الذي يُ هذا ولا ننســـــــى الإيجاز الحاصـــــــل في الآية الكريمة، فهو 
اعي، وعدل إلى بجاء بالفعل الرّ  صيغة أخرى؛ا حسنا، أتى بالفعل من صيغة، وبالمصدر من ضً رْ ا، ويقَرضه ق ـَحسنً 

 وأيسر أسلوب. ،ليجمع بين معنيين بأخصر طريق ،صيغة المصدر الثلاثي

ا الذي الإيجاز الواقع في نظم الآية، في حين لو قال: من ذتوسيع المعى، مع ل أثر هذا العدول في فلنتأمّ 
  .يقرض الله إقراضا حسنا لتحدّدت الدّلالة، وفات التوسّع في المعى

 .60الن ساء َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى ٹٱٹٱُّٱ* 

امرائيّ: "والقياس أن يقول: أن يضـــــلّهم إضـــــلالا بعيدا، لأنّ مصـــــدر )أضـــــلّ( الإضـــــلال، أمّا  قال الســـــّ
لالا بعيدا، وقد وا ضـــهم فيضـــلّ )فقد ضـــلّ ضـــلًالا بعيدًا(، والمعى أن يُضـــلّ  :)ضـــلّ( قال تعالىفهو مصـــدرلال الض ـــّ

 .(2)لال في آن واحد"جمع المعنيين الإضلال والضّ 

                                                           
 .175ينظر فاضل السّامرائي، الجملة العربيّة والمعى، ص (1)
  المحكي مفردا أو  القول قلت: )قرضا( بالنّصب على الحكاية، وإلّا فحقه الرفّع )القرضُ( لأنهّ اسم كان، ومعلوم أنّ الحكاية هي نقل

 :جملة كما هو، فلا تظهر عليه علامات الإعراب في التّكيب الجديد، وإنّّا تقُدّر عليه، فنقول مثلا في إعراب)قرضًا( في المثال السابق
 اسم يكون مرفوع وعلامة رفعه الضّمّة المقدّرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحلّ بحركة الحكاية.

 .35السّامرائي، التّعبير القرآني، صفاضل  (2)
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رفية، ابقة من حيث الصــــّ هذه الآية مثل الآية الســــّ   لإضــــلال مصــــدره ا ،رباعي )أضــــلّ(الفعل ناعة الصــــّ
 ل مقيس(، والأوّ لّ لال فهو مصــدر الفعل الثلاثي )ض ــَ(، أمّا الض ــّلًا لَا يطانُ إض ــْالش ــّ لال، تقول: )أضــلّهوليس الض ــّ

 والثاني ليس بّقيس.

 لالة فهناك فرق واضح بين قولنا: ضلّ العبد، وأضلّ رفية، أمّا من حيث الدّ ناعة الصّ هذا من حيث الصّ 
ا، والهمزة زيدً  خرجتُ ، وأزيدر  ومثله قولنا: خرجَ لال في الأولى داخلي، وفي الثانية خارجي، ، فالضـــــّ العبدَ  يطانُ الشـــــّ 
 ()يضـــلّ  نعود إلى الآية الكريمة: نلاحظ أنهّ أتى: بالفعل الرباعي، عديةحاة همزة التّ يها النّ اخلة على الفعل يســـمّ الدّ 

لال، ليجمع بين معنيي الإضــــــــلال وإنّّا عدل إلى مصــــــــدر الثلاثي الذي هو الضــــــــّ  ،ولم يأت بّصــــــــدره الإضــــــــلال
 لال.والضّ 

يطان يبدأ فالشّ  ،وا هم أنفسهمهم، ثمّ يريدهم بعد ذلك أن يضلّ يطان يريد أن يضلّ فيكون المعى أنّ الشّ 
  مذهب. ويذهبوا فيه كلّ  ،ونّا، فهو يريد منهم المشاركة في أن يبتدعوا أنواعًا من الضّلالالمرحلة وهم يتمّ 

 يكتفي أن فهو لا ،اوته لهمإغواء بني آدم وعديطان على فيأتي هذا العدول ليصـوّر لنا مدى حرص الش ـّ
بد شـــيطانا ولا عجب بعد ذلك أن يصـــير الع ،لالوينغمس في طريق الض ـــّ ،ضـــلّ العبد في نفســـه، بل أن يَ هميضـــلّ 

 ذٰ يي يى ٹٱٹٱُّٱ ،مشاركا له في عملية الإضلال، وإلى هذا المعى أشار ربنّا عز وجل في كتابه

 بىبن بم بز بر ئي ئىئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ

 .112الأنعام َّتم  تز تر بي

يطان في لغة العرب يطلق على كلّ وا  نّة تســميّة ولهذا جاء في الس ــّ ،وابنس والدّ والإ متمرّد من الجنّ  لشــّ
  (1).شيطانر بأنهّ الأسود  الكلبُ 

                                                           
 .438(، ص1572انظر مسلم، صحيح مسلم، رقم الحديث) (1)
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ســـورة  َّكح كج قم ُّٱ :وقوله ،17نوح َّ تز تر بي بى بن بم ٹٱٹٱُّٱ * 

 .37ل عمرانآ

يّدة ناء علىانية في معرض الثّ الثّ الإنســان، و  الآية الأولى هي في بيان خلق جمعتُ بين الآيتين و  ،مريم الســّ

( )نبات( في الحقيقة مصدر: )نبت"فـ ،(تر بي بى بن بم)أمّا الآية الأولى: ؛الفعلين فيهما واحد لأنّ 
: )إنبــاتــا( لم يزد على ولو قــال ،بــاتفجمع بين معنيي الإنبــات والنّ  ا، أي طــاوعتم أمرهوالمعى: أنبتكم فنبتّم نبــات ــً

 ائي. امرّ ، هذا آخر ما ذكره السّ (1)معى أنبت"

فعل الربّاعي ولم جاء بال، صـــريف واضـــحر، يقال )أنبتَ إنباتاً( و)نبَت نباتاً(والكلام عليها من حيث التّ  
اف: "اســتعير ير الكش ــّتفســجاء في ، باتليجمع بين معنيي الإنبات والنّ يأت بّصــدره، وإنّّا أتى بّصــدر الثلاثي، 

وكانت هذه الاســـــتعارة، أدلّ على الحدو ، لأنّّم إذا كانوا نباتا   ،نشـــــاء، كما يقال: زرعك الله للخيرالإنبات للإ
  (2)م"والمعى: أنبتكم فنبتّم نباتًا، أو نصــــــــــــــب بأنبتكم لتضـــــــــــــمّنه معى نبت ،باتكانوا محدثين لا محالة حدو  النّ 

 أي أنهّ مشتمل عليه، غاية ما فيه أنهّ حذفت زوائده. ؛معى نبتمنه ومعى قوله: لتضمّ 

ي في هذه الآية وجهان: "أحدهما معى قوله: أنبتكم من الأرض، أي از فســـــــــــــير الكبير للرّ وجاء في التّ 
 َّ به بم بخ بحبج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي  ُّٱٱ:تعالى أنبت أباكم من الأرض كما قال

ة المتولّدة من طف وهي متولّدة من الأغذيلأنّه تعالى إنّا يخلقنا من النّ  اني: أنّه تعالى أنبت الكلّ من الأرض،والثّ 
ــاالنّ  ــات  بتكم نبــاتــابــل قــال: أن ،إلّا أنـّـه لم يقــل ذلــك ،بــات المتولــّد من الأرض، وكــان ينبغي أن يقــال: أنبتكم إنب

ا، ولماّ والتقدير: أنبتكم فنبتم نباتا، وفيه دقيقة لطيفة، وهي أنهّ لو قال: أنبتكم إنباتا كان المعى أنبتكم إنباتا غريب
  (3)كان المعى أنبتكم فنبتّم نباتاً عجيبًا."  نباتاقال: أنبتكم 

                                                           
 .175فاضل السّامرائي، الجملة العربيّة والمعى، ص (1)
 .217، ص6الزّمخشري، الكشّاف، ج (2)
 .140، ص30الراّزي، التّفسير الكبير، ج (3)
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رين في هذه الآيةهذا ملخّ  لم أر من شـــــــــــفى العليل، ولا روى الغليل في إبراز ملامح و  ،ص أقوال المفســـــــــــّ
 يعنيلام؛ لســــّ اأنّ أنبتكم فيه إشــــارة إلى خلق أبينا آدم عليه –والله أعلم – يظهر والذي ،الآيةالبيان في نظم هذه 

 بضــها منمن قبضــة  ق الله خلق آدمَ  أنّ آدم خلقه الله عزّ وجل بيديه من أديم الأرض، كما جاء في الحديث: "إنّ 
 جلّ و  ناســـــــــــل التي أودعها الله عزّ ونباتاً فيه إشـــــــــــارة إلى آية التّ ، (1)الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض" جميع

نَا نباتً  أي نحنُ  ة آدم؛وجعلها في ذريّ   :لذلك جاء في تمام الحديثنا، و نا نباتاً بإذن ربّ طاوعنا أمر ربنّا، فنبت ؛ أيانبتـْ
راجعــة إلى  والثــانيــة ،أنبتكموجــل ولــذلــك قــال:  فــالأولى راجعــة إلى الله عزّ  ،(ض  الأرْ  ر  دْ على ق ــَ و آدمَ )فجــاء بنُ 

عقيدة ولعلّ هذا المعى هو الذي قصـــــــــــده علماء ال، ناســـــــــــل التي جعلها الله عزّ وجل في بني آدمإلى آية التّ  ؛الخلق
ا بعده، بّ-ذي قلناهال-فســـيرلهذا التّ  يســـتأنسقد و  ،هناك خلقر من الله مباشـــرر، وخلقر من الله غير مباشـــر بقولهم:

الأمر هنا  ا، لأنّ ولم يقل: خروجً  ،18نوح َّ ثز ثر  تي تى تن تم ٱُّٱ:حيث قال جلّ وعلا

والله -،ســــــورة الحجّ ، 7الحج:  َّ ذٰ يي  يى يم يخ يح يج ُّٱ كما قال تعالى:،وهو البعث لله وحده
 .-أعلم

عيف ذكرته،  وأطلب من القارئ عرضـــــه على العلماء خوفا من وهذا المعى كذلك هو من الباحث الضـــــّ
   القول على الله بدون علم.

 .37آل عمران َّ كح كج قم ُّٱٹٱٹٱ* 

يدة مريم عليها الســـــــــــّ في معرض الثّ  -كما قلنا-هذه الآية  الحة الناء على الســـــــــــّ تي لام، وهي المرأة الصـــــــــــّ
   جال كثيررّ "كمُل من ال لام :عليه الســـــــّ ، قال زمح تها في القرآن الكريم، وليســـــــت بنبيّة كما زعم ابنُ جاءت قصـــــــّ 

ريد على الثّ  ساء كفضلعمران، وإنّ فضل عائشة على النّ  بنتُ  ساء إلّا أسية امرأة فرعون، ومريمُ ولم يكمل من النّ 
 .(2)سائر الطعام"

                                                           
 .352، ص3ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج (1)
 .573البخاري، صحيح البخاري، ص (2)
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رأينا  )إنباتا( كمال والأص؟ اذا قال ربنّا سبحانه: )نباتاً(بعد هذه التّوطئة اليسيرة نأتي إلى نظم الآية: لم 
  .في تصريف بناء مصدر)أفعل(

ائي:" قال أنبتها نباتاً حسنا ولم يقل إنباتا، لماذا؟ لأنهّ أراد أن يثني على معدنّا الكريم؛ أنبتها قال السّامرّ 
لو قال: إنباتاً  بينما ،فنبتت نباتاً حســنا؛ يعني طاوعت وقبلت أمر ربّها، وكان لها من معدنّا أن نبتت نباتا حســنا

ربنّا عزّ وجلّ ف، ها ربنّا إنباتا كما يشـــاء ســـبحانهأنبت ؛ أي تصـــير العمليّة لله وحده؛(1)لم يجعل لها فضـــلا في ذلك"
يدة مريم في معدنّا الطّ  أي أنّّا نباتاً حســــــــــــنًا؛  بأن أنبتها ربّها فنبتت يبفي هاته الآية يثني ثناءً عظيمًا على الســــــــــــّ

 ، ولو قال: إنباتاً لصار الإنبات كلّه لله عز وجل، ولما كان لها فضل.امرائيكما قال السّ ربّها قب لت وطاوعت أمر 

قــد صـــــــــــــرحّ بــه في مواطن كثيرة من القرآن الكريم، على  النّحوي نــاء المنطوي وراء هــذا العــدولوهــذا الثّ 

 يى ين  يم يز ُّٱ:تعالىســبحانه و صــريح والتلميح، كمثل قوله التّ ب لالةطريقة القرآن في تصــوير الدّ 

 .42آل عمران َّ بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي

 .08المزّمّل َّ  تم تز تر بي بى بن بم ٹٱٹٱُّٱ* 

امراّئي حوهذه الآية من ألطف ما ورد في هذا الباب، جاء في معاني النّ  )تبَتّل(  : "فقد جاء بالفعلللســـــّ
  .(2)معنيين في آن واحد"ولم يأت بّصدره، وإنّّا جاء بّصدر فعل آخر وهو: )بَـت ل(، ليجمع بين 

وجميع  باعي )تبَتّل( مصـــــــــدره )التبت ل(، يقال: )تَـبَتّلَ تبت لًا(، وهو قياســـــــــي،وتوضـــــــــيح ذلك أنّ الفعل الرّ 
 .الصّرفيةناعة ر في الصّ المصادر الربّاعية والخماسية قياسية كما هو مقرّ 

                                                           
المنشورة على صفحات اليوتيوب، عبر الرابط -2012-02-28فاضل السّامرائي، محاضرات بعنوان: لمسات بيانية، قناة الشارقة،  (1)

فيفري  02،  بتاريخ:=at_8MCNYMDQ&t=210shttps://www.youtube.com/watch?vالآتي: 
 .09:45، الساعة 2020

 .162ص  ،2ج فاضل السّامرائي، معاني النّحو، (2)

https://www.youtube.com/watch?v=at_8MCNYMDQ&t=210s
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يراً... تَـبْتيلًا، وفَـتّح تفْت  و)بَـتّل( على وزن )فعّل( رباعي مصــــــدره )التّبتيل(، يقال: بتّل  رَ تكْســــــ  يحًا وكســــــّ
 فظية.ناعة اللّ سبة للصّ هذا بالنّ 

امرائي أنّ صــــــيغة ) تفعّل( من أشــــــهر معانيها: التدرجّ أمّا بالنّ  يغ، فقد ذكر الســــــّ ســــــبة لدلالة هذه الصــــــّ
ونحوه: تحسّس وتجسّس  رعةً،ة جُ عَ شربه جُرْ  ،وةً، وتجرعّ الدّواءسْ وةً حَ سْ حَ  هُ بَ ر  والتكلّف، تقول: تحسّى الماء؛ أي شَ 

وأمّا )فعّل( فيفيد ، (1)ظر ما ليس في بصرأي تدرجّ في المشي، ألا ترى أنّ في تبصّر من التدرجّ وإعادة النّ  ؛وتمشّى
ر المضـــاعف من المبالغة والتكثير ما ليس في كســـَ ، وذلك نحو: كســـَ والمبالغة كثيرالتّ  ر، فإنّ في كســـّ  الثلاثي  رر وكســـّ

رتُ   :فقولك جعلته كســرة كســرة، بخلاف ما إذا قلت: كســرت القلم، فإنهّ يفيد أنّك كســرته  القلم، يفيد أنّك كســّ
غة أنّ الزيادة في المبى تدلّ والمتقرّر عند أهل اللّ (2)وقطّعت اللّحم.... ،حمَ اللّ  تُ عْ : قطَ وكذلك قولك ،ة واحدةمرّ 

((، لوقلت: غالبا احتازا من قول العرب: )حاذ رر وحَذ رر(، و)نّلةر ونَّْ على الزيادة في المعى غالبًا،   و)عادلر وعدْلر
الزيادة في المبى تدلّ على  :بقولي  المعى"، وعبّرتدلّ على تغيّر  المبى يحيح هو "تغيّر عبير الصـــــــــــــّ التّ ونحو ذلك، و 

 احتازاً مماّ سبق بيانه. -غالبا–لمناسبة في المقام، ولذلك زدت كلمة ل  المعىيادة فيالزّ 

  كثيرى التّ صـــــــــــــــدر) تَـبْت يــل( يــدلّ علج، والمتبتــّل( يــدلّ على التــدرّ الفعــل ) حليــل أنّ ونخلص من هــذا التّ 
 ج والتكثير.فيكون العدولُ في هذه الآية جامعًا بين دلالتين هما: التدرّ 

 ســـــــامرائي، بل انظر إلى الوضـــــــع الفنّي التبويشـــــــيء في هذا الجزء من الآية كما يقول الّ  وليس هذا كلّ 
وجيه بالمصــــــــــــــدر الدالّ على الكثرة والمبالغة بعده، وهو ت لا، ثمّ ج أوّ ه جاء بالفعل الدالّ على التدرّ وهو: "أنّ  الآخر
قطاع إلى والمعى: احمل نفســك على التبتّل والان ،ة إلى الكثرةج الإنســان من القلّ حكيم، إذ الأصــل أن يتدرّ  تربويّ 

 . (3)الله في العبادة شيئًا فشيئا حتى تصل إلى الكثرة"

                                                           
 .34ينظر فاضل السّامرائي، التّعبير القرآني، ص  (1)
 .34، المصدر نفسه( 2)
 .35المصدر نفسه، ص  (3)
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ليم والمنهج القويم ريق الس ـــّويرشـــدهم إلى الطّ  أمور دينهم، فربنّا ســـبحانه يعلّم عباده في هذه الآية الكريمة
نّة جاءت الســـــــــــــّ  ج وينتهوا إلى الكثرة، وهو توجيه تربويّ الذي ينبغي أن يكونوا عليه في العبادة، بأن يبدؤا بالتدرّ 

لاة ريفة دالّة عليه كذلك، قال عليهالشـــــّ  مَال  لام: )ا كلَفُوا من الأعمَال  ما تُط يقُونَ(، وقوله: )خيُر الأعالســـــّ و  الصـــــّ
 . (1أدْوَمُها وإن قَـلّتْ(

ج درّ جاء بعده بالفعل الدالّ على الت ولو عكس نظم الآية، فجاء بالمصـــــــــــدر الدالّ على الكثرة أوّلا، ثمّ 
ك إليه تبتيلا( ما أفاد نفس ــَ لولو قال: )بتّ  التدرجّ معى لم يفد هذه الفائدة، ولو قال: )تبتّل إليه تبت لا( لم يفد إلّا 

   اجاء بالفعل من صــــــــيغة وبالمصــــــــدر من صــــــــيغة أخرى، وجمعهما معً   ا أراد المعنيين معا معى الكثرة، ولكنّه لمّ إلّا 
ك إليه تبْت يلًا ، جاء بالفعل لمعى، ثمّ جاء بّصــــدر فعل آخر لم عى فهو بدل أن يقول: وتبتّل إليه تبت لا، وبتّل نفســــَ

 ب. وأخصر أسلو  ،واحد من أيسر طريق كيب معنيين في آن  آخر، ووضعهما وضعًا تربوياً، فكسب التّ 

ه جاء بّا يدلّ أنّ : "في نظم الآية الكريمة وهويا عجيبا وليس هذا فقط، فقد ذكر السّامرائي أيضا أمرا فنّ 
ل(، ثمّ جاء للدّلالة فقال: و)تبتّ  دة، لأنّ الفعل يدلّ على الحدو  والتجدّ يغة الفعليّ ج والحدو  بالصــــــــــــّ على التدرّ 

ا المرادة في العبادة، أمّ ة لأنّّا الحالة الثابت ،ة الدالّة على الثبوتيغة الاسميّ على معى المبالغة والكثرة والثبوت بالصـــــــــــــّ 
معى بّا يناســــــبه في  ، فجاء لكلّ (2)راد منها الانتقال لا الاســــــتمرار والاســــــتقرار"ج فهي حالة موقوتة، يُ حالة التدرّ 

 .عبيرالتّ 

 !نزيل ما أروعهظم القرآني، فللّه درّ التّ قلت: فكم من أسرار  وراء النّ 

 

 

 

                                                           
 .328ص (،6465رقم الحديث) البخاري، صحيح البخاري، (1)
 .35السّامرائي، التّعبير القرآني، ص  فاضل (2)
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  سؤال:

اهرة في القرآن إلى هذه الظّ  من أشــــــــــــار هل هناك من القدامى وهنا ســــــــــــؤالر قد يخطر ببال أحدنا وهو:
 لالات جميعا؟ في استنباط هذه الدّ  امرائي مبدعر الكريم؟ وإذا كان الجواب بنعم، فهل السّ 

ه ، وإلي-رحمه الله-م ومنهم ابن القيّ  ،ة من القدامىالجواب: نعم هناك من أشــار إلى هذه القضــيّ  ك نصــّ
ر، فكأنهّ وبالمصـــــدر الدالّ على الآخ ،.فأتى بالفعل الدالّ على أحدهما.: ".في الآية نفســـــها الذي يبيُن عن ذلك

رآن، وهو ك إلى الله تبتيلا، وتبتّل إليه تبتّلا، ففهم المعنيان من الفعل ومصــــــــدره، وهذا كثير في الققيل: بتّل نفســــــــَ 
 .(1)"من حسن الاختصار والإيجاز

رف إلّا عوإضـــافات لمعان  ودلالات لم تُ  ،امرائي اســـتنباطاتكان للســـّ قد   بق، إلّا أنهّولكن مع هذا الســـّ 
.ت معنا نّاذج منها في هذا البحثمرّ  كماة وفي غيرها من القضايا،  من لدنه، في هذه القضيّ 

                                                           
لبنان،  ،شمس الدّين ابن القيّم الجوزية، التّفسير القيّم، جمعه: محمّد النّدوي، تح: محمّد حامد الفقي، دار الكتب العلميّة، بيروت (1)

 .501دت، ص
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 الث:الفصل الث ـّ
 لبلاغةاعلم  آليات توليد الدّلالة في   
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 توطئة:
هذا هو الفصلُ الأخير من هذه الدّراسة، نتناول فيه آليات توليد الدّلالة في علم البلاغة عند 

 ائي. السّامرّ الدكّتور فاضل 

 ة عنده هي: الدّلالة البلاغيّ  وآليات توليد

 السّياق )المقام(.-

 شبيه.التّ -

 الاستعارة. -

 الالتفات.-

 )المقام(: ياقالس   -1

لا يخفى على أيّ باحث أنّ علماء البلاغة القدامى قد عدّوا السّياق من أهمّ آليات توجيه الدّلالة، فقد 
  مقام مقال". لكلّ " بلاغةُ الكلام مطابقتُه لمقتضى الحال"، وكذلك قولهم:جاء عنهم في هذا الباب:" 

 سّياق وراءهاا من دلالة إلّا والوإنّّ لا أبالغ حينما أقول: إنّ السّياق هو الآلية الأمّ في توجيه الدّلالة، فم
حتى إنّ جميع الآليات التي درسنَا، والتي سندرس في هذا الفصل كلّها لا تخرج عن سلطة السّياق، فتقدّم وتؤخّر 

 ا.إذا اقتضى السّياق، وتحذف وتذكر إذا اقتضى المقام، وهلمّ جرّ 

 هموسلك سبيل ،طريقة الأسلافائي قد نحا ، فإننّا وجدنا السّامرّ -وهو كذلك-وإذا كان الأمر كذلك 
ذلك في ثنايا هذا  كما سنرى،وعدّه الآلية الأولى لتوجيه الدّلالة ،فقد اعتنى بالمقام عنايةً فائقةً  في هذا الباب؛

 .  الفصل
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 راسته للسّياق دفي من خلال تحليل بعض القضايا التي بحثهاائي ستكونُ ودراستنُا لهذه الآلية عند السّامرّ 
  وهذه القضايا هي:

 . القرآنّ إلى أخرى بحسب المقام العدولُ من صيغة  -

 دلالة الاسم والفعل في السّياق القرآنّ. -

 . القرآنّالسّياق في  وكيدالتّ -

 .ياق )تعاور المفردات في السّياق القرآنّ(اختيار الكلمة بحسب السّ -

 عبير القرآنّ.ثنية والجمع في التّ الإفراد والتّ -

 . ياق لفواصل الآياتالسّ توجيه -

لى الجانب ع ائي لهذه الآلية كانت منصبّةامرّ المتأمّل في عناصر هذا الباب يدرك أنّ دراسة السّ ولعلّ 
ياق القرآنّ وفسّر دلالتها ومعانيها بالاعتماد على السّ  ،ائي جميع القضايا السّابقةفقد بحث السّامرّ  وحده،القرآنّ 

 .ذلك في ثنايا هذا الفصل بيّ ، كما سنوحده

 العدولُ من صيغة إلى أخرى بحسب المقام:  1-1
ة:  قال أهل العربيّ حتّى  ،ن غيرهاة لها دلالتها التي تنفرد بها عمماّ لا شكّ فيه أنّ كلّ صيغة في العربيّ 

ملها استعمالا صيغة يستع فكلّ ، والقرآن الكريم نظمه أعلى وأسمى "اختلاف المبنى يدلّ على اختلاف المعنى"،
 فلدلالة أخرى اقتضاها السّياق أو المقام. ا، وإن عدل إلى صيغة أخرىوضعًا فنّيا عجيبً ها دقيقًا، ويضعُ 

 مج لي لى لم لخ  ُّ  :عبير القرآنّ قوله تعالىائي في كتابه التّ ومن الأمثلة التي بحثها السّامرّ   -

 بم بز بر ئيئى ئن ئم ئز  ُّ  :قوله تعالى، و 72هود َّ نم نخ نح  نج مي مىمم مخ مح

                                                           

  .قد غيّرتُ قليلا في تسمية بعض هذه القضايا، لكن بقي المعنى هو نفسه 
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يب( إلى )عُجَ تغيّر  حظنلا ،(1)05 سورة ص َّ بى بن  فقد عبّّ في سورة هود اب(؛ صيغة العجب من )عَجي
ف عن جاب( تختلفي سورة )ص(، مع العلم بأنّ دلالة )عُ  (جابعُ )بصيغة )عجيب(، وعدل عنها إلى صيغة 

 )رجلٌ  قولنا: وذلك أنّ )عُجاب( أبلغ من )عَجيب(، فقولنا: )رجلٌ طوُال(، أبلغ بكثير من ؛دلالة )عجيب(
والإشكال المطروح هنا: لماذا عدل من صيغة )فَعيل( إلى ، (2)جاعرام، وشجيع وشُ ريم وكُ طويل(، ونحوه: رجل كَ 

 صيغة )فعُال(؟ 

العجب  من الآيتي فوجد أنّ  ائي في سياق كلّ الجواب: المقام هو الذي اقتضى ذلك، فقد نظر السّامرّ 
في سورة )ص( أكبّ بكثير منه في سورة هود، قال ما نصّه: "إنّ العجب في سورة هود كان على خلاف المعتاد 

ذلك يدعو إلى الغرابة والعجب، فالعجوز لا تلد، فإذا اجتمع  من أن تلد امرأة عجوز وعقيم، وبعلها شيخ، إذ كلّ 
م(، فقال: )إنّ هذا لشيءٌ أبعد وأبعد، ولذا أكّد العجب بـ )إن( و)اللّا  إلى كلّ ذلك أنّ بعلها شيخ كان

انية إذ كيف يمكن أن يؤمنوا بوحد كبّ؛"فقد كان العجب عند المشركي أكبّ وأ ا في سورة )ص(أمّ ، و (3)عَجيبٌ("
 وحيددّهم إلى التّ وير  ،ركل ما جاء ليردعهم عن الشّ وهم قومٌ عريقون فيه؟ بل إنّ الإسلام جاء أوّ  ،ركالإله ونفي الشّ 

ويلة رب الطّ ويعلنوا الح ،يفوقد استسهلوا أن يحملوا السّ  ،( الهلا إله إلّا )هي: و وحسبك أنّ كلمة الإسلام الأولى 
 . (4)وحيد"طق بكلمة التّ أيسر عندهم من النّ  فالقتل ،الكلمةوا بهذه على أن يقرّ 

بلغ التي هي أ (جابعُ )  صيغة، جاء بـ(هود)كان العجب في سورة )ص( أكبّ منه في سورة   المّ إذن 
إن كان هو و  في سورة )ص( أتى بصيغة )عجيب(،منه  أقلّ  (هود)في سورة  لسّياق، ولماّ كان ا(عجيب)دلالة من 

ة في الموضع فأتت كلّ صيغ من كون امرأة عجوز وعقيم تلد، ،لكونه خارقا لعادة البشر كبيرا؛  أيضا في سورة هود
 قدامى كان عليها مشركو العرب الغيان التيدرجة الكفر والطّ  عنهذا العدول  ومن ثّم يكشف لنا ،تناسبه الذي

إنّّا الحميّة  ،احداله و  إنّّم قد يستطيعون أن يصدّقوك في امرأة عجوز أنّّا تلد، ولا يستطيعون أن يصدّقوك أنّ 
                                                           

 .36فاضل السّامراّئي، التّعبير القرآنّ، ص (1)
 .86، ص معانّ الأبنيةفاضل السّامرائي،  ، وينظر37ينظر المصدر نفسه، ص ( 2)
 .36فاضل السّامرائي، التّعبير القرآنّ ص  (3)
 .37-36 صص المصدر نفسه،  (4)
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ت بأبي طالب أن يمتنع عن ة التي أودنفوس العرب، متوارثي لها أبا عن جدّ، إنّّا العصبيّ  والعصبيّة التي تتغلغل في
 (1)يران، وفي هذا يقول:يكون من أهل النّ غيان، و الإيمان، وأن يموت على الكفر والطّ 

 ولقد علمتُ بأنّ دينَ محمّد       من خَيري أدَيان البّيةّي دينَا

ذار مسبّة      لوجدتني سَمْحًا بذاك مُبينًا    لولا الملامةُ أو حي

 كل ُّ م:لاقوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السّ  :ائي في هذا البابامرّ ومن الأمثلة التي ذكرها السّ   -

سورة   َّ  يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نرمم  ما لي لى لم كي كى كم

سورة  (2)َّ ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز  ُّ  ، وقوله في موضع آخر عنه:78نعام الأ

 .26الزخرف 

 قاميمراعاة للم ذلك كلّ   هة إلى المصدر،فة المشب  من الصّ  ( إلى )براء(؛فانظر كيف عدل من )بريء
 حقيقعلى وجه التّ  لا يعرف ربهّ  مقام الحيرة والبحث عن الحقيقةلام في آية الأنعام فيوذلك "أنّ إبراهيم عليه السّ 

فهو في مقام  خرفذلك، أمّا في آية الزّ  أعلن البّاءة من كلّ  ثمّ  مسالشّ  القمر، ثمّ  فقد ظنّ أنّ الكوكب ربهّ، ثمّ 
ناك فرق بي المقامي رك، وأعلن البّاءة مماّ يعبد قومه، فهه، أعلن حربه على الشّ بليغ، فقد أصبح نبيّا مرسلا من ربّ التّ 

 .(3)والبّاءتي"

وى من براء( أق) وذلك أنّ  للمقامي؛ ، مراعاةً انية )براء(، وفي الثّ )بريء( :الآية الأولىولذا قال في 
د، فإنّ قولك: )هو رجلٌ عَدْلٌ( أبلغ من قولك: )هو رجلٌ نّّا بصيغة المصدر الذي هو الحدث المجرّ لأ ؛()بريء

أي لكثرة ممارسته للعدل صار هو العدل نفسه، وكذلك قولك: )هو  ؛عادلٌ(، وذلك لأنّ معناه أصبح هو العدل
ف قولك: صف بصفة السّوء، بخلاأنهّ متّ  (سيّء لٌ جُ رَ )فمعنى  ،يّء(سَ  لٌ جُ (، أبلغ من قولك: )هو رَ وءٌ سُ  لٌ جُ رَ 

                                                           

 .270ابن أبي العزّ الحنفي، شرح العقيدة الطّحاويةّ، ص( 1 
 .37ينظر فاضل السّامراّئي، التّعبير القرآنّ، ص (2)
 .359، ص 1فاضل السّامرائي، معانّ النّحو، ج (3)
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 مم مخمح مج لي لى لم لخ  ُّ  :قوله تعالى"وء سواءان، ومن هذا الباب فمعناه هو والسّ  ،(سوءٌ  رجلٌ )

، ولم 46 سورة هود َّذٰ يي يى يم يخ يح يج هيهى هم هج ني نى  نم نخ نحنج مي مى
أي  ؛ت شيءاولم يبق فيه من عنصر الذّ  ،ل إلى عمل غير صالح، والمعنى أنّ ابنك تحوّ ه عامل غير صالحيقل إنّ 

 .(1)"الح لو تجسّد لكان ابنكد، وأنّ العمل غير الصّ تحوّل إلى حدث مجرّ 

 هةة المشبّ فصيغة المصدر )براء( الذي هو أبلغ من صيغة الصّ  ؤ أكبّفاستعمل في المقام الذي فيه التبّّ 
يغة ص واسم الفاعل، وصيغ المبالغة، واستعمل )بريء( وهي صفة مشبّهة فيما هو أقلّ من ذلك، فجاءت كلّ 

 .مناسبة للمقام التي وردت فيه

أعني نون  ؛نو ء النّ ة، بتوكيد الكلمة، وذلك بمجية في البّاءة والشدّ "كيف ناسبَ هذه القوّ انظر  ثمّ  
(، وأنّ  بريءٌ إنّّ ):ل قالب ،نعاميأت بها في آية الأولم  ،(إنّني براءٌ وكيد، فقال: )في التّ  زيادةً خرف في آية الزّ  الوقاية

 ، لأنّ الزيادة في المبنى تدلّ على الزيادة في المعنى غالبا.(2)"وكيدون في مثل هذا المقام تفيد التّ النّ 

عبير ة التّ دقّ  وانظر كيف يراعي إلى صيغة بحسب ما يقتضيه المقام، القرآن من صيغةفانظر كيف يعدل 
 في كلّ موضع، وكيف يلحظ كلّ كلمة، ويضعها في المكان المناسب على تباعد الأمكنة.

 تنبيه: 

له: إنّ إبراهيم عليه وهو قو  ،ائي للآية الأولىامرّ السّ فسير الذي قدّمه ا للتّ لكنّنا في الحقيقة لا نرى وجهً  
قيق أنّ حلام كان في شكّ وحيرة في بداية حياته، وإن كان قال به بعض المفسّرين، لكن الذي عليه أهل التّ السّ 

  ظرة ومحاجّةفي الأنعام مقام منا وأنّ المقام ، وجود اله، بل على يقي من ذلكفي لام غير شاكّ إبراهيم عليه السّ 
 هي هىهم  هج ني نى نم نخ  ُّ  :قوله تعالى، و َّتخ تح ُّ كما قال تعالى: 

ا : هذفصيلتّ كون معنى الآية على هذا اليف ، 83نعامسورة الأ َّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يميخ يح يج
                                                           

 .38فاضل السّامرائي، التّعبير القرآنّ، ص (1)
 .359، ص 1فاضل السّامراّئي، معانّ النّحو، ج (2)
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أو  أعني التنزّل مع الخصم واستدراجه،اس؛ ، ومثل هذا الأسلوب معروف في خطاب النّ الباطل ربّي في زعمكم
ي أي، تصريحه تعالى بنفة هذا الرّ التي تشهد بصحّ  ةومن الأدلّ ، (1)ية على حذف أداة استفهام الإنكارتحمل الآ

ووجه الاستدلال هو في مجيء الفعل في ،  123حلسورة النّ  َّ كم كل كا قي قى ُّ  :رك عن إبراهيمالشّ 
في رة في سياق النّ كفي على المصدر الكامن في الفعل فيحوّله إلى نكرة، ومعلوم أنّ النّ في، فيتسلّط النّ سياق النّ 

غرق جميع أنّ نفي الكون الماضي قد است يلفصفيتضح من هذا التّ  -ر في الأصولكما هو مقرّ -تدلّ على العموم، 
 .لام لم يتقدّم عليه شرك يوما قطّ أنّ إبراهيم عليه السّ  بيانمن الماضي، فثبت بهذا الالزّ 

        تعالى: ياق القرآنّ ما جاء في قولهائي في السّ امرّ يغ الذي بحثه السّ ومن لطيف العدول بي الصّ  -
 يى يم يخ يح ُّ وقوله تعالى:  ،80سورة البقرة َّ ثمثز ثر تي تى تن تم تز ُّ 

 . 24سورة آل عمرانَّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي

انية ثّ لى صيغة الجمع في الآية الإعدل  ثمّ  ،فنلحظ أنهّ قد استعمل المفرد في الآية الأولى )معدودة(
 ة واحدة.)معدودات( مع أنّ القصّ 

 "أنّ المفرد المؤنث إذا وقع صفة للجمع دلّ على أنّ  وقبل الإجابة عن ذلك ثمةّ أمر يجب بيانه وهو:
 ، فإنّك إذا قلت: )في بلدينا جبالٌ شاهقةٌ(، دلّ ذلك على أنّ االموصوف أكثر منه إذا كانت صفته جمعا سالم

نّار في قولك: ة، والأفإنهّ يدلّ على القلّ  ،ا جبالٌ شاهقاتٌ(نَ بخلاف ما إذا قلت: )في بلدي  ،عندكم جبالا كثيرة
 عدودة أكثر من الأياّم المعدوداتفصيل فالأياّم المهذا التّ  ، وعلى(2)("اتٌ اريَ (، أكثر منها في )أنّارٌ جَ اريةٌ )أنّارٌ جَ 

 راجعٌ إلى اختلاف المقامي. الاختلافي  وسبب ذلك

 

                                                           
 .171، ص 2ينظر الشّنقيطي، أضواء البيان، ج (1)
 .41فاضل السّامرائي، التّعبير القرآنّ، ص (2)
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فذكر  ئة؛وقد أكثر من الكلام عليهم، وفي صفاتهم السيّ فالكلام فيها على بني إسرائيل، "أمّا الآية الأولى 
 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ  ُّ  :فون كلام اله وهم يعلمون، قال تعالىأنّّم يحرّ 

فهذا هو حال اليهود  ،75 سورة البقرة"(1)َّكح كج قم  قح فم فخ فح فج غم غج عم

 يي يى يم يخ ُّ  ديد، فقال:ولذلك توعّدهم اله بالعذاب الشّ  ،كما يعرفون آباؤهم  يعرفون الحقّ 

 بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئمئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ

 .َّ تر  بي بى

هم يعلمون كذلك و  ، ليشتروا به ثمنًا قليلًا  ،عن علم فون الكتابد، ويحرّ عم عن نبون بالذّ ملهم يعإذن 
في آية  وليس الأمر كذلك الكثرة،فجاء بصيغة  (،ثمثز ثر تيمعاقبهم على هذا الجرم، فقالوا:) أنّ اله

 نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ :وجلّ عزّ  آل عمران، فقد قال

 ُّ  َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج ني نى

ول سعن طائفة من اليهود الذين كانوا على عهد الرّ وهي تتحدّث  ،آل عمران (2)َّ ئم ئز ئر ّٰ ِّ
وهو –ه من عند اله أنّ  ينكانوا مقرّ   لى كتاب اله الذيعوا إم دُ أنّّ وراة، ن قد أوتي علما بالتّ ى اله عليه وسلم، ممّ صلّ 
إجرام   اليهود في تركهم التّحاكم إلى كتاب اله، وهذا بلا شكّ  وا وأعرضوا، فهي في معرض ذمّ فأبوا وتولّ -وراةالتّ 

ف  فالذي يحرّ  ،لام الهوتحريف ك ،نب العمدمن ارتكاب الذّ  ،مثل الجرم المذكور في سورة البقرة ه ليسلكنّ كبير،  
، فجاء فرق كبيٌر بي المقامي" من الذي يترك حكم اله، فإذن هناك -بلا شكّ –إثما وأعظم جرما كلام اله أشدّ 

 في آل عمران ةفقال: )معدودات( بصيغة جمع القلّ  ،نب القليلويل للجرم الكبير، والقليل للذّ بصيغة العذاب الطّ 
 ، فأتت كلّ صيغة بحسب ما يقتضيه المقام.(3)بخلاف آية البقرة"

                                                           
 .41ضل السّامرائي، التّعبير القرآنّ، صفا (1)
 .42، صالمصدر نفسهينظر  (2)
 .42المصدر نفسه، ص (3)
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ولذلك جاء عن  ،رةللكث عبير عجيب؛ أعني استعمال الجمع للقلّة، والمفردقلت: الحقيقة أنّ مثل هذا التّ 
 .(1)الكسائي: "كنت أتعجّب من العرب تقول: لعشر مضي، ولأحدى عشرة مضت"

 نج ُّ :كقوله تعالى"للمعنى، وذلك  ابي صيغتي من مادّة واحدة احتياط القرآنُ  قد يجمع :ملاحظة

 ينهمافجمع ب ،يم( على وزن )فَعيل(حمن( على وزن )فَـعْلان(، و)الرّح، فإنّ )الرّ  03سورة الفتح َّ نخ نح
ها، فإنّ ونحو  ،وغضبان ،وجوعان ،دة، وذلك نحو :عطشانفات المتجدّ وذلك أنّ صيغة )فعلان( تدلّ على الصّ 

دلّ على ل، وكذلك جوعان وغضبان، بخلاف )فَعييل(، فإنهّ يالعطش في عطشان ليس صفة ثابتة بل يزول ويتحوّ 
 (2)وذلك نحو: كريم وبخيل وطويل..." بوتالثّ 

ة قد فة عارضأنّ هذه الصّ  أحد إذ لو اقتصر على )رَحْمان( لظنّ  ا؛سبحانه لذاته الوصفي معً  فجمع ربنّا
يم( لظنّ أنّ هذه الصفة ثابتة، ولكن ليس  (ندمان)و (غضبان)و (عطشان)تزول كـ  ونحوها، ولو اقتصر على )رَحي

 م لا يجود فيهااعلى الكريم أوقات لا يكرم فيها، وقد تمرّ على الجواد أيّ  إذ قد تمرّ  دها؛حمة وتجدّ معناها استمرار الرّ 
حتى يعلم  يبها، ولذلك جمع هنا بي الوصف صفا لم يزل ولا يزال متّ صف بأوصاف الكمال، التيواله سبحانه متّ 

 ه في كتب العقائدعبّّ عندة لا تنقطع، وهذا الذي يُ ة متجدّ مستمرّ  اوأنّّ  له تعالى، ثابتة حمة صفةالرّ  العبد أنّ 
 حادثة الآحاد(. قديمة النّوع، صفة :)بقولهم

 ياق القرآني: دلالة الاسم والفعل في الس   1-2 
فإذا قلت: )خالدٌ  ،د والحدوثجدّ بوت، والفعل يدلّ على التّ ي أنّ الاسم يدلّ على الثّ حويّ المتقرّر عند النّ 

عد أن لم خالدٌ(، أفاد حدوث الاجتهاد له ب تهدُ مجتَهدٌ(، أفاد ثبوت الاجتهاد لخالد، في حي أنّك إذا قلت: )يجَ 
فحافظ يدلّ على ثبوت الوصف، ويحفظ يدلّ على الحدوث  ؛يكن، وكذلك إذا قلت: هو حافظ أو يحفظ

ا وجوادا تفيد فإنّ خطيبا وكريم ؛ودُ أو يجَ  ، وهو جوادٌ أو هو يكرمُ  ريمٌ د، ونحوه: هو خطيب أو يخطب، وهو كَ والتجدّ 

                                                           
 .227، ص1960، 2أبو العباّس ثعلب، مجالس ثعلب، تح: عبد السّلام هارون، دار المعارف، مصر، ط أحمد بن يحي  )1(
 .81فاضل السّامرائي، معانّ الأبنية، ص  (2)
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  أو يكرم ،أو يخطب ،يحفظ وام، في حي أنّ صف بها على سبيل الدّ صاحبها متّ  ا، وأنّ فة في صاحبهثبوت الصّ 
 : "إنّ موضوع الاسم على أن يثبت به المعنىالجرجانّ عبد القاهر قالد والحدوث، على التجدّ  تدلّ  ،أو يجود

د المعنى المثبت به دّ تجللشّيء من غير أن يقتضي تجدّده شيئًا بعد شيء، وأمّا الفعل فموضوعه على أن يقتضي 
 .(1)شيئا بعد شيء"

لنرى كيف صوّر  ،ياق القرآنّوطئة اليسيرة نعودُ إلى محور بحثنا: دلالة الاسم والفعل في السّ بعد هذه التّ 
  فمن الأمثلة: ،لالات والمعانّ في نظمه وتراكيبهلنا القرآن الكريم هذه الدّ 

 هىهم هج نينى نم نخ  نح نج مي مى مم مخمح مج لي لى لم ُّ قوله تعالى: -

   واستعمل الاسم مع الميّت ،ج(ري فقال )يخُ  فاستعمل الفعل مع الحيّ "، 90 نعامسورة الأ َّ يح يج هي
بينما  جدّدلفعل الدالّ على الحركة والتد، فجاء معه باوذلك لأنّ أبرز صفات الحيّ الحركة والتجدّ  ؛ج(ري فقال )مُ 

 :فقال، اتباء معه بالاسم الدالّ على الثّ الميّت ليس كذلك، بل هو في حالة همود وسكون وثبات، ولذلك ج

 .(2)("نينى نم نخ  نح)

 نم نخ نح) منها: أنّ قوله: يغتي، وفي الآية أقوال أخرالصّ  امرائي اختلافَ ل به السّ هذا ما علّ  

 مم) :وجملةعطف الاسم على الاسم، أن يُ الفصيح لأنّ الأصل في الكلام  ؛(مج لي) عطف على( نى

، وقيل بل توى الذي هو كالجماد الميّ والنّ  بات الحيّ من الحبّ ( هي بيان لما قبلها؛ أي يخرج النّ نج مي مى
 انّ وبي فلق الحبّ ناسب بي الثناسب بي هذين الأمرين المتقابلي أقوى من التّ التّ  هي عطف على ما قبلها؛ لأنّ 

 (3)وم( سورة الرّ يّ لحَ من ا تَ يّ الم ويخرجُ  تي من الميّ  الحي   )يخرجُ  :ورد بصيغة الفعل في مواطن أخرىوى، ولذلك والنّ 
 .هنا كرهذ ا لسنا بحاجة إلى العدول تعليلا لفظيّ نزيل هذا ة التّ ل الخطيب الإسكافي في درّ ذا وقد علّ ه

                                                           
 .174الجرجانّ، دلائل الإعجاز، صعبد القاهر  (1)
 .22فاضل السّامرائي، التّعبير القرآنّ ص ينظر  (2)
 .631، ص7، ج1947، 2ينظر محمّد رشيد رضا، تفسير المنار، دار المنار، القاهرة، ط (3)
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  ومياسب الأحداث الكائنة في الواقع الينامرائي، لأنهّ يقول السّ -علمأواله –في ظنّي -وأقرب الأقوال
وهي – ودلالة الاسم )مرج( ،مع حركة الحيّ  -وهي الحدوث-الفعل )يخرج(، ناسب الحاصل بي دلالةأعني التّ 

مع وقوع  اعلى أنّ القرآن يستعمل الفعل والاسم استعمالا مناسبً و ما يدلنّا وه، وسكونه د الميّتو مع هم -بوتالثّ 
ن كذلك استعمله كة، وإذا لم ياستعملَه بالصّورة الفعليّ  ،الحياة، فإذا كان مماّ يتكرّر حدوثه ويتجدّدالحدث في 

  لدلالة الاسم والفعل في السّياق القرآنّ.ة، وهذا من جميل الاستعمال الفنّي ورة الاسميّ بالصّ 

؟ يع آي القرآنفي جم هذا التّعبير ومع هذا فقد يستدرك أحد على السّامرائي فيقول: لماذا لم يطرّد مثل

فعبّّ  ،27آل عمران  َّ تمتخ تح تج به  بم بخ بح بج ُّ  :آل عمران قال في هبدليل أنّ 
 ، فما سرّ ذلك؟د في الموطنيجدّ يغة الدالةّ على التّ بالصّ 

يّر والحدوث غياق في آل عمران في التّ أنّ السّ "ياق في آل عمران يختلف عنه في الأنعام، وذلك إنّ السّ  
 يذلّ من يشاءمن يشاء، و  ويعزّ  ،ن يشاءيؤتي الملك من يشاء، وينزعه ممّ د عموما، فاله سبحانه وتعالى والتجدّ 

 .(1)"، وغير ذلك من الأحداثت من الحيّ ويخرج الميّ  ،هار، ويخرج الحيّ من الميّتيل والنّ  اللّ ويغيّر 

غيير جديد والتّ لى التّ يغة الفعليّة الدالّة عبالصّ  وتبديل، فجاء معه يرفأنت ترى أنّ السّياق كلّه حركة وتغي
ر في حي أنّ السّياق في سورة الأنعام متلف تمامًا، فهو سياق ذك في دلالة الفعل،-كما رأينا قريبا-والحدوث،

  نح نج مي مى مم مخمح مج لي لى لم ُّ  صفات اله تعالى وقدرته وصفاته، قال سبحانه:

 َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم يخ يح يج هي هىهم هج نينى نم نخ

 .96-95سورة الأنعام َّ ئر ّٰ ِّ  ُّ

ابتة له، لم تنفكّ ث وجلّ  بوتية، ومعلوم كذلك أنّ أوصاف اله عزّ فات الثّ ومعلومٌ أنّ المدح إنّّا يكون بالصّ 
ات، جاء بالاسم الدالّ وابت وليس في المتغيرّ ياق في الثّ صفا بها، فلمّا كان السّ عنه سبحانه، فهو مازال ولا يزال متّ 

جاء بعده  ا، ثمّ مسندها اسما أيضة، وكان امرائي: "فأنت ترى أنهّ بدأ الآية بالجملة الاسميّ بوت، يقول السّ على الثّ 
                                                           

 .22صالتّعبير القرآنّ،  ،فاضل السّامرائي (1)
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ة، لما ذكرت من حركة ورة الفعليّ بالصّ  و) فالقُ الإصباح(، ثمّ ذكر أنهّ يخرج الحيّ  ،)مرجُ الميّت( :باسمي آخرين هما
ا تتوالى الأفعال في لذو  ،ياق متلفغيير والحركة، فالسّ على التّ  المقام ، بخلاف ما في آية آل عمران من دلالةالحيّ 

 .(1)"هذه الآية

 عبير في الأنعام بـ)مُْ ائي أنّ السّياق اقتضى التّ ونخلص من هذا الذي ذكر السّامرّ 
َ
 ؛ أييّ(يّت من الحَ رج الم

مناسبة  ثمّ  ه في ذكر صفات اله عزّ وجلّ،لأنّ  ؛وابتبالاسم من جهتي؛ من جهة السّياق العامّ في الأنعام وهو الثّ 
 آل وهذه تناسبها دلالة الاسم الثابتة، بخلاف السّياق في ،ت الهامدة، وهي موافقة حالة الميّ في الاستعمال أخرى

عدل من صيغة  نلاحظ كيفف د والحدوث،ات، ولذا أتى معه بالفعل الذي يدلّ على التجدّ عمران فهو في المتغيرّ 
 .فأتت كلّ صيغة في المكان اللّائق بها ،المقامبحسب  لأخرى

 مح مج لي لى لم لخُّ  قوله تعالى: ائي في هذا البابامرّ الأمثلة التي بحثها السّ  ومن-

 نح نج مم مخ مح مج ُّ  :وقوله ،131سورة الأنعام  َّنج مي مى مم مخ

يغة بالصّ  نيةاوفي الثّ  ،الاسمية )مُهْلك(يغة فقد جاء في الآية الأولى بالصّ  ،117سورة هود  َّ نه نم نخ
 سرّ هذا الاختلاف؟ ما، ف(2))ليـُهْليك( الفعلية

امرائي، وذلك "أنّ الآية الأولى في سياق مشهد من مشاهد  السّ سرّ الاختلاف راجع إلى المقام كما بيّ 
 صح سم سخ سح سج  خم خج حم حج جم ُّ  يوم القيامة، قال تعالى: 

 فم فخ فح  فج غم غج عمعج ظم طح ضم ضخضح ضج  صم صخ

سورة  َّ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ كح كج قم قح
 لٌ لم يأتهم رسُ و  ،كلّفوا، وهو أنهّ لم يهلك قومًا بظلم وهم غافلون لم يُ عزّ وجلّ  فقد ذكر صفة اله ؛130نعامالأ

                                                           
 .23فاضل السّامرائي التّعبير القرآنّ، ص (1)
 .24المصدر نفسه، ص (2)
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سورة يس  َّ تى تن تم تز تر بي بى بن  ُّ  ، قال تعالى:(1)"روا غافلوننذَ ينذرونّم، فالذين لم يُ 
، في )مهلك( وتبة على الثّ يغة الدالّ بالصّ  هنا جاءولذلك  وانتهى، في سياق أمر ثبت واستقرّ  كما نرى  فهو ،06

 ضج صم  صخ ُّ :قال تعالى ،في الأممة اله وذكر سنّ  ،سورة هود على هذه الحياة وشؤونّاأنّ الكلام في "حي 

 كل  كخ كح كجقم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح

 .116سورة هود (2)""َّ له لم لخ لح لج كم

د دث وتتجدّ يغة الفعليّة، لأنّ الأمم تحجاء معه بالصّ نيا وسنن البقاء، ولذلك الدّ  هنا عن الحياة ياقسّ فال
تلك ل لك( موافقةيه) ديغة الدالةّ على الحدوث والتجدّ بالصّ  عبير هناوهكذا، فناسب التّ  ،ويأتي غيرها وتهلك

 الأحداث.
اة، مماّ يدلنّا مع وقوع الحدث في الحيوقد مرّ معنا قريبا أنّ القرآن يستعمل الفعل والاسم استعمالا مناسبا 

 على القصد الواضح في التّعبير القرآنّ.
 ةيغة الفعليّ ه بالصّ )ينفق(، فإنهّ "يستعمل الفعل ياق القرآنّ للفعل في السّ ومن لطيف الاستعمال الفنّي -

 سم سخ سح سج خم خج ُّ   ٹ ٹ ر ويحدث باستمرار،نفاق أمر يتكرّ الإ لأنّ 

 274سورة البقرة    غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح

 نم ُّ  :، ونحوه قوله تعالى(3)د"نفاق أمر يتجدّ الإ د والحدوث، لأنّ فاستعمل الفعل المضارع الدالّ على التجدّ 

سورة  َّ رٰ ذٰ يي يى يميخ يح يج هي هى هم هج ني نى

 نخ نحنج مي مى مم  مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  :، وقوله134آل عمران 

 .38ساء سورة النّ  َّ هي هى  هم هج ني نى نم

                                                           
 .24فاضل السّامرائي التّعبير القرآنّ، ص (1)
 .24المصدر نفسه، ص (2)
 .29المصدر نفسه، ص (3)
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 نخ  ُّ: ائي: "إلّا في آية واحدة، وهي قوله تعالىامرّ ة كما يقول السّ بالصّورة الاسميّ ولم يأت  

، وهي في سياق 17سورة آل عمران  َّ هى هم هج ني  نى نم
 .مناسبة للسّياق ، ولذا أتى هنا بالاسم الذي يدلّ على الثبوت(1)بات"أوصاف المؤمني الدالةّ على الثّ 

 ا يراعي ذلكلقرآن الكريم كثيرا مى فيه الحدث اليومي، وابالفعل مراعً فنخلص من هذا إلى أنّ التّعبير 
تة، ولذلك ناسب التّعبير ابوالتّعبير بالاسم مراعى فيه السّياق في سورة آل عمران، فهي في ذكر أوصاف المؤمني الثّ 

 هناك بالاسم الدالّ على الثبوت، ولكلّ مقام مقال.
بب  في موطني للسّ ية إلّا يغة الاسمة كثيراً، ولم يرد بالصّ يغة الفعليّ بالصّ فإنهّ ورد "سبيح، التّ  أيضا ومثله

 َّ يى ين يم يز  ير ىٰ ُّ :سبحانه ربنّا لام، قالنفسه، أحدهما في وصف نبّي اله يونس عليه السّ 

نّ في اه كان من أصحاب هذا الوصف، والثّ ابت، فنجا لأنّ بمعنى أنهّ كان هذا وصفه الثّ  ؛143ات سورة الصافّ 
سبيح ، والتّ 166-165 افاتالصّ  ورةس، (2)"  َّ لي  لى لم كي كى كم كل كا ُّ  :صفة الملائكة

 تم تخ  تح تج به ُّ  :أنّ الملائكة في كتابه سبحانه وصف ثابت للملائكة، وقد أخبّنا ربنّا

 .20ءالأنبياسورة  َّته
ا من هذه نج دائد، وأنّ يونسص من الكروب والشّ سبيح تخلّ ونستفيد من الآية الأولى أنّ مداومة التّ 

 .الاسم من دلالة ذلك، كما يتّضح سبيحة بمداومة التّ الشدّ 

 كي كى كم كل ُّ : ظم القرآنّ قوله تعالىالاستعمال الفنّي للفعل في النّ  أمثلةومن - 

 ثر ُّ  :وقوله تعالى ،184آل عمران  َّ نن نم نز نر مم ما لي لى لم

 .25فاطر َّ كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز
 ؟آل عمرانسورة وبصيغة الماضي في  سورة فاطر،في لم ورد الفعل بصيغة المضارع 

                                                           
 .29ص  فاضل السّامرائي، التّعبير القرآنّ، (1)
 .31-30ص  ، صالمصدر نفسه (2)
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قال  ،ةنكذيب في سورة آل عمران منصبّ على ذكر حادثة معيّ والجواب أنّ ذلك مردّه للسّياق، فالتّ 
 تى تن تم تزتر بي  بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّ تعالى:

في فهي  ،183آل عمران:  َّ  كا قي قى في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي
فالمقام  ،الاستجابةو  فالكلام في سياق الهداية (فاطر) سورة ا فيوأمّ  ،-قتلة الأنبياء-افتراءات اليهود مقام الردّ على

 لم  لخلح لج كم كل كخ كح كج قم ُّ  قال تعالى: عوة،ومقام الدّ  ،سالةمقام تبليغ الرّ 

 .18 فاطر: َّ  نم نخ نح نج مممخ مح مج له

اء بالفعل على ج ،نة ذهبتوحادثة معيّ  ،أمر تاريخي انقضىفلمّا كان المقام في آل عمران تعقيبًا على 
   (بوكَ كذّ يُ وإن : )انية مقام إنذار وتبليغ ودعوة قالولماّ كان المقام في الثّ  ،(وكَ بُ وإن كذّ ) :فقال ،صيغة الماضي

 اتقتضي تبليغا وإنذار عوة التي الأنسب لحال الدّ  هذا هوو  ،(1)كرار والاستمراربصيغة الفعل المضارع الدالّ على التّ 
 دوالتجدّ  ذي يحمل دلالة الاستمرارولذلك جاء معها بالفعل المضارع ال ،رةة ومتكرّ ها مستمرّ وهي أفعال كلّ  ،وإعذارا

 .مناسبة لتك الأحداث

 عل والاسمياق في توجيه دلالة الفماذج، لأنّ غرضنا الأساس هو بيان أثر السّ كتفي بهذه النّ ن ناولعلّ  
ن أ ذاتها، ولو بحثنا هذا العنصر على حدة  لكان وحده يستحقّ  وليس دراسة دلالة الاسم والفعل مقصودة في حدّ 

 يفرد ببحث مستقل، ولجاء كتابا ضخما.

 :ملاحظة

أينا أيضا بوت، ور د، والاسم يدلّ على الثّ لقد عرفنا مماّ سبق أنّ الفعل يدلّ على الحدوث والتجدّ  
عمال الفنّي لدلالة سبة للاستامرائي بالنّ ة أشار إليها السّ بلاغيّ  ه إلى نكتةلذلك، وأردت هنا أن أنبّ استعمال القرآن 

يقول  ،ض بلاغيوالعكس لغر  ،ياق القرآنّ، وهي أننّا نجده أحياناً يأتي بالاسم موضع الفعلالاسم والفعل في السّ 

                                                           
 .161-160فاضل السّامرائي، التّعبير القرآنّ، ص صينظر  (1)
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لى الفعل وإن كان الأمر لم يحدث بعد، للدّلالة ع ستعمل الاسم مكانائي في صدد بيان ذلك:" فربما قد يالسّامر 
، وذلك لٌ و فاشي ته؟ فتقول: هالثابت، وذلك نحو قولك: أتراه سيفشل في مهمّ  أنّ الأمر بمنزلة الحاصل المستقرّ 

 .(1)وحصل وإن لم يحدث فعلا" أي كأنّ الأمر تّ  رته؛لوثوقك بما قرّ 

فهو لم " ،30البقرة  َّ ٍّ ميمى مم مخ مح مج ُّ :نزيل قوله تعالىومن لطائف ما جاء في التّ 
رّ وثبت، ومثله فكأنهّ تّ واستق ،لالة على أنّ الأمر حاصل لا محالةيجعله بعد، ولكن ذكره بصيغة اسم الفاعل للدّ 

 يم يخ يح يج هٰ هم هج  نه نم نخ ُّ  :لامأيضا قوله تعالى لنوح عليه السّ 

أي:   ؛فلم يقل: سأغرقهم أو أنّّم سيغرقون، ولكنّه أخرجه مرج الأمر الثابت ، 37هودسورة  َّ ئم يه

 مج لي لى لم لخ ُّ لام: وانتهى، ومثله قوله تعالى في قوم لوط عليه السّ  كأنّ الأمر استقرّ 

ولم يقولوا:  ،31تالعنكبو  َّ  هج ني نى نم نخ نحنج مي مى  مم مخ مح
، ومن ذلك أيضا قوله (2)"الأمر انتهى وثبت كأنّ   أي، فذكرها بالصّيغة الاسميّة للدّلالة على الثبات؛ (سنهلك)

نّ لأالأصل تجمع النّاس لأنهّ في الاستقبال، ولكن و ، َّ  هٰ نحنج مم مخ مح مج  له لم لخ ُّ  " تعالى:
  .(3)بوت"الّ على الثّ ق ثابت أخبّ عنه باسم الفاعل الدالأمر متحقّ 
 
 
 
 

  

                                                           
 .21، صفاضل السّامرائي، التّعبير القرآنّ (1)
 .21، صالمصدر نفسه (2)
 .13السّامرائي، معانّ الأبنية، صفاضل ( 3)
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 : في الس ياق القرآني الت وكيد 1-3
ابن  لكذ أكّد يؤكّد تأكيدا، ووكّد يوكّد توكيدًا، وهما لغتان كما ذكر :يء، يقالالتّوكيد هو تقوية الشّ 

 .(1)يعيش

بالتّوكيد  عرفوهو ما يُ  ؛فظ نفسهوالتّوكيد في الاصطلاح النّحوي قسمان: قسم يكون بإعادة اللّ    
ومنها ما  ونحوها، ،، وجميعوكلّ  ،فس، والعيكالنّ   ؛بألفاظ وأدوات، منها ما هو اسمفظي، وقسمٌ آخر يكون اللّ 

 وضعه.كما هو مقرّر في م  ونحوها ،نبيهقيلة والخفيفة، وأدوات التّ وكيد الثّ إنّ وأنّ، ونون التّ ـك  ؛هو حرف

تأتي ألفاظ الجملة ف ،يكون الكلام لا يحتاج إلى توكيد وكيد وعدمُه من أساليب البيان العربي، فقدوالتّ 
 لمطلوبة.فيؤتى بالمؤكّدات ا حد أو أكثر، حسب المقام والموضوعبغير توكيد، وقد تحتاج الجملة إلى مؤكّد وا

س اوكيد، هو أبو العبّ فرقة بي الكلام المؤكّد، والكلام العاري من التّ وأوّل من أشار إلى التّ 
حينما جاءه سائل يسأله عن قول العرب: )زيدٌ  ، وذلك-اجمأصحاب الترّ  ذلك ذكر كما-ه( 291ثعلب)ت

اكيب ه الترّ  له ثعلب أنّ هذقائمٌ(، و)إنّ زيدًا قائمٌ(، و)إنّ زيدًا لقائمٌ(، معلّلا بأنّ هذا حشو في الكلام، فبيّ 
 علومةيشكّ في الملقى إلى متلقي والثانّ يُ  ،يجهل المعلومة ل يلُقى إلى متلقّيكيب الأوّ لالة، فالترّ الثلاثة متلفة الدّ 

 .  (2)والثالث يلُقى إلى متلقي ينكر المعلومة

دات وعدمها ة في مجيء المؤكّ ائي البيانيّ امرّ ونحن هنا في هذا المقام سندرسُ نّاذج وأمثلةً من دراسة السّ    
ياق  إلى آخر، وإلى سشي في ذلك عن دلالتها من مفتّ  ،ياقات القرآنية التي ترد فيهاوكذا تعدّدها واختلافها في السّ 

دة بحسب الحاجة إليها ؤتى بالألفاظ المؤكّ عبير القرآنّ: "من المعلوم أنهّ يُ امرائي في كتابه التّ هذه الحقيقة أشار السّ 
، وقد راعى بحسب ما يقتضيه المقام ،د واحد أو أكثروقد يحتاج إلى مؤكّ  ،يكون الكلام لا يحتاج إلى توكيد فقد

                                                           
 .219، ص2ينظر ابن يعيش، شرح المفصّل، ج (1)
  .ّهذه لغة في المنقوص، وهي لغة تميم، والمشهور حذف الياء إذا كان الاسم نكرة، في حالتي الرفّع والجر 
 .315ينظر الجرجانّ، دلائل الإعجاز، ص (2)
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لمؤكّدة وكيد، فهو في غاية الدقةّ في اختيار الألفاظ اقّ المراعاة في جميع ما ورد من مواطن التّ القرآن الكريم ذلك أد
 . (1)ية متقنة"في وضعها في الموضع المناسب بحسب طريقة فنّ 

 ة نذكر: ائي في دراسته البيانيّ امرّ ومن جملة المواطن التي بحثها السّ 

سورة  َّثم ثز ثر تي تىتن تم  تز تر بي ُّ  :قوله تعالى -

مر الز   َّ تح تج  به بم بخبح بج ئه ئم ئخ ئح ُّ  :وقوله تعالى،  29حلالن  

لاحظ فن ،76غافرسورة (2) َّ كح كج قم  قح فمفخ فح فج غم غج ُّ وقوله:  ،72
 ثْ مَ  ئسَ بي أنهّ قد أدخل اللّام في آية النّحل على بئس فقال: )فلَ 

ُ
ريي، إذ قال فيهما: تكبّّين( دون الآيتي الأخوى الم

 ياق.المتكبّّين(، وذلك راجع لاختلاف السّ )فبئس مثوى 

مر يتي الزّ آ ، وأكبّ جرما من المذكورين فيحل وصف قومًا أشدّ كفراائي: "ففي سورة النّ امرّ يقول السّ 
   اد عذابهمفز  ،ونّم علاوةً على أوزارهم هموا غيرهم، وحملوا من أوزار الذين يضلّ وغافر، وذلك أنّّم ضلّوا وأضلّ 

 طح ضم  ضخ ضح ضجصم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج ُّ  :قال تعالى

   اب لهمم( مبالغةً في توكيد العذوكيد )اللّا حل زيادة حرف التّ فناسب المقام في سورة النّ ، 25حل: لنّ ا (3)" َّ ظم
 الكفار، قال اله عزّ  ، لأنّّما في ذكر جملةه لم يصفهم بمثل هذا الوصفبخلاف المذكورين في الآيتي الأخريي، فإنّ 

  فى ثي ُّ  وقال في سورة غافر: ،71مر الزّ سورة  َّ ئج ثنثم ثز ثر تي تى تن ُّ  :وجلّ 

 فح فج غم غج ُّ  إلى قوله تعالى:  َّ لم  كي كى كمكل كا قي قى في

 .76غافر سورة  َّ كح كج قم  قح فمفخ

                                                           
 .128صفاضل السّامرائي، التّعبير القرآنّ،  (1)
 .129، ص المصدر نفسه (2)
 .129المصدر نفسه، ص  (3)
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غيرهم  وعن ذنوب ،عن ذنوبهم التي أتوها حل فيمن لزمهم وزرانٌ لماّ كان المذكورون في سورة النّ إذن 
تهم ، ولم يذكر من سواهم في الآيتي الأخيرتي سوى نعوصدّهم عن سبيل اله عزّ وجلّ  ،بسبب إضلالهم لهم

  ضل حُسْنوكيد هناك فحسُنَ التّ  كذيب في أنفسهم؛ أي أنّ ضلالهم كان مقتصرا على أنفسهم،بالكفر والتّ 
 ( للدّلالة على المبالغة في العذاب.ماللّا )وكيد بزيادة حرف التّ  فلذلك خصّ 

جاء في كتابه فقد  ،تفسير الآية قد نقله عن الخطيب الإسكافيامرائي في المعنى الذي درج عليه السّ وهذا 
له )لبئس( حل خصّت وحدها بدخول اللّام على قو ما بال الآية في سورة النّ "ائل أن يسأل فيقول: للسّ نزيل: ة التّ درّ 

رة في ذكر و الجواب: أن يقال: إنّ الآية الأولى من هذه السّ ورتي منها فيما قبلهما؟ فيها، وإخلاء الآيتي من السّ 
وأضلّوا غيرهم، وهم الذين أخبّ اله تعالى عن أتباعهم أنّّم سألوهم عن القرآن، فقالوا:  ،قوم قد ضلّوا في أنفسهم

 (1)".جملة الكفار فيما مر وغافر لأنّّ ، وليس كذلك الآيتان في سورة الزّ ا هو أساطير الأوليوإنّّ  ،ليس من عند اله

ومن كانت هذه صفته استحقّ تغليظ  عصيانا، وأشدّهم ،آثامًا أنّ الأوّلي أكثرهم لا شكّ و قلت: 
ن : )ومم هنا لذلك، وقد جاء في السّنّة ما يؤكّد هذا المعنىاللّا فاختورت ،في توكيد لفظه ، ولذلك بالغالعقاب له

 .(2)دعَا إلى ضَلالة  كانَ عليه من الإثميْ مثلُ آثامي مَنْ تبعهُ لا ينقصُ ذلك من آثاميهم شيئًا(

: "ومن ناحية هقال ما نصّ  ،حلم في سورة النّ وكيد باللّا امرائي تعليلا آخر لزيادة التّ هذا وقد زاد السّ    
ناسب ذلك أيضا ذكر ، فورتي الأخريييفضه في السّ حل في وصف الكافرين ما لم ثانية أنهّ أفاض في سورة النّ 

 (3)"ط والإفاضةلتبسّ لأنهّ هو المناسب لمقام ا ،وكيدط في الوصف زاد في التّ إذ كما زاد وتبسّ  ؛وكيدم والزيادة في التّ اللّا 
إذ لم نجد من ذكره  سير؛فائي بدع بهذا التّ امرّ السّ  ولعلّ  ،يناسب المقام في سورة النّحل هو توجيهٌ حسن فيما يبدو،و 

 .-لعنا عليهفي حدود ما اطّ -رين حاة والمفسّ من النّ 

                                                           
 .263، ص 1973، 1محمّد بن عبد اله الخطيب الإسكافي، درةّ التنزيل وغرةّ التأويل، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط (1)
  .يجوز في مثل هذا الفعل )اختير( و)اختور(، كما هو مقرّر في الصّناعة الصّرفيّة 
 .754مسلم، صحيح مسلم، ص (2)
 .129فاضل السّامرائي، التّعبير القرآنّ، ص  (3)
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في  القدامى ائي ينقل عننجد أنّ السّامرّ  ،، بالإضافة إلى ما سبقت الإشارة إليهنظرنا إلى هذا المثالوإذا  
يد إيضاح على وكما سيأتي مز  ،-كما رأينا–طات وتفسيرات من لدنه ، وقد تكون له استنباالآيات معانّاستنباط 
 ذلك.  

 :و قوله تعالىوذلك نح ،لى الفعل في الموضع الذي يقتضيهاإدخال نون التّوكيد ع" :الأمثلة أيضا ومن -
 حج جم جح ُّ  :وقال في سورة آل عمران ،147البقرة  َّ يم يخ يح يج هي هى هم هج ُّ 

 .وكيدبحذف نون التّ  ،60 عمران آل( 1)" َّ  سح سج خم خج حم

 يي يى.... ُّ  :الأنعام سورة في كما في قوله تعالى  ل جاء أيضا في سور أخر من القرآن،الأوّ والتّعبير 

وذلك  ، 94يونس َّ ضج صم صخ صح سم... ُّ :وفي سورة يونس، 114الأنعام َّ ئخ ئح ئج
أكّد امرائي: "فقد سّ د فيه، يقول الموطن أكّد فيه الفعل دون الموطن الذي لم يؤكّ  وكيد في كلّ أنّ المقام يقتضي التّ 

ة على ب نفسيّ وإعلان حر  ،وما صحب ذلك من إرجاف وأقاويل ،المقام فيها في تبديل القبلة لأنّ  ؛في سورة البقرة

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم   ُّ :قال تعالى، (2)بعض ضعاف الإيمان" المسلمي حتى ارتدّ 

 ئخ ئح ئج  يي  ُّ  :وأمّا في "آية آل عمران فليس الأمر كذلك، قال تعالى، 124البقرة َّ نخنح  نج

ففي آيات البقرة من الإرجاف  ،59آل عمران َّ ثم ته تم تخ  تح تج به بم بخ بحبج ئه ئم
 .(3)وكيد بخلاف آل عمران"والفتنة ما ليس في آية آل عمران، فاحتاج المقام في البقرة إلى التّ 

  تخ تح تج به بم بخ بح ُّ  :ياق في آية يونس فإنهّ يقتضي ذلك، فقد قال تعالىوكذلك السّ 

 94يونس َّ ضج صم صخ صح سم سخ سح سج  خم خج حمحج جم جح ثم ته تم
 لي لى لم  ُّسول وعدم الإيمان به حتى قال: ياق فيها في تكذيب الرّ وكذلك ما جاء في آية الأنعام، فإنّ السّ 

                                                           
 .135فاضل السّامرائي، التّعبير القرآنّ، ص (1)
 .135المصدر نفسه، ص (2)
 .136المصدر نفسه، ص (3)
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  يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج

 وكيدكّ إلى التّ احتاج إزالة الشّ ( به بم بخ بح) :فقوله في الآية الأولى، 111نعامالأ (1)َّيم يخ يح
البلاغة  في فنّ علوم وكيد، والمائي، ولذلك جاء أيضًا بحرف التّ امرّ سول كما قال السّ انية هي في تكذيب الرّ وكذلك الثّ 

 ضم ضخ ):، نحو قوله تعالىكّ والشّ  ،كذيب، والإنكاربها في سياق التّ  يؤتى أنّ المؤكّدات إنّّا

 سخ سح سجخم خج حم حج جم  جح ثم ته تمتخ تح تج به بم بخ ُّ  :وقوله (،طح

إلى توكيد  ياقفانظر كيف احتاج السّ سالة، كي كانوا ينكرون البعث والرّ لأنّ المشر  ؛07غابنالت   َّ صخ صح سم
  يكون من الممترين، فأكّد في الموطن الذي اقتضى ذلك بخلاف ما لم يقتض ذلك.ه عليه ألّا ، وأنّ أنهّ على الحقّ 

تبدو  ىاطن أخر تقتضي ذلك، ويتركها في مو وكيد المعروفة في المواطن التي قد يأتي القرآن بألفاظ التّ  -
بيل المثال: ئق بها، فمن ذلك على سظر وجدت أنهّ استعمل كلّ لفظة في المكان اللّا قت النّ شبيهة بها، فإذا دقّ 

 سجخم خج حم حج .... ُّ  :، وقوله تعالى 193 البقرة: َّ ثر ... بىبن بم  بز. ُّ  :قوله تعالى

رّ وراء ذلك؟ مع أنّ كلا فما السّ ، (2)( في الأنفال بخلاف البقرةبلفظ )كلّ ين ، فأكّد الدّ 39الأنفال:  َّ ضح .....
 الآيتي في سياق القتال؟ 

 سورة الأنفال يختلف عن القتال فيأويل: "أنّ القتال في سورة البقرة امرائي عن صاحب ملاك التّ نقل السّ 
 . (3)م"ولذا عمّ  ،اروذلك لأنّ القتال في سورة البقرة مع أهل مكة فحسب، أمّا في الأنفال فمع جميع الكفّ 

 مي مى مممخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  تعالى في سورة البقرة:سبحانه و قال 

 َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يييى يم يخ يحيج هي هى هم هج ني نى نم نخنح نج
                                                           

 .136، صفاضل السّامرائي، التّعبير القرآنّ (1)
 .142المصدر نفسه، ص (2)
أحمد بن الزبّير الغرناطي، ملاك التّأويل القاطع بذي الإلحاد والتّعطيل في توجيه المتشابه اللّفظ و ، 143-142صص ، المصدر نفسه( 3)

 .117، 1، ج1985نزيل، تح: محمود كامل أحمد، بيروت، لبنان، من آي التّ 
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 هى هم هج ني نى نمُّ :تعالى ألا ترى إلى قوله: "تعليقا على الآية قال السّامرائي، 191البقرة

 ة، ولم يذكر القتال عند المسجد الحرام في سورة الأنفال، بل جعلهوالمسجد الحرام في مكّ سورة البقرة،  َّ يج هي

 تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين يم ُّ  :ا فقالعامّ 

  .38الأنفالسورة (1)"َّ تخ تح

ى خلاف آية عل ،وكيد والعموملإفادة التّ  ،مولا أتى بـ)كلّ( الدالةّ على الشّ فلمّا كان القتال ها هنا عامّ 

"من مكّة، وقد فعل  أي ،َّ مخ مح مج لي  ُّ :ة بقتال أهل مكة، كما قال تعالىفهي خاصّ  ،البقرة
 .(2)م بمن لم يسلم منهم يوم الفتح"ى اله عليه وسلّ رسول اله صلّ 

أنّ "هي و  ،رونالمفسّ  اإليهامرائي فائدةً أخرى لم يشر هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد ذكر السّ 

 كج قم قح فم فخ فح فج ُّ  :القتال في سورة البقرة محصور بصدّ العدوان، قال تعالى

الةّ فظة الدلم يأت باللّ  ا بادئ الأمرفلمّا كان القتال محدودً  ،190البقرة  َّ لم لخ لح لج كم كل كخكح

بل أطلقه  ،انالعدو  القتال بصدّ ص فإنهّ لم يخصّ  ،بخلاف ما في الأنفال ،(بىبن بم  بز)على العموم، بل قال: 

فلمّا أطلقه في ، 38الأنفال  (3)"َّ تخ .... بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم ُّ  فقال:
 أي جميعه. ؛لفظ )كلّ( مول، وهوالدالّ على الشّ  فظالأنفال وعمّمه، جاء باللّ 

 فأنت ترى بعد هذا البيان أنّ لفظة )كلّ( في آية الأنفال اقتضاها المقام من ناحيتي:

اصّ ا مع أهل الكفر، بخلاف القتال في سورة البقرة، فإنهّ خالأنفال كان عامّ  القتال في سورةأنّ  الأولى:-
 بأهل مكة.

                                                           
 .143فاضل السّامرائي، التّعبير القرآنّ، ص  (1)
 .396، ص 1الزّمشري، الكشّاف، ج (2)
 .143فاضل السّامرائي، التّعبير القرآنّ، ص  (3)



 .البلاغة عند السّامراّئي  في علمآليات توليد الدّلالة    ............................................................ ـ الثالثالفصل  
      

 
236 

، وهو ما عدوانال مصوص بصدّ فهو البقرة سورة  ، أمّا فيالأنفال مطلق القتال في سورة الثانية: أنّ -
 ون البقرة.الأنفال دسورة فناسب وضع )كلّ( في  ،يعرف بجهاد الدّفع

)ضمير الفصل(  :اق القرآنّيوكيد في السّ ة للتّ امرائي أيضًا في دراسته البيانيّ ومن الأمثلة التي بحثها السّ -
كر ات التي ذُ تشابه تلك الآي نزيل، كما جاء حذفه في آيات أخرمير في كثير من آيات التّ إذ كثر مجيء هذا الضّ 

 ن آخر.أن يبحثوا عن السرّ البيانّ وراء ذكره في موطن، وحذفه في موط إلى فيها، وهذا ما يدفع بالعلماء والباحثي

 ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ُّ  فمن ذلك قوله تعالى:

 ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّ  ، وقوله تعالى:62 لحجّ ، اَّ  حم حج جم جح ثم

  .(1)30لقمان  َّ بم بز بر ئي ئى ئن ئم

ها منه وخلوّ  ،و الباطل()ه وجود ضمير الفصل في آية الحجّ فأنت تلاحظ تشابهاً قوياّ بي الآيتي إلّا في 
أهل  من الآيتي، "فآية الحجّ واقعة في سياق الصّراع مع سياق كلّ  )الباطل(، وسبب ذلك اختلافُ :في آية لقمان

           :ويبدأ الصّراع بعد ذكر الأمم السّالفة وتكذيبهم لرسلهم بقوله تعالى ،أنواع الجهاد الباطل ومجاهدتهم أشقّ 

 يم ُّ  :إلى أن يقول ،51الحجّ  َّ ثز  ثر تي تى تن تم تز تر بي ُّ 

 بر  ئي ئى ئن ئم ئزئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى

، ولا تجد مثل هذا في سورة )لقمان(، وإنّّا هو عرض لأصحاب الباطل من وجه آخر ليس فيه 58الحجّ  َّ بز

 ئخ ئح ئج يي يىين يم يز ير ىٰ  نينى نن نم نز نر ُّ  :قال تعالى، (2)هذا الصّراع"

 ورةعن السّياق في س يختلف مع أهل الكفر (الحجّ )في سورة  أنّ السّياق فنلحظ ،23لقمان َّ ئه  ئم
 هذا الذي نتج عنه ،ون حثيثي مسرعي لمحاربة دين اله عزّ وجلّ عيسأنّ الكفار  ففي آيات الحجّ نجد ؛(لقمان)

                                                           
 .146فاضل السّامرائي، التّعبير القرآنّ، ص (1)
 .147-146ص ص المصدر نفسه،  (2)
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اب أو موتهم، فاحتاج الأمر إلى زيادة تثبيت المؤمني وعدم افتتانّم بسلطة أصح ،أو قتلهم وفرارهم، هجرة المؤمني
 هو الباطل.الكفّار  عليهما  توكيد أنّ  اقتضى المقامؤذن بالخوف والرّهبة، ولذلك يلطان ، فإنّ السّ نهمالباطل وتمكّ 

فيها ذكر وليس  ،ائيامرّ كما يقول السّ   ل العقلي والمحاجّة بي الفريقيانية ففي سياق الجدوأمّا الآية الثّ 
 .(1)وكيدياق ما اقتضاه في الآية الأولى من التّ يقتض السّ  لصولة الباطل وبطشه، ولذلك لم

ذكر  ورة الحجّ م في سامرائي تعليلا آخر وهو: "أنهّ لماّ تقدّ هذا من ناحية ، ومن ناحية  أخرى فقد ذكر السّ 

 عم عج ظمطح ضم ضخ ضح ضج صم ُّ  قال:دون اله من المعبودات الباطلة  ما يدعون من

، فاقتضى المقام هناك توكيد (2)ولم يتقدّم مثل ذلك في سورة )لقمان(" ،13لحجّ سورة ا َّ  فج غم غج
 أنّ ما عليه الكفّار هو الباطل.

 : "إنّ هقال ما نصّ  ،ضا عند صاحب ملاك التّأويلجاء أي ،وهذا المعنى الذي أشار إليه السّامرائي هنا
والإفصاح  ،لهتهموهو تكرار الإشارة إلى آ ويناسبه ،مير المنفصلأكيد بالضّ ورد فيها ما يستدعي هذا التّ  سورة الحجّ 

فصلا  مير المعتدّ لضّ بهذا ا ر وأشدّه ملائمة الإتيانُ حالهم، وأوضحُ هذا التّكرّ  وشنيع ،بذكرها تعريفا بوهن مرتكبهم

 يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ ُّ  :أو مبتدأ، قوله تعالى

 ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم ُّ  وقوله في آخر السورة ،31لحجّ سورة ا َّ يخ  يح

سورة   َّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰذٰ يي يى يم يخ يح يج  هيهى هم هج
د في ذكر المعبودات الباطلة، ناسب أن يأتي بضمير الفصل ليؤكّ  لمّا كان السّياق في سورة الحجّ ، ف(3)"73لحجّ ا

 تح  تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ُّ :شأنه وينفي استحقاقها للعبادة، قال جلّ  ،بطلانّا

 في سورة لقمان.مثل ذلك  لم يتقدّم، و 62الحجّ سورة  َّ  حم حج جم جح ثم ته تم تخ

                                                           
 .147، صفاضل السّامرائي، التّعبير القرآنّينظر  (1)
 .148-147، ص ص المصدر نفسه (2)
 .724، ص 02ملاك التّأويل، جأبو جفر الغرناطي،  (3)
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 :ياق من ناحيتياقتضاه السّ  ل )هو( في آية الحجّ صأنّ ضمير الف بيانهذا ال ستنتج منون

 ي له ورسله.الشاقّ  وعدم افتتانّم بالكفّار ،الأولى: زيادة تثبيت المؤمني-

 بون بها إلى اله.الثانية: بيان بطلان المعبودات التي اتخذها الكفار آلهة يتقرّ -

 امرائي أيضا في هذا الباب: ومن الأمثلة والآيات التي ذكرها السّ  -

 صخ صح سم سخ ُّ  :، وقوله51آل عمران َّ ضجصم صخ صح سم سخ  ُّ  قوله تعالى:

لزخرف سورة ا َّ تن  تم تز تر بيبى بن بم بز بر ئي ُّ  :، وقوله36مريم  َّ  ضجصم
قيلت في سياق  خرفوذلك أنّ آية الزّ  ،آية الزخرف دون الآيتي الأخرييه "زاد ضمير الفصل في فنلاحظ أنّ ، 64

جاء في ملاك  ،(1)ى"صار ا على النّ ردّ  تأكيد ربوبية اله لنفسهيرها، فناسب ا بخلاف غعبادة عيسى واتخاذه إلهً 
م في الآية قبله قدّ  ضرورياّ دعا إليه ما تخرف فيحرز مفهومه معنًى مير الفصلي في سورة الزّ أويل: "وأمّا زيادة الضّ التّ 

 سخ سح سج خم خج حم حج  جم جح ثم ته    ُّ  وذلك ما أشار إليه قوله سبحانه وتعالى:

فسير فقد جاء في التّ ، 58خرفلزّ ا (2)"َّ فح فج غم غج عم عجظم طح ضم ضخ ضح ضجصم صخ صح  سم

 بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز ُّ : لماّ نزل قوله تعالى"أنهّ 

ا محمّد تزعم بد المسيح، وأنت يوعُ  ،بونقر  ار وقالوا: قد عُبدت الملائكةُ عباد مُ تعلّق بها الكفّ  ،98الأنبياء َّ بح
    ر فقد رضيناافإذا كان هؤلاء مع آلهتنا في النّ  ،بونالملائكة عباد مقرّ  ب، وأنّ قر  مُ  نبيّ  عليه السّلام عيسى أنّ 

سورة (3)"َّ عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح  ُّ :فأنزل اله تعالى ،وجادلوا بهذا
 الأنبياء.

                                                           
 .150السّامرائي، التّعبير القرآنّ، ص فاضل  (1)
 .164، ص1ملاك التأويل، جأبو جعفر الغرناطي،  (2)
 .157، ص3الصّابونّ، صفوة التّفاسير، ج (3)
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  الخصومةو  م على وجه المكابرة والجدلى اله عليه وسلّ وهم؛ أي الكفار إنّّا قالوا ذلك للنّبي صلّ قلت: 

شمل الوعيد المذكور في الآية لا ي وإلّا فإنّ  ،58 الزخرف َّ عجظم طح ضم ضخ ضح ُّ  كما قال تعالى:
:" ولا يدخل في هذا -رحمه اله- ه(671)تقال القرطبي ،رون ذلك المفسّ كما بيّ   ، والمسيح ابن مريم ،الملائكة
، قال (منو )ولا الملائكة صلوات اله عليهم، لأنّ )ما( لغير الآدميي، فلو أراد ذلك لقال:  ،ولا عزير ،عيسى

فلمّا كان المقام هنا في مقام عبادة عيسى عليه ، (1)ة دون غيرهم"اج: ولأنّ المخاطبي بهذه الآية مشركو مكّ جّ الزّ 
 وحده لوهية لهة والأالفصل )هو( لتوكيد الربوبيّ ، جاء بضمير -عياذا باله- صارىلام واتخاذه إلها من النّ السّ 

 ا كبيرا.  ا يقول المبطلون علوّ وحصرها فيه، سبحانه وتعالى عمّ 

يه موطن فظ الذي يريده، وذلك حسبما يقتضوكيد وهي تكرار اللّ طريقة أخرى للتّ  وقد يستعمل القرآنُ -
آل  َّ ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تمتز تر بي بى ُّ  :الكلام، وذلك نحو قوله تعالى

وقوله في سورة ، 132آل عمران  َّ مخ مح مج له لم لخ ُّ  ، وقوله أيضا:32عمران

 نه نم نخ نح نج مم مخ مح مجله لم  لخ لح لج كم كل كخ كح كج ُّ  :ساءالن  

 .59ساءالنّ (2)َّ  به بم ئه ئم يه يميخ يح يج هٰ  هم هج

لماذا حذف في ف ،ساء، وحذفه في آل عمراناعة مع الرّسول في سورة النّ فأنت تلاحظ أنهّ كرّر لفظ الطّ 
 ساء؟سورة آل عمران، وكرّر في سورة النّ 

ياق فيه له السّ ف ،سولاعة مع الرّ ر فيه لفظ الطّ يقول السّامرائي جواباً عن ذلك: "الملاحظ أنّ ما لم يتكرّ 
 ه لهلأمر كلّ ا أنّ  ، فقد ذكرليه، فمن ذلك ما جاء في آل عمرانة إشارة إسول ولا أيّ وحده، ولم يذكر فيه لفظ الرّ 

                                                           
، 1عبد اله محمّد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تح: عبد اله التّركي، مؤسّسة الرّسالة، بيروت، لبنان، ط(1)

 .292، ص14ج، 2006
 .156فاضل السّامرائي، التّعبير القرآنّ، ص  (2)
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 قح ....... كم كل كا قي قى في  فى ثي ثى ثن ثم ثز ُّ  وبيده سبحانه:

 . (1)إلى أن ذكر الآية الكريمة" ،28-26آل عمران  َّ لج كم كل كخ كحكج قم

 ذكر  صفات ؛ أي فيباله وحده ائي أنّ المقام في آل عمران متصّ امرّ فأنت ترى بعد هذا الذي ذكره السّ 
          : وكذلك الآية الأخرى، أعني قوله تعالىاله، وجعل طاعة الرسول تبعا لها، فلذلك ذكر طاعة  اله وأفعاله،

 ا:ه قال قبلهاعة، لأنّ ر فيها لفظ الطّ لم يكرّ  ،132آل عمران:  َّ مخ مح مج له لم لخ ُّ 

في حي كرّر ، 128آل عمران (2)َّ تخ  تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج ُّ 
ول أصلية، سساء جعل طاعة اله وطاعة الرّ آية النّ "ففي  ياق يقتضيها؛اعة في الآيات الأخرى لأنّ السّ لفظ الطّ 

 نج مم مخ مح ُّ  فهما ليستا بنفس المنزلة، ثم قال بعدها: ،وطاعة أولي الأمر ،سولليفصل بي طاعة الرّ 

 . (3)"بخلاف أولي الأمر ،سول مرجع للفصلفالرّ  59ساءالنّ  َّ به نه نم نخ نح

 :ا بعدها فقالقرّر حكمًا ثابت الآية: "فقد جعل الرّسول مرجعًا كالقرآن، ثمّ ائي تعليقًا على قال السّامرّ 
فأنت ترى أنّ المقام هاهنا مقام تبيان  ،64ساء النّ  َّ ئهئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم ُّ 

 .(4)ياق يقتضيها"فكرّرها لماّ كان السّ  ،سولطاعة الرّ 

ياق في ا كان السّ له وحده، وكرّر لمّ  ياقسول لماّ كان السّ اعة حذف مع الرّ إذن نخلص إلى أنّ لفظ الطّ 
 ياق هو الحكم.سول، فالسّ طاعة الرّ 

 قلت: فيه إشارة لطيفة إلى أنّ أولي الأمر لا اعة مع أولي الأمر؟ولسائل أن يقول: لماذا حذف فعل الطّ 
ما يؤيدّ هذا  ةالسّنّ  سول، وإلّا فلا سمع ولا طاعة، وقد جاء فييفردون بالطاعة، وإنّّا يطاعون إذا أطاعوا اله والرّ 

                                                           
 .157-156صص فاضل السّامرائي، التّعبير القرآنّ، ( 1)
 .157صالمصدر نفسه،  (2)
 .157المصدر نفسه، ص (3)
 .157، ص المصدر نفسه (4)
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عنى حينما لماائي حول هذا امرّ وقد حام السّ في معصية الخالق(،  المعنى، ومنه الحديث المشهور: )لا طاعةَ لمخلوق  
ا بنفس سول، وطاعة أولي الأمر، فهما ليستة، ليفصل بي طاعة الرّ سول أصليّ وطاعة الرّ  ،قال: "...جعل طاعة اله

 .(1)"المنزلة

 عبير القرآني( ياق )تعاور المفردات في الت  الكلمة بحسب الس  اختيار  1-4
 غويةسائل اللّ من كبّيات الم تعدّ ة مهمّة، رنا بقضيّ الحديث عن تعاور الكلمات في السّياق القرآنّ يذكّ 

غة اللّ  رادف فيغة: هل يوجد تادف، والجدل العريض الذي دار بي أهل اللّ وأعني بهذا الكلام الإشارة إلى قضيّة الترّ 
ة( غة، إلّا إذا كان ذلك من لهجتي متباينتي فممكن، كـ)سكّي( و)مديامرائي أنهّ لا ترادف في اللّ لا؟ ورجّح السّ  أو

 مثلا، وكلّ ما في الأمر عند هؤلاء أنّ هناك تقاربا دلاليا، لا تطابقا تامّا. 

لى شأنا لأنّ نظم القرآن الكريم أع لا ترادف في القرآن من باب أولى؛ غة، فإنهّوإذا كان لا ترادف في اللّ 
ا في سياقها مع فتؤدّي وظيفته ،يهوأرفع قدرا في اختيار الكلمات، فيختار الكلمة بحسب السّياق الذي ترد ف

القرآن، هل يوجد في  ادفعن الترّ  )لمسات بيانية(ات عدّة في محاضراته امرائي مرّ سابقتها ولاحقتها، ولقد سئل السّ 
أي أنهّ لا يوجد ترادف، وأنّ اختلاف المبنى لابدّ أن يصحبه اختلاف  ؛غةلا؟  فأجاب بمثل ما أجاب في اللّ  أو

 في القرآن الكريم-يفي اعتقاد-: "لا يوجد ترادففقال ،الكريم سبة للقرآنفي المعنى، لكنّه زاد تفصيلا آخر بالنّ 
ياق التي لسّ ويعطيها دلالتها في ا ،احتى وإن كان ذلك بي قراءة وأخرى، فإنهّ لابدّ أن يستعملها استعمالا خاصّ 

 .(2)ترد فيه"

جده يستعملُ مفردةً في فت ،عبير القرآنّوبحثنا هنا منصبٌّ على قضيّة واحدة  وهي تعاورُ المفردات في التّ 
موضع، ويستعمل غيرها في موطن آخر شبيه به، بل في القصّة الواحدة قد يستعمل مفردة في موضع، ويستعملُ 

                                                           
 .157عبير القرآني، ص ، الت  امرائيفاضل الس   (1)
 ، منشور على صفحة اليوتيوب عبر-2009-08-14بعنوان: لمسات بيانية، قناة الشارقة،  محاضراتامرائي، فاضل الس   2 

م، على 2020فيفري 02بتاريخ: https://www.youtube.com/watch?v=bVs6EJ7uTCQ&t=11sالرابط الآتي: 
 .10:09اعةالس  

https://www.youtube.com/watch?v=bVs6EJ7uTCQ&t=11s
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 ثر  تي تى ُّ :والموقف واحد، وذلك نحو قوله تعالى ،مع أنّ القصة واحدة ،غيرها في موضع آخر

، فنلاحظ 160الأعراف  َّ يخيح يج هي هى هم ُّ  :وفي الأعراف ،60البقرة  َّ ثنثم ثز
خالف بي ف ،لانفجار بالماء أغزر من الانبجاسوا ،(انبجست)وفي الأعراف:  ،(انفجرت)أنهّ قال في البقرة: 

 .، ونحو ذلك من الأمثلةوالموضوع واحد ،المفردتي مع أنّ القصّة واحدة

ير القرآنّ، وكيف عبفي التّ  امرائي البيانية لاستعمال الكلمات والمفرداتوفيما يلي نّاذج من دراسة السّ 
  دلالتها من سياق إلى آخر:تتغيّر 

البقرة:   ،60البقرة:  َّ ثنثم ثز ثر  تي تى ُّ :قوله تعالىومن ذلك المثال السّابق؛ أعني  -
 .160الأعراف َّ يخيح يج هي هى هم ُّ  وقوله تعالى: ،60

قة )انبجست( مع أنّ القصة واحدة؟ وما حقي :)انفجرت(، وفي الأعراف :فقد تقول: لماذا قال في البقرة
 (1)؟الأمر هل انفجرت العيون أم انبجست

وانبجس انفجر، لكن الانبجاس أكثر ما يقال فيما  س الماءُ جاء في المفردات عند الراّغب: "يقال بجََ 
 .(2)وفيما يخرج من شيء واسع" ،ق، والانفجار يستعمل فيهيخرج من شيء ضيّ 

سياق  عاور بيانّ، فما سرّ هذا التّ ل أكثر وأغزر من الثّ وإذا كان الانفجار غير الانبجاس، وأنّ الأوّ 
 الذي وقع؟ ة واحدة فماوالقصّ  ،الآيات؟ وقبل ذلك إذا كان الانبجاس غير الانفجار

 بمعاصيهم لماءُ ا ثمّ قلّ  –كما قيل   -لا بالماء الكثير، فقد انفجرت أوّ ووقع والجواب أنّ كلا الأمرين حصل
مبينا عن  السّامرائييقول ، (3)وحالة الانبجاس في موطن آخر ،فأخذ ينبجس، فذكر حالة الانفجار في موطن

بعد ذلك  قلّ ثمّ  ،ل ما انفجر الماء انفجر بالماء الغزير: "والجواب كلا الأمرين حصل، فإنهّ على ما يذكر أنهّ أوّ ذلك
                                                           

 .16، ص1فاضل السّامرائي، على طريقة التّفسير البيانّ، ج (1)
 .108الراّغب الأصفهانّ، مفردات غريب القرآن، ص  (2)
 .112فاضل السّامرائي، بلاغة الكلمة في القرآن، ص ينظر  (3)
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كلاهما صحيح، إلّا و  ،مّ كريم، وحالة أخرى في سياق الذّ فذكر حالة في سياق التّ  ،فأخذ ينبجس ،بسبب عصيانّم
 :، وإليك الفرق بي المقامي(1)أنهّ اختار كلّ تعبير بحسب السّياق الذي ورد فيه، وهو ما تقتضيه البلاغة"

 بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ُّ  قال تعالى:

 مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  :، وقال تعالى40البقرة َّ بن

  غج عم عج ظم ُّ وقوله: ،49البقرة َّهي هى هم هج  ني نى نم نخنح نج

والآيات ، 57البقرة َّ طحضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح ُّ   وقوله: ،57البقرة  َّ فجغم
 في ذلك كثيرات.

ولذلك ناسب أن  ،عم اله على بني إسرائيلفي تعداد ني فهو ؛ كريم واضح في آيات سورة البقرةفمقام التّ 
 يأتي معه بالانفجار الذي هو أكبّ من الانبجاس.

 يجهي هى هم هج ني نى ُّ  وهو قوله تعالى: ؛أمّا آية الأعراف فقد افتتحت بتوبيخهم

 قي قى في فى  ثي ثى ثنُّ  :إلى أن قال ،138الأعراف  َّ يي يى يم يخ يح

في مقام -كما ترى-وهي واضحةٌ  ،152الأعراف    َّ ما لي لى  لمكي كى كم كل كا
ا بدل الانفجار تناسبً  عبير بالانبجاسولذلك اقتضت البلاغة في هذا المقام التّ  ،لى عبادتهم العجلبني إسرائيل ع ذمّ 

 .(2)ياقمع السّ 

؛ ففي والمقام اقيمنهما تبعا لما يقتضيه السّ  وكلاهما حقيقة، غير أنهّ ذكر حالة كلّ  ،إذن فالأمران واقعان
لسّياق فأتت كلّ صيغة مناسبة ل )انبجست(:استعمل كلمة مّ وفي مقام الذّ )انفجرت(، :مقام المدح استعمل كلمة

                                                           
 .16، ص 1فاضل السّامرائي، على طريقة التّفسير البيانّ، ج (1)
 .320ينظر فاضل السّامرائي، التّعبير القرآنّ ص  (2)
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لى الانفجار مكان الانبجاس لكان خلاف الأو  نافاستعمل -في غير القرآن-بينهما ناولو غاير الذي وردت فيه، 
 والمقام. بلاغةوخلاف ما يقتضيه ال

 بيانه ما سبق علاوة على الكريمة ظم الآيةفي ن -ائيامرّ أشار إليهما السّ –تأمّل مناسبتي أخريي لنهذا و 
 (1):-وأظنّهما من لدنه -

لام سى عليه السّ فمو  ،والأصغر للأصغر ،كيف أعطى الأعظم للأعظم  في التّعبير؛ الأولى: تأمّل المناسبة
هو الذي دعا في سياق آيات البقرة، فناسب هناك أن يجيبه بالانفجار الذي هو أعظم من  -وهو الأعظم-

، ولذلك لا شكّ بعليه السّلام اله  وهم أقلّ شأنا من نبيّ  ،اعي هم بنو إسرائيلالانبجاس، أمّا في الأعراف فإنّ الدّ 
 ناسب أن يجيبهم بالانبجاس الذي هو أقلّ.

ن اله أكمل ريح مانية بي القول والانفجار، والوحي والانبجاس، فإنّ القول الصّ وكذلك المناسبة الثّ 
 الأعراف.سورة البقرة، والانبجاس في  سورة الوحي، فناسب ذكر الانفجار فيوأقوى من 

قلت: ثمّ إنهّ من المشاهد كثيرا أنّ العيون والآبار لا تبقى على حالة واحدة، فقد يظهر الماء بادئ الأمر  
كلا الأمرين   ا، فإنّ ق بهئحالة في مكانّا اللّا  من، وقد يكون العكس، فلا غرابة أن يذكر كلّ كثيرا ثم يقلّ بمرور الزّ 

 وكلاهما صحيحٌ. ،واقع

 ىٰ رٰ ذٰ يي  ُّ :في سورة البقرة ومن استعمال المفردة في الموطني المتشابهي قوله تعالى-

 ُّ  :ساءقال في النّ و ، َّ ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 مج له لم لخ لح لج كم كل  كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج

 نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم  ُّ  قال في الأعراف:، و َّ مم مخ مح

                                                           
 .114ينظر فاضل السّامرائي، بلاغة الكلمة، ص (1)
   ويجوز أيضا صحيحان، وذاك أمر راجع إلى خاصّية )كلا(، فهي من حيث اللّفظ مفرد، ومن حيث المعنى مثنى، وهذا هو السّرّ في

 يح، وإذا راعيت المعنى، قلت: كلاهما صحيحان.جواز الوجهي، فإذا راعيت اللّفظ قلت: كلاهما صح
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عمل ساء، واستفاستعمل )الطوّر( في آيتي البقرة والنّ ، (1)َّيج هي هى هم هج ني نى نم نخ
 )الجبل( في آية الأعراف.

اسم  الجبلُ : -سانكما جاء في اللّ – ور فيقولونينبغي أن نعلم أنّ أهلَ اللّغة يفرقون بي الجبل والطّ  :لاأوّ 
، وقد ذكر ابن كثير في (2)ورور، فالجبل أعظم من الطّ يشترط ذلك في الطّ  م من أوتاد الأرض، ولالما طال وعظُ 

 .(3)ى طوراسمّ أشجار، فإذا لم يكن فيه شجر فلا يُ  هتفسيره أنّ الطّور هو اسم للجبل الذي في

ساء في سورتي البقرة والنّ و  ، في سورة الأعراف بالجبللماذا عبّّ  ،وطئة اليسيرة نعودُ للآية الكريمةبعد هذه التّ 
 ور؟بالطّ 

اصيهم القبيحة ومع ،ميمةذلك، فإنهّ أفاض في ذكر صفات بني اسرائيل الذّ  السّياق اقتضى والجواب أنّ 
جر لغ في الزّ ساء، ولذلك ناسب أن يأتي بالجبل هناك، ليكون أبه في سورتي البقرة والنّ فضْ في سورة الأعراف ما لم يُ 

 .(4)ورلأنّ الجبل أعظم من الطّ  ؛هديدوالتّ 

 يستعمل الجبال فإنهّ لم"ة ما ذهب إليه باستعمال القرآن الكريم للفظة الجبل، امرائي لصحّ واستشهد السّ 
 بم بخ ُّ  م:لاوذلك نحو قوله تعالى في قصّة موسى عليه السّ ، ، وبيان القدرة العظيمةة والهولإلّا في مقام الشدّ 

 صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حججم جح ثم ته تم تخ تح تج به

 كج قم  قح فم فخفح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخضح ضج صم

لى لالة عور للدّ ، فانظر كيف اختار لفظ الجبل على الطّ 143الأعراف  َّ لح لج كم كل كخ كح
لالة والدّ  ،ظيمعهويل والتّ التّ  لفظ الجبال دون الأطوار في مقام نجد القرآن يستعمل ولذلك، (5)"ي وأثرهعظم التجلّ 

                                                           
 .111بلاغة الكلمة، ص فاضل السّامرائي، (1)
 .537ابن منظور، لسان العرب، ص ينظر  (2)
 .348، ص4، ج بن كثير، تفسير القرآن العظيماينظر  (3)
 .112ينظر فاضل السّامراّئي، بلاغة الكلمة في القرآن، ص  (4)
 .111ص ،نفسه صدرالم (5)
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 :، وقال في القيامة7-6بأ لنّ ا َّ ذٰ يي يى   يم يخ يح يج هي ُّ فقال تعالى: ،لا تحدّ على القدرة التي 

 يم يخ يح يج هي  هى هم هج ني ُّ  :قولهو ، 3كويرالتّ  َّ هي هى  هم هج ُّ 

 .(1)ورففيهما من الدّلالة على العظم ما ليس في اسم الطّ  ،47الكهف َّ ذٰ يي يى

في اختيار لفظة " :وهي امرائيعبير ذكرها السّ ياق، هناك مناسبة أخرى في التّ هذا وعلاوةً على مناسبة السّ 
 فعوأقوى من الرّ  ق أشدّ تفإنّ النّ  ؛خويفهديد والتّ تق من التّ ور، وذلك لما في النّ و)رفعنا( مع الطّ  ،)نتقنا( مع الجبل

مي به كانه لير يء فيدفعه من مقلع الشّ عزعة والاقتلاع، ومعناه أيضا هو أن يُ تق هو الجذب والزّ معنى النّ  وذلك أنّ 
 .(2)"الوضع فع ضدّ هذا هو الأصل، في حي أنّ الرّ 

هديد ما الإخافة والتّ ة و من الغرابة والقوّ  ورفعه ائي أنّ في نتق الجبلامرّ فأنت ترى بعد هذا الذي ذكره السّ 
 أمرٌ  ،قذف به عليهمهناك قاذفا ي كأنّ   رفع ليرمي بهويُ  ،قلع من مكانهويُ  ،ع الجبلُ زعزَ ور، فأن يُ ليس في رفع الطّ 

أ وتهيّ  ،ا رفع حجارة من الأرضألا ترى لو أنّ شخصً  ،ة ما ليس في رفعهة والشدّ وميف، وفيه من القوّ  مرعبٌ 
 ؟د رفع الحجارة من الأرضلضرب شخص ما، ألم يكن ذلك أكثر تهديدا وإخافةً من مجرّ 

هما معا و  ،ياق من جهة أخرىوناسبت السّ  )الجبل( من جهة، )نتقنا( ناسبت لفظةخلص إلى أنّ فن
ة وإخافة يحملان من قوّ  لما الذي يتحدّث عن جرائم بني إسرائيل الكبيرة، العامّ في سورة الأعراف سّياقناسبا ال

 فاقتضى أن يكون كلّ  ،-كما رأينا-ورفع والطّ بخلاف لفظتي الرّ  وزجرهم، وهذا أبلغ في تهديد بني إسرائيل ة،وشدّ 
 تعبير في مكانه.

 صح سم سخ سح سج خم خج ُّ :ومن اختلاف المفردة في الموطني المتشابهي قوله تعالى -

 َّ قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخضح ضج صم صخ

                                                           
 .111، صفاضل السّامراّئي، بلاغة الكلمة في القرآنينظر  (1)
 .112، ص المصدر نفسه (2)
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 تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ُّ وقوله  ،125البقرة

رة وقال في سو  ،)والعاكفي( :قال في سورة البقرةنلاحظ أنهّ ف، 26الحجّ  َّ ثر تي تى تن
الذين عكفوا  ن الغرباء، وهمهم المجاورون له م :والعاكفون هم أهل البلد الحرام المقيمون، وقيل ،و)القائمي(: الحجّ 

فعلى  ؛(2)"رونون كما يقول المفسّ المصلّ " هم والقائمون، (1)وقيل هم المعتكفون فيه أي أقاموا لا يبّحون عنده؛
د، وهذا من جو كوع والسّ القيام والرّ  :لاة وهيذكر أهمّ أركان الصّ  أنهّ هذا يكون القائمون هم الركّّع السّجود، إلّا 

از ينم الخاصّ  إذا كان  أو العكس ،على العامّ  المعانّ أنّ عطف الخاصّ  ، وقد تقرّر في فنّ على العامّ  عطف الخاصّ 
غاير في منزلة التّ  اتفغاير في الصّ من الإطناب المحمود تنزيلا للتّ  ،أو قبيحة ،بصفات حسنة عن سائر أفراد العامّ 

ى صلّ  ة عن رسول الهنّ السّ  كما ثبتت بذلك  ،لاةجود هو أعظم أركان الصّ ، فإنّ السّ -وهو كذلك هنا-وات،الذّ 
دٌ( :اله عليه وسلم  .(3) )أقربُ مَا يكونُ العبدُ من ربهّ وهو سَاجي

 كوعوهو القيام والرّ  ؛جاء في البحر المحيط: "والقائمون هم المصلّون، ذكر من أركانّا أعظمها
 .(4)جود"والسّ 

جود والسّ  ،كوعرّ وال ،لاة بأركانّا من القيامعبير عن الصّ : "ولعلّ التّ للإمام الألوسي وجاء في روح المعانّ 
 .(5)"بّئة على ما قيلأو التّ  ،طهيرباقتضاء التّ  واحد منها مستقلّ  كلّ   نّ لة على أللدّلا

لاة، بل هو صّ بالقيام بال وأنهّ لا يختصّ  ،رونا ذكر المفسّ القيام أوسع ممّ ائي إلى أنّ معنى امرّ وذهب السّ 
ا وإنّّ  ،لاة الصّ بالقيام في أنّ القيام لا يختصّ  -واله أعلم-والذي يظهر لي ه: "ين، قال ما نصّ أمور الدّ  في كلّ  عامّ 

ابتون ثّ والمحافظة عليه، فالقائمون هم المستمسكون بدين اله ال ،ين عموما والاستمساك بههو يشمل القيام بأمر الدّ 
                                                           

 .121، ص 1، وينظر الشّوكانّ، فتح القدير، ج553، ص 1ينظر أبو حيّان، البحر المحيط، ج (1)
 .122فاضل السّامرائي، بلاغة الكلمة، ص  (2)
 .133مسلم، صحيح مسلم، ص (3)
 .337، ص 6المحيط، جأبو حياّن، البحر  (4)
 .143، ص 17الألوسي، روح المعانّ، ج (5)
 



 .البلاغة عند السّامراّئي  في علمآليات توليد الدّلالة    ............................................................ ـ الثالثالفصل  
      

 
248 

  جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخبح بج ُّ :تعالىو  سبحانه كما قال  ،عليه

 ُّ ٱ :معنى القيام العزم، ومنه قوله تعالى"جاء في لسان العرب: ، 113عمران آل( 1)" َّ خج حم حج

 سم سخ  سح ُّ  :وقولها عزم، أي لمّ  ؛19 الجنّ  َّ ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر

 14الكهف َّ قح فم فخ فح فج غمغج عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح

 تج به بم  بخبح بج ُّ الثابت عليه، وعليه قوله تعالى: ،أي عزموا فقالوا، والقائم بالدّين المستمسك به

ين أي مواظبة على الدّ  ؛113آل عمران  َّ خج حم حج  جم جح ثم ته تم تخ تح
 كا به.كانَ حافظاً له متمسّ   ، وكذلك قولنا: فلانٌ قائم بكذا، إذا(2)"ثابتة

ليه يء: أقبل ععلى الشّ  معنى )العكوف( هو الإقامة ولزوم المكان، جاء في لسان العرب: "عكفَ  وأمّا
 :وله تعالىعكفُون على أصنام  لهم( أي يقيمون، ومنه ق)يَ  :مواظبًا لا يصرف وجهه عنه، وقيل أقام، ومنه قوله تعالى

)وأنتُم  :قال تعالى ،كوفا لزم المكان، والعكوف الإقامة في المسجدعُ  ما، وعكفَ لْتَ عليه عَاكفًا( أي مقي)ظَ 
دي( قال المفسّ   غة: عاكفون: مقيمون في المساجد لا يخرجون منها إلّا رون وغيرهم من أهل اللّ عاكفونَ في المسَاجي

 .(3)"ويقرأ القرآن، ويقال لمن لزم المسجد وأقام على العبادة فيه عاكف ومعتكف ،ى فيهيصلّ  ؛لحاجة

يقول اق، يأمّا سببُ ذكر )العاكفي( في سورة البقرة، )والقائمي( في سورة الحجّ، فذلك أمر يقتضيه السّ 
د جاءت الآية من الغرباء، وقوقيل هم المجاورون له  ،السّامرائي: "والعاكفون في الآية هم أهل البلد الحرام المقيمون

 لم  لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم ُّ  :قال تعالى ،انهفي سياق ذكر أهل البلد الحرام وسكّ 

 بم ئهئم يه يم يخ يح يج هٰ  هم هج نه نمنخ نح نج مم مخ مح مج له

                                                           
 .122فاضل السّامرائي، بلاغة الكلمة، ص  (1)
 .3781ابن منظور، لسان العرب، مادّة ) قوم( ، صينظر  (2)
 .3058المصدر نفسه، مادة )عكف(، ص (3)



 .البلاغة عند السّامراّئي  في علمآليات توليد الدّلالة    ............................................................ ـ الثالثالفصل  
      

 
249 

 مج لي لى لم لخ ُّ  :ة إبراهيم وإسماعيل فقالثّم ذكر بعدها ذريّ ، 126البقرةسورة (1)َّ تم به

وسكّان البلد الحرام هم من ، 127البقرة:  َّ ني نى نم نخ نح نجمي  مى مم مخ مح
الذي  يّ الأمّ  بيّ عث النّ ان المقيمي في البلد الحرام بُ ومن هؤلاء السكّ ، -كما هو معلوم-،بن إبراهيم إسماعيلة ذريّ 

 بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر  ُّ  :سماعيلبه إبراهيم وإدعا 

ذكر  السّياق ناسبفمن أجل ذلك  ،129البقرة:  َّ تي تى تن تم تز تربي  بى
أمّا في آية ، وعموم من لزم المسجد الحرام له، أو المجاورون ،وهم أهل البلد الحرام المقيمون ؛البقرةسورة في  العاكفي

 امرائي:  السّ ولم يذكر )العاكفي( لسببي كما بيّ  ،فقد ذكر )القائمي( الحجّ 

  ذٰيي يى يم يخ يح يج هي هى  هم ُّ  قال قبل هذه الآية:"الأول أنهّ -

 ه سواءفيه وغيرَ  فجعل العاكفَ  ، 25الحج: َّ  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
لأنّ  ؛(2)"والقائمون قد يكونون من العاكفي وغيرهم ،)والقائمي( :فليس من المناسب أن يذكر العاكفي، فقال

 الاعتكاف. :ا، ومن ذلكالدّين عمومً شعائر يشمل القيام ب لفظ القيام عامّ 

 ن كل فجّ ماج يأتون إلى البيت ، والحجّ فريضة الحجّ  ه ذكر بعدهاناحية أخرى، أنّ هذا من ناحية، ومن -
 قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ُّ  انه، فقال:عميق، ولم يذكر أهل البلد الحرام وسكّ 

 .27الحجّ  (3)َّ لم كي كى كم كل كا

وليس -ناكما رأي-الذي يعني القيام بأمر الدّين والاستمساك بهلفظ القيام والأنسب لحال هؤلاء هو 
ثمّ  لحجّ،نّّا جاؤوا للقيام بمناسك اإ لأنهّ من المعلوم أنّ جلّ هؤلاء المذكورين ؛الذي يعني الملازمة والإقامة العكوف

، ويدخل القيام ا يناسبه، وإنّّ (العكوف)فلا يناسب ذلك ذكر ولذلك  ،يعودون إلى أهليهم بعد قضاء فريضة الحجّ 
                                                           

 .123فاضل السّامرائي، بلاغة الكلمة في القرآن، ص  (1)
 .124نفسه ص المصدر  (2)
 .124المصدر نفسه، ص  (3)
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استبان عات، فاوغيرها من الطّ بعرفة، والوقوف  ،عيوالسّ  ،وافمن الطّ  ؛وبمناسك الحجّ  ،لاةالقيام بالصّ  في ذلك
 .في سورة الحجّ  (القائمي)البقرة، وسورة  في (العاكفي)ذكر  حليل مناسبةالتّ من هذا 

 والأمثلة في هذا الباب كثيرة. 

 ثنية والجمع في الس ياق القرآني:الإفراد والت   1-5

  قد يستعمل القرآنُ   
ُ
ا بالأول، وقد  في موطن آخر يبدو شبيهً في موطن ، ويستعمل المثنّى  فردَ الكريم الم

ستدعي وما إلى ذلك من المواطن التي ت ،لمفرد في موطن هو من مواطن الجمعيستعمل الجمع في موطن، ويستعمل ا
 ظر.ل والنّ التأمّ 

 :، وقوله تعالى16عراءالشّ  َّ قم قح فم فخ فح فج غم غج ُّ  قوله تعالى:"فمن ذلك -

 كم كل كخكح كج قم قح فم فخفح فج  غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ُّ 

  كج قم قح فم فخ فح فج غم  غج عم ُّ  :وقوله ،47طه  َّ لم لخ  لح لج

 .46خرفلزّ ا (1)"َّ كل كخ كح

وقال في آية  ،بالإخبار بالمفرد عن المثنّى  ،)إناّ رَسُولُ رَبّ العَالَمييَ( :عراءفتلاحظ أنهّ قال في آية الشّ 
بالإخبار بالمفرد  ،ي(المي عَ ال ب  رَ  سولُ ر  )إنّّ  :خرف، وقال في آية الزّ  عن المثنّى بالإخبار بالمثنّى  ،)إناّ رسولا ربّك(:طه

 .(2)امرائيضح سبب الاختلاف كما بيّ السّ لى سياق الآيات يتّ وبالرجوع إ عن المفرد،

 ثنية، فقد قالتّ ة على الوحدة لا على المبنيّ ة عراء ورد ذكر لهارون مع موسى، غير أنّ القصّ ففي سورة الشّ 

 ته تم تخ تح تج به بم  بخ بح بج ئه ُّ  :عليه السّلام موسى حكاية عن سبحانه

 .14-12عراءلشّ سورة ا َّ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم  جح ثم

                                                           
 .88فاضل الس امرائي، بلاغة الكلمة، ص (1)
 .88ينظر فاضل الس امرائي، بلاغة الكلمة، ص  (2)
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 عراءالشّ  سورة َّ  نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح ُّ :انتقل إلى الوحدة ثمّ 
 ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّ  :–أعني نقاش فرعون مع موسى–وحده  قاش مع موسىالنّ  ويستمرّ ، 18

  .إلى آخر الآيات ،24-23عراء الشّ (1)َّ بن  بم بز بر ئيئى ئن ئم ئز ئر

 ير ىٰ ني  نى نن نم نز نر مم  ُّ  :ثنيةفي حي بنى الكلام في سورة طه على التّ 

 .43-42طه:  َّ ئج يي يى ين يم يز

 (2)ياقي:بي السّ -امرائيالسّ  ذكرهكما -ثنية وإليك الفرق الكلام على التّ  ويستمرّ 

 في سورة طه:

 .45طه:  َّ خج حم حج جم  جح ثم ته تم تخ تح تجُّ  -

 .47طه:  َّ كخكح كج قم قح فمُّ -

  كل كخ كح كج قم  قح فم فخ فح فج غم غج  ُّ  -

 َّ لج كم

 في سورة الشّعراء: -

 .14الشعراء: َّصح سم سخ سح سج خم خجُّ -

 .30الشعراء:  َّئه ئم ئخ ئح ييئج ُّ -

 .34الشعراء:  َّ ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ ُّ -

                                                           
 .89ص  فاضل السّامراّئي، بلاغة الكلمة، ينظر (1)
  .89ينظر المصدر نفسه، ص (2)
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عراء بنى الكلام في سورة طه على التّثنية قال:) إناّ رَسولا ربّك( بتثنية الرّسول، ولماّ بنى الكلام في الشّ فلمّا 
على الوحدة مع إشارات إلى هارون قال:) إناّ رَسولُ ربّ العَالميي(، بإفراد الرّسالة وتثنية الضّمير، ولماّ لم تكن أيةّ 

فناسب كلّ تعبير في سياقه ، (1)راد الضّمير والرّسول: )إنّّ رَسُولُ رَبّ العَالمي(قاله بإف ،إشارة إلى هارون في الزّخرف
 الذي هو أليق به.

، وبتعبير آخر (2)المتقرّر عند النّحاة أنّ المبتدأ لابدّ أن يتطابق مع الخبّ إفرادا، أو تثنية، أو جمعابيه: تن
ن الجمع ع يخبّ عن الجمع بالمفرد، والعكس كذلك، ولاأقول: لا يخبّ بالمفرد عن المثنّى، والعكس كذلك، ولا 

أعني  ؛اةحوالعجيب في الأمر أننّا رأينا في الآية السّابقة خرقاً لهذه القاعدة التي قرّرها النّ ، بالمثنّى، والعكس كذلك
 ! بالمفرد وهو جمعإنّ( ث نلاحظ أنهّ أخبّ عن اسم )قوله تعالى:) فأتيَا فيرْعَوْنَ فَـقُولَا إناّ رَسُولُ رَب  العَالمييَ (؛ حي

 لجمعهو يستعمل الطفّل والأطفال لاستعمال)طفل( و)أطفال(؛ فومن الأمثلة التي درسها السّامرائي  -
               ، وقال أيضا:67غافر َّ  تج  به بم ُّ وقال أيضا:، 05الحجّ  َّ تج  به بم ُّقال تعالى: 

 لي لى لم لخ ُّ ، في حي قال: 31النّور َّ  فخفح فج غم غج عم عج ظم طح ُّ 

 .59النّور (3)َّ مح مج

 فنلاحظ أنهّ استعمل الطفّل والأطفال للجمع، فما سبب ذلك؟ ولماذا خصّ كلّ موطن بما استعمل فيه؟

أولا: ينبغي أن نعلم أنّ العرب تستعمل كلمة )طفل( للمذكّر، والمؤنث، والمفرد، والمثنّى والجمع، جاء في 
عملها على ست"وتقول جاريةٌ طفلٌ، وجاريتان طفلٌ، وجوار  طفل، وغلام طفلٌ، وغلمان طفل، كما تاللّسان: 

 .(4)وطفلان" ،وأطفال ،وطفلتان ،وطفلان ،وطفلة،القياس، فتقول: طفلٌ 

                                                           
 .89فاضل السّامرائي، بلاغة الكلمة في التّعبير القرآن، ص  (1)
 .200ص 1ينظر حاشية محمّد محي الدّين على شرح ابن عقيل، ج (2)
 .90فاضل السّامرائي، بلاغة الكلمة، ص  (3)
 .2682ابن منظور، لسان العرب، مادة )طفل(، ص  (4)
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ارية وبه جرت ألسنتهم، فتكون الآية على هذا التّفصيل ج ،فاستعمال الطفّل للجمع معروف عند العرب
 ب العرب.على أحد أسالي

 ر من السّياق:فهذا يظه -وهو محور بحثنا هنا–أمّا سبب تخصيص كلّ موطن بالاستعمال الذي ورد فيه 

 لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ُّ :قال تعالى في سورة الحجّ 

 ئخ ئح ئج  يييى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي

 خج حم حج  جم جح ثم تهتم تخ تح تج  به بم بخ بح بج ئه ئم

 غم غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضحضج صم صخ  صح سم سخ سح سج خم

 مج لي لى لم لخ  ُّ  :، وقال في سورة غافر 05الحجّ  َّ  كج قم قح فم فخ فح فج

 يى يم يخ يح يجهي  هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح

 .67غافر(1)َُّّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰيي

 ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخ بح بج  ُّ  وقال في سورة النّور:

  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  :وقوله ،58ورالن   َّ حمحج جم  جح

 .59سورة النّور(2) َّ نحنج مي مى

فتلاحظ بعد هذا العرض أنّ آية الحجّ: ) ثّم نخرجُكم طفلا (، بإفراد الطفل، وقال في آية غافر:) ثمّ 
"أنّ آيتي الحجّ  بالجمع، ذلك ذا بلغَ الأطفالُ منكم الحلُُمَ(نُخرجُكم طيفلا( كذلك، في حي قال في آية النّور: ) وإ

ليس و  وغافر تتكلّمان على خلق الإنسان من تراب، ثّم من نطفة، ثّم من علقة، فبنى الكلام على خلق الجنس
، فلم يقل خلقناكم من نطَُف، ثّم من علقات، أو ثّم من مضغات، بل بناه على المفرد الذي يفيد خلق الإفراد

                                                           
 .90فاضل السّامرائي، بلاغة الكلمة، ص( 1)
  .91المصدر نفسه، ص (2)
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لا( في تخرج طفلا لا أطفالا، فناسب ذلك التّعبير بالجنس فقال:)ثّم نُخريجُكم طف الجنس، والنّطفة والعلقة والمضغة
طفل( تستعمل ) لك حسنا أنّ كلمة، ومماّ زاد ذ(1)آية الحجّ، و)ثمّ يُخرجُكم طفلا( في آية غافر، فكلتاهما متشابهة"

 فكانت أنسب من كلّ ناحية. -كما رأينا-في كلام العرب للمفرد والجمع

وهي تتحدّث  ،ولا على الجنس ،ة النّور فقد ذكر السّامرائي "أنّّا مبنيّة على الجمع لا على الإفرادأمّا آي
 تخ تح تج به بم  بخ بح بج ُّ  :عن علاقات الأفراد في المجتمع، فقال سبحانه

 ، وهذا يستدعي التّعبير بالجمع.58النّور (2)"َّ  جح ثم ته تم

وليس طفلًا واحدًا، ولذلك قال:)وإذا بلغَ الأطفالُ منكُمُ الحلُُمَ(  ،والذين لم يبلغُوا الحلُم هم الأطفال
 .(3)بصيغة الجمع، فناسب ذلك ما قبله، ولا يناسبه الإفراد، لأنّ الكلام على الجمع

   اعيةر يتحدّث عن العلاقات الاجتمفأنت ترى بعد هذا الذي سبق بيانه أنّ السّياق في سورة النّو 
ل( وقد تقول: إنّك قلت سابقًا: إنّ أهل اللّغة ذكروا أنّ كلمة )طف، ولذلك ناسب التّعبير بالجمع فقال:)الأطفال(

 ذا لم يعبّّ بها في سورة النّور؟قد تكون للجمع، فلما

والجواب نعم كلمة )طفل( تكون للمفرد والجمع، لكنّها هي في المفرد أشهر منها في الجمع، في حي أنّ 
أطفال( ومن أجل ذلك أتى بكلمة ) -كما رأينا–آية النّور ليس فيه احتمال إفراد، بل هو في سياق الجمع  سياق

 التي تدلّ على الجمع نصّا لا احتمالا، فناسب التّعبير موطنه من كلّ ناحية.

 ويمكن لنا أن نسجّل من هذا التّحليل الملاحظات الآتية:

                                                           
 .91فاضل السّامرائي، بلاغة الكلمة ، ص ( 1)
 .91المصدر نفسه، ص  (2)
 .91المصدر نفسه، ص (3)
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كلّ الأطفال، تقول: الطفّل لا يعي، وتقصد به عموم إنّ كلمة )طفل( "اسم جنس، فهو يشمل  -
الأطفال، وبهذا المعنى يكون أشمل من الجمع، فإنك إذا قلت: الأطفال في الدّار، لا تنفي أن يكون طفل، أو 

 .(1)طفلان، فإن قلت: لا طفلَ في الدّار، نفيت عموم الجنس الواحد والاثني والجمع"

تقدّمت  كما  ،ثاً رب الواحد والمثنّى والجمع، وسواء أكان مذكّرا أم مؤنّ قد تقصد بها الع إنّ كلمة)طفل(-
 الإشارة إلى ذلك.

إنّ كلمة)طفل( وإن كانت دلالتها واسعة، إلّا أنّ استعمالها في المفرد أكثر من استعمالها في المثنّى -
الذينَ لم  لكريمة السّابقة:) أو الطفّلي والجمع، والذي يحدّد هذا وذاك هو القرينة وسياق الكلام، كما رآينا في الآية ا

 و )الواو(.وكان الضّمير المتصل إلى الفعل جمعًا، وه ،يظهرُوا على عَوْراتي النّسَاءي(، حيث وصفهم بالجمع )الذين(

تعمل أحيانا: ويس ،ومن الأمثلة أيضا: "استعمال النّخل والنّخيل، فقد يستعمل القرآن أحياناً:)النّخل(-

 ُّ :وقوله ،99الأنعام َّ به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح  ُّ  )النّخيل(، وذلك نحو قوله تعالى:

 .10ق(2)"َّ  بم بخ بح بج ئه ئم

  قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز  ُّ :في حي قال في آيات آخر

 ئي ئى ئن ئم ُّ :  وقال أيضا، 11حلالن   َّ ما لي لى لم كي كى كم كلكا

 فما الفرق بينهما؟، 67النّحل (3)َّثر تي تى تن تم تز تر بيبى  بن بم بز بر

أمّا النّخل  ،لقد ذهب السّهيلي إلى أنّ كلمة )النّخيل( تفيد الكثرة، وذلك لأنّّا تتناول الصّغير والكبير
"قال السّهيلي في الرّوض  :فهو خاصّ بالمثمر، وعلى هذا يكون النّخل أقلّ عددا من النّخيل، جاء في البّهان

 ونخيَيلٌ(، وقال: قال تعالى: )وزَرعٌْ  ،يتناول الصّغير والكبير من ذلك الجنسالأنف: إذا قلت: عبيد ونخيل، فهو اسم 
                                                           

 . 92فاضل السّامرائي، بلاغة الكلمة، ص (1)
 .95المصدر نفسه، ص  (2)
 .95المصدر نفسه، ص (3)
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) ومَا ربَُّكَ بيظلّام  للعَبييدي( ، وحي ذكر المخاطبي منهم قال: ) العباد(، ولذلك قال حي ذكر المثمر من النّخيل: 
( و) أعَْجَازُ نَخْل  مُنقَعير (، فتأمّل الفرق ب قَات   . (1)الكلام" ي الجمعي في حكم البلاغة، واختيار)والنّخلَ باَسي

ولم يوافق السّامرائي على هذا الذي ذهب إليه السّهيلي، وانتقده من حيث اللّغة، ومن حيث الاستعمال 
القرآنّ، جاء في كتابه بلاغة الكلمة في القرآن الكريم: "والذي أراه العكس، فإنّ النّخل أكثر من النّخيل، وذلك 

النّخل اسم جنس جمعي، والنّخيل جمع،  واسم الجنس أشمل وأعمّ من الجمع، كما قرّره علماء اللّغة، وكما هو أنّ 
في الاستعمال القرآنّ، وذلك أنّ اسم الجنس يشمل المفرد والمثنّى والجمع، ويقع على القليل والكثير، فيصحّ أن 

 حّ أن يقول: أكلتَ تمرتي ولا تمورا، ويصحّ أن يقول منيقول من أكل ثمرة واحدة:  )لقد أكلتَ التّمرَ(، ولا يص
 . (2)) شاهدت النّخيل ولا النّخلات(" شاهد نخلة واحدة أو نخلتي: )لقد شاهدتُ النّخلَ(، ولا يقال:

جاء في شرح الرّضي على الكافية: "إنّ اسم الجنس يقع على القليل والكثير، فيقع على التّمرة والتّمرتي 
 ري جاز لك أن تقول: أكلت التّموكذا الرّوم، فإن أكلت تمرة أو تمرتي، وعاملت روميّا، أو روميّ والتمرات، 

 .(3)ولا رجلي" ،وعاملت الرّوم، ولو كانا جمعي لم يجز ذلك، كما لا يقع رجال على رجل

 سه سم ثه ثم  ُّ: هذا من حيث اللّغة، ومن حيث الاستعمال القرآنّ، فإنّ اله عزّ وجلّ قال

 بج ئه ئم ُّ  :وكما قال، 31غافر  كج قم قح فم فخ فح ُّ  وقال: ،46فصّلت:  َّ شم

 بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي  ُّ : قالو فذكر المثمر،  ،10ق َّبم بخ بح

 ئن ئم  ُّ ، وهو مثمر أيضا، وقال: 4الرّعد  َّ  حم حج جم جح ثم ته تم تختح تج  به بم
فالنّخيل يقال  ،67نّحل: ال َّ ثر تي تى تن تم تز تر بيبى  بن بم بز بر ئي ئى

 .(4)وكذلك النّخلللمثمر وغيره، 

                                                           
 .21، ص 4الزّركشي، البّهان، ج (1)
 .96فاضل السّامرائي، بلاغة الكلمة، ص  (2)
 .187، ص 2الرّضي، شرح الشّافية، ج (3)
 .97فاضل السّامرائي، بلاغة الكلمة، ص  (4)
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دلّ على ذلك: ي -كما بيّنه السّامراّئي-جاء به الاستعمال القرآنّ  ،وكون النّخل أعمّ وأشمل من النّخيل
 فى ثي ثى ُّ  "أنّ القرآن أورد ) النّخيل( في ثمانية مواضع وهي فيها لا تفيد الشّمول، فقد قال سبحانه:

 هج ني ُّ  ، وقال سبحانه:91الإسراء:  َّ لم كي كى كم كل  كا قي قى في

 .19المؤمنون  َّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم

سورة (1)َّنى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كيُّ  وقال سبحانه:

 .الآيات ، إلى غير ذلك من34يس

فلا تدخل فيها  ،فأنت ترى في هذه الآيات أنهّ جعل النّخيل في جنّات، فلا يشمل ما في غير الجنّات
 بز بر ئي ئى ئن ئم ُّ النّخلة الواحدة أو النّخلتان، وقليل النّخل، وكذلك قوله تعالى: 

 ونحو ذلك.(2)فخرج منه مالم يتخذ منه السّكر، ،67 النّحل َّ بيبى  بن بم

 أمّا النّخل فهو عامّ يشمل الصّغير والكبير، المثمر وغيره، سواءٌ كان في جنّات أم في غيرها، وسواءٌ كانت
، ونخل الجنّة  68الرّحمن:  َّ مح مج له لم لخ ُّ  نخلةً أم أكثر، قال تعالى في وصف نعيم الجنّة:

 كثير.

                                                           
 .97، ص فاضل السّامرائي، بلاغة الكلمة (1)
 .97المصدر نفسه، ص (2)
   وأكثر من هذا فقد يعدل من جمع إلى آخر لمناسبة، مما يدلّ على القصد الواضح في التّعبير، ومن ذلك أنهّ استعمل جمع

قدور قال تعالى:)شاكرا لأنعمه(، ولم يقل: لنعمه، وذلك "لأنّ شكر النّعم ليس في م-السّلامعليه –القلّة في حقّ نبيّنا إبراهيم 
 "َّ ئن.. ُِّّ َّ ٍّ ىٌّٰ  رُّٰ  أحد، بل إنّ إحصاءها ليس في مقدور أحد فكيف بشكرها؟ كما قال تعالى:

 .40فاضل السّامرائي، التّعبير القرآنّ، ص
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 توجيه الس ياق لفواصل الآيات: 1-6
 لمون، تؤمنونعضها مع بعض مثل: تعمن المعلوم أنّ الآيات القرآنية تنتهي بفواصل منسجمة موسيقيّا ب

 تتّقون، ومثل: خبيراً، كبيرا، عليمًا، حكيمًا.

 ى السّمعا لذلك من تأثير كبير علومن الملاحظ أنّ القرآن الكريم يعُنى بهذا الانسجام عنايةً واضحةً، لم
 ووقْع  مؤثرّ في النّفس، فقد ترى أنهّ مرةّ يقدّم كلمة، ومرةّ يؤخّرها، انسجاما مع فواصل الآيات، فمثلا يقول مرةّ:

بتقديم موسى على هارون، فيجعل كلمة هارون نّاية  َّكي كى كم كل كا قي قى في فى ُّ 

 كم كل كا قي قى  في فى ثي ُّ  الفاصلة انسجاما مع الفواصل السّابقة واللّاحقة، ومرةّ يقول:

 بتقديم هارون، وجعل موسى نّاية الفاصلة، لأنّ الألف فيها هي التي تناسب فواصل الآي في سورة طه. ،َّ كى

شيئا من الكلم لتنسجم مع فواصل الآي، إذ لو أبقى المحذوف لم ينسجم، وذلك  ذفوقد ترى أنهّ يح

إذ  ،73-72 الشّعراء َّ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ُّ  نحو قوله تعالى:
م فاصلة جولكنّه حذف المفعول به من يضرّونكم، إذ لو أبقاه لم تنس، يضُرّونَكم( مقابل )ينفَعُوكُم( الأصل: )أو

 تى تن تم تز ُّ  وقد يزيدُ شيئًا في الكلمة للغرض نفسه، وذلك نحو قوله تعالى:، الآية مع بقيّة الآيات

فقد مدّ فتحة )السّبيل( لتنسجم الفاصلةُ مع فواصل  ،67لأحزاب ا َّ ثن ثم ثز  ثر تي
 واضحا. الصّوتي، ونحو ذلك مماّ يبدو فيه مراعاة الانسجام الآي المتقدّمة والمتأخّرة

"أنّ القرآن الكريم راعى في كلّ ذلك أيضا ما  -كما بيّ السّامراّئي-غير أنّ الذي نريد أن نؤكّده هنا
، فإنهّ لو لم يكن الجانب الموسيقي مراعًى في يقتضيه التّعبير والمعنى، ولم يفعل ذلك للانسجام الموسيقي وحده

اة وآية طه بكلمة )موسى( مراع ،اء بكلمة)هارون(ذلك لاقتضاه الكلام من جهة أخرى، فهو لم يختم آية الشّعر 

                                                           

     كلمة )موسيقى( التي جاءت في كلام السّامرائي قد تحرجّ منها جمع من أهل العلم، صيانة لجناب القرآن الكريم عن مثل
 هذه الألفاظ الموهمة، ومن أجل ذلك اخترت التّعبير في دراستي بـــــ)الانسجام الصّوتي(، هذا أفضل وأطهر.
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ضيه الموسيقي وما يقت للانسجام الموسيقي وحده، بل اقتضاه الكلام من جهة أخرى، فهو قد راعى الانسجام
 .(1)فلم يُجر موطن على آخر، وهذا غاية الإعجاز، ونّاية الحسن في الكلام" ،الكلام معا

 نا هذا غلوّا ومبالغة دفعنا إليها إحساس دينّي وتقديس نكنّه للقرآنقال السّامراّئي: "وقد تظنّ في كلام
الكريم، وليس نابعًا من روح علميّة، ولا من نفس بريئة من العصبيّة والهوى، ولا نريد أن ندفع عن أنفسنا هذه 

 .(2)التّهمة أو نقرّها، وإنّّا ندع ذلك للبحث يدفعه أو يقرهّ"

 اق علاوةً على الانسجاميأعني ارتباطها بالمعنى والسّ  ؛ قضيّة الفاصلة القرآنيةوهذا الذي ارتأه السّامرائي في
ه( 1270قد سبقه إليه بعض القدامى ممنّ عُنوا بالبحث في التّفسير وبيانه، فقد جاء عن الإمام الألوسي)ت الصّوتي

 لي لى ُّ  :قوله في قوله تعالىما يقترب مماّ ذكرناه، قال رحمه اله ردّا على القاضي البيضاوي  -رحمه اله-

"ولعلّه قدّم الرّؤوف وهو أبلغ محافظة على الفواصل، وقول القاضي  143البقرة:  َّ نز نر مم ما
بيّض اله تعالى غرةّ أحواله: لعلّ تقديم )الرؤوف( مع أنهّ أبلغ محافظة على الفواصل، ليس بشيء لأنّ فواصل القرآن 

القرآن  ردت فيلا يلاحظ فيها الحرف الأخير كالسّجع، فالمراعاة حاصلة على كلّ حال، ولأنّ الرأّفة حيث و 
سورة  َّ بج لى لم كي كى كم ُّ قدّمت، ولو في غير الفواصل، كما في قوله تعالى:

وأحسبُ أنهّ من الأولى أن نضرب أمثلةً نوضّح بها هذا الادّعاء وألّا نطيل في ، (3)في وسط الآية" -27ديدالح
 الكلام وتقرير الأحكام.

 نم نخنح نج مي مى مم مخ محمج لي لى لم لخ ُّ من ذلك قوله تعالى: -

 ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ  ُّ  وقوله تعالى:، 34إبراهيم َّ هم هج ني نى

                                                           
 .222فاضل السّامرائي، التّعبير القرآنّ، ص  (1)
 .222المصدر نفسه، ص (2)
، 2بي، )د ت(، جاث العر محمود شهاب الدّين الألوسي، روح المعانّ في تفسير القرآن الكريم، إدارة الطباعة المنيرية، دار إحياء الترّ (3)

  .7ص
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ه ( مراعاة لفواصل الآي في هذرفقد تظنّ أنهّ ختم آية إبراهيم بقوله: )كفّا، 18سورة النّحل (1) َّ  ئن ئم
نسجم فيها، ولسنا ندفع ذلك، فإنّ خاتمة كلّ من الآيتي ت السّورة، وختم آية النّحل بـ)رحيم( مراعاة لفواصل الآي

قول السّامرائي: "ذلك ي ،مع الآيات فيهما، ولكن السّياق أيضا يقتضي الفاصلة التي فصلت فيها كلّ من الآيتي
ة ر أنّ الآية في سورة إبراهيم في سياق وصف الإنسان وذكر صفاته، فختم الآية بصفة الإنسان، وأنّ الآية في سو 

 ثم ثز ثر تي تى تن   ُّ  فقد قال في سورة إبراهيم:، (2)النّحل في سياق صفات اله تعالى فذكر صفاته"

 مم ما لي لى لم كي  كى كمكل كا قي قى في فى ثي  ثى ثن

 ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى  نن نمنز نر

 حل:وقال في سورة الن   ،31-28إبراهيم َّ حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخ بح بج

 ضخ ضح ضج صم صخ صح  سم سخ سح سج خم خج حمحج  جم  ُّ 

 نم نخ نح نجمي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ظم طح ضم

 .8-5الن حل:  (3)"َّ  ذٰ يي يى يم يخ يحيج هي هى  هم هج ني نى

 انم كانت في معرض ذكر صفات الإنسفأنت ترى بعد التأمّل في هذه الآيات أنّ آيات سورة إبراهي
وآيات النّحل في مساق صفات اله وأفضاله وآلائه على عباده، فجاءت الفاصلة في سورة إبراهيم بذكر صفة 

 سبه.التّعبير كلّ موضع بح فناسب ،الإنسان، وجاءت الفاصلة في سورة النّحل بذكر صفات اله عزّ وجلّ 

عترك القدامى، فقد جاء في موهذا الذي أشار إليه السّامرائي هنا قد سبقه إليه بعض علماء السّلف 
إبراهيم في مساق  لأنهّ في سورة، مالأقران: "إنّّا خصّ سورة إبراهيم بوصف المنعَم عليه، وسورة النّحل بوصف المنعي 

                                                           
 .224فاضل السّامرائي، التّعبير القرآنّ، ص (1)
 .225-224، ص صالمصدر نفسه( 2)
 .225المصدر نفسه، ص (3)
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، وجاء أيضا في البّهان: "ما الحكمة (1)وصف الإنسان، وفي سورة النّحل في مساق صفات اله وإثبات ألوهيّته"
م بوصف المنعيم، وآية إبراهيم بوصف المنعَم عليه، والجواب أنّ سياق الآية في سورة إبراهيفي تخصيص آية النّحل 

في وصف الإنسان وما جُبل عليه، فناسب ذكر ذلك عقيب أوصافه، وأمّا آية النّحل فسيقت في وصف اله تعالى 
السّامرائي القولي في كتابه، وقد سبقت وقد نقل ، (2)وإثبات ألوهيّته وتحقيق صفاته، فناسب ذلك وصفه سبحانه"

 الإشارة إلى أنّ السّامراّئي يأخذ في استنباطاته للمعانّ عن القدامى.

 70طه َّ كى كم كل كا قي قى  في فى ثي ُّ  ومن الأمثلة أيضا قوله تعالى:-

سورة الشّعراء:  (3)َّكي كى كم كل  كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثمُّ  :وقوله
تلاحظ أنهّ قدّم في )طه( ذكر هارون، وفي )الشّعراء( ذكر موسى، ولعلّ الذي يتبادر إلى الذّهن مباشرة  ،46-48

 هو أنّ ذلك ما يقتضيه أواخر الآي. 

ونقول: صحيح إنّ أواخر الآيات في سورة )طه( تقتضي أن يكون )موسى( في آخر الآية، وفي الشّعراء 
  ري تقديم ما قدّم، وتأخير ما أخّ لة، ولكن هناك ملحظ آخر يقتضتقتضي أن تكون كلمة )هارون( هي الفاص

 .(4) ولو لم تكن أواخر الآيات كذلك، وانظر إلى الفرق بي القصّتي في السّورتي كما يقرّره السّامراّئي

إنّ ذكر )هارون( تكرّر في سورة )طه( كثيرا، وقد جعله اله شريكا لموسى في تبليغ رسالته، في حي لم -
 قح فم فخ فح  فج غم غج عم عج ظم طح ُّ  يرد في سورة الشّعراء إلّا قليلا، ومن ذلك قوله تعالى:

 .32-29طه:  َّ كم كل كخ كح كج قم

                                                           
 .44، ص 1جلال الدّين السّيوطي، معترك الأقران في إعجاز القرآن، تح: محمّد علي البجاوي، دار الثقافة العربية، )دت(، ج (1)
 .86، ص 1الزّركشي، البّهان، ج (2)
 .226فاضل السّامرائي، التّعبير القرآنّ،  (3)
 .227-226ينظر فاضل السّامرائي، التّعبير القرآنّ ص  (4)
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، فقد أمر كلّا من موسى 42طه:  َّ ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ُّ وقوله:  -
 ولم يخصّ موسى بذلك. ،وهارون بالذهاب بآياته

 ولم يقل له فمن ربّك؟ ، 49طه:  َّ يخ يح يج هٰ هم ُّ وكان خطاب فرعون لهما معا: -

 قم  قح فم فخ فح فج غم غج ُّ  :إلى السّحر فقالونسبهما فرعونُ كليهما-

 .63طه َّ لج كم كل كخ كح كج
 13عراءالشّ  َّ حم حج جم  جح ُّ :في حي لم يرد هارون في سورة الشّعراء إلّا قليلًا وهو قوله-

 .15الشّعراء:  َّ عم عج ظم طح ضمضخ ضح ضجصم  صخ ُّ وقوله:

آيات طه موجّها إلى موسى وهارون معًا، كان موجّها إلى موسى وحده في وفيما كان الخطاب في  -

 .29سورة الشّعراء  َّ يى ين يم يز ير ىٰ ني نى  نن   ُّ  الشّعراء:

 ثر تي تىُّ : وقد نسب موسى وحده إلى السّحر، ولم ينسب معه هارون كما جاء في طه، فقال

 ولم يرد ذكر لهارون بعد هذا. ،34الشّعراء  َّ ثم ثز

حول الفرق بي سياق القصّتي، أنّ سياق القصّة في سورة -قرّره السّامراّئي-فأنت ترى بعد هذا الذي  
)طه( مبنّي على التّثنية، وأنهّ في سورة الشّعراء مبنّي على الإفراد، ولذلك قدّم هارون على موسى في )طه(، وعكس 

 ذلك في الشّعراء، كلّ ذلك مراعاة للمقامي.

                                                           

   فصلت بي المؤكّد والمؤك د، وهذا جائز لورود السّماع بذلك، ومنه قوله تعالى:)ولا يَحْزن  ويرضيَ بما آتيتهنّ كلُّهُنّ( سورة
 .51الأحزاب
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 رٰ ذٰ ُّ  ناحية، ومن ناحية أخرى يذكر السّامراّئي: "أنهّ ذكر في آيات طه خوف موسىهذا من 

  .(1)ولم يذكر حالة الخوف هذه في الشّعراء" ،67طه َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ

فتلحظ بعد هذا البيان أنهّ ذكرت جوانب الكمال والقوّة في موسى في الشّعراء، ولم تذكر حالة الضّعف 
 كلّ ذلك المغايرة في التّعبير بي القصّتي.البشري الذي اعتراه، فاقتضى  

ونظنّ بعد هذا الذي قرّره السّامرائي أنّ القارئ في غنًى عن أن نقول له: لو قيل لك قدّم وأخّر بي  
موسى لقدّم هارون على موسى في )طه(، و  -طبعًا ولا يجوز هذا لأنهّ القرآن-،الاسمي حسبما يقتضيه السّياق

 على هارون في الشّعراء.

ى إعجاز ، وهي تدلّ عل-وأظنّها من لدنه-فهناك مناسبة أخرى ذكرها السّامرائي  ،وعلاوةً على هذا كلّه
فكلتا ، وسورة الشّعراء تبدأ بـ)طسم( ،هذا القرآن وسموّ نظمه، وهي: "أنّ سورة )طه( تبدأ بالحرفي الطاّء والهاء

السّورتي تبدأ بالطاء، غير أنّ الحرف الأخير من )طه( هو الهاء، وهو أوّل حروف هارون، وليس فيها حرف من 
وليس فيها حرف  ،والحرف الأخير من )طسم( هو الميم، وهو أوّل حرف من حروف )موسى( حروف موسى،

 (2)من حروف هارون".

وتقديم  ،أسرار التّنزيل، أفلا يزيد حسنًا على حسن تقديم هارون على موسى في )طه( لنتأمّلقلت: ف
 .موسى على هارون في الشّعراء

وصدق ربنّا إذ  ،هذا على إعجاز القرآن تأمّل الموافقة للسّياق، والموافقة بي البدء والختام، أفلا يدلّ لنو 
 رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح  ُّ  قال:

 .88الإسراء َّ ٍّ ٌّ ىٰ

                                                           
 .228فاضل السّامرائي، التّعبير القرآنّ، ص (1)
 .228المصدر نفسه، ص (2)
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 ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي .. ُّ  ومن أمثلة الفاصلة أيضا قوله تعالى: -

غافر  َّ  له لم لخ لح .... ُّ ، وقوله أيضا في السورة نفسها: 78غافر  َّ ّٰ ِّ

85.(1) . 

نّ كلّ كلمة )الكافرون(، وذلك لأ فقد ختم الآية الأولى بقوله: )المبطلون(، وختم الآية الثاّنية بقوله:
الباطل، والثانية  ونقيض الحقّ  ،مناسبة للسّياق الذي وردت فيه، يقول السّامرائي: "فالأولى وردت في سياق الحقّ 

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّ  ، قال تعالى في الآية الأولى:(2)في سياق الإيمان، ونقيض الإيمان الكفر"

 ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج ُّ  الثاّنية: في  وقال، 78غافر  َّ ّٰ ِّ ُّ

 لح لجكم كل كخ كح كج قم  قح فمفخ فح فج غم غج عم عج ظم طح  ضم ضخ

 .غافرسورة  َّ  له لم لخ

وهذا الذي أشار إليه السّامراّئي هنا قد أشار إليه أيضا الكرمانّ في البّهان في اختيار هاتي الفاصلتي: 
يمان ونقيض الحقّ الباطل، والثانّ متّصل بإيمان غير مجدّ، ونقيض الإ ،"أنّ الأوّل متّصل بقوله: )قُضيي بالحقّ(

 .(3)الكفر"

ومناسبة الفاصلة للسّياق واضحة في الآيتي كما ذكر السّامراّئي وقبله الكرمانّ مماّ أغنى عن ذكر الشّرح 
 والتّفصيل.

                                                           
 .229فاضل السّامرائي، التّعبير القرآنّ، ص( 1)
 .229المصدر نفسه، ص (2)
محمود بن حمزة بن نصر الكرمانّ: البّهان في توجيه متشابه القرآن، تح: عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب العلمية، بيروت،  (3)

  .169ص
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 تج ُّ :، وقوله تعالى22هود َّ بن بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ُّ  ومن ذلك قوله تعالى:-

لماذا ختم آية هود بقوله: )الأخسرون( ، 109الن حل (1)    َّ جم جح ثم ته  تم تخ تح
وهو اسم تفضيل، وفي النّحل بقوله: )الخاسرون( وهو اسم فاعل؟ لأنّ المتقرّر أنّ اسم التّفضيل يدلّ على أنّ أحد 

    )الوصف(أصل المعنى د اشتركا فيالطرفي قد حظي بزيادة على الآخر في الوصف، وإن كان الطرفان جميعا ق
فإنّ الفريق المذكور من الكفّار في سورة هود أشدّ خسارةً وهلاكًا من الفريق المذكور في سورة  ،ر ذلكإذا تقرّ و 

 ومن ثمّ نتساءل عن سرّ الاختلاف بي الفاصلتي؟  ،النّحل

وصدّوا  عن سبيل اله،وجواباً عن ذلك يقول السّامرائي:" سرّ هذا الاختلاف أنّ آية هود فيمن صدّوا  
  نفكان الأوّلون أخسر من الآخري ،غيرهم، فضوعف لهم العذاب، وآية النّحل فيمن صدّوا ولم يصدّوا غيرهم

 نم نخ نح نج مم مخ  مح مج ُّ  قال تعالى في سورة هود:، (2)فجيء لهم باسم التّفضيل"

 ني نىنم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  هٰ هم هج نه

 َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هىهم هج

 .22-19هود:  َّ بن بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ

  نم نز نر مم ما لي لى ُّ  وقال سبحانه وتعالى في النّحل:

 ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين يم يز ير ىٰ ني نى نن

سورة  َّ جم جح ثم ته  تم تخ تح تج به بم بخ بح  بجئه
 لأنّ هؤلاء صدّوا عن سبيلجاء في البّهان للكرمانّ: "إنّ قوله في هود )هم الأخسَرون(، ، 109-107النّحل

 .(3)وصدّوا غيرهم، فضلّوا وأضلّوا، فهم الأخسرون يُضاعف لهم العذاب، وفي النّحل صدّوا فهم الخاسرون"

                                                           
 .235فاضل السّامرائي، التّعبير القرآنّ، ص (1)
 .235، ص المصدر نفسه (2)
 .96الكرمانّ، البّهان في توجيه متشابه القرآن، ص (3)
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إذن نخلص إلى أنّ السّياق في سورة هود أكبّ منه في سورة النّحل؛ فهو في قوم قد ضلّوا وأضلوا، ولذلك 
ة مناسبة فضيل الذي يدلّ على مضاعفة العذاب لهؤلاء، فجاءت الفاصلة القرآنياقتضى المقام هناك التّعبير باسم التّ 

 للسّياق الذي وردت فيه.

وهذا الاختلاف في الفاصلة بي السّورتي؛ أعني التّغيير في التّعبير من اسم الفاعل إلى اسم التّفضيل  
م متفاوتون احدة في الخسارة والعذاب، بل هللمناسبة في السّياق، يتّضح لنا منه أنّ الكافرين ليسوا على درجة و 

وصدّهم وإعراضهم عن اله، ولا شكّ أنّ الذين ضلّوا وأضلّوا غيرهم أشدّ ضلالة  ،في ذلك بحسب درجة كفرهم

  خج حم حج ُّ من الذين ضلّوا في أنفسهم، لأنّّم يحملون وزرهم ووزر غيرهم، كما قال تعالى:

وقد جاء هذا المعنى في  ،25 حلالن   َّ ظم طح ضم  ضخ ضح ضجصم صخ صح سم سخ سح سج خم
 .(1) السّنّة: )ومن دعَا إلى ضَلالة  كانَ عليه من الإثمي مثلُ آثام من تبَيعهُ لا ينَقصُ ذلك من آثاميهم شيئا(

ولذلك  ،وعذاب أولئك ،، فمن المحال أن يستوي عذاب هؤلاء-وهو كذلك-وإذا كان الأمر كذلك 
جاءت الفاصلة مبينة عن ذلك في كلّ مقام بحسبه، ومبينة كذلك عن عدل اله عزّ وجلّ بي عباده، وأنّ كل 

 .26سورة النبأ  واحد منهم يعذّبه بقدر عمله، كما قال تعالى: )جَزاءً ويفاقاً(

 لطيفة:

 قوله تعالى: المناسبة في الدّلالة بيهناك لفتة طيّبة في الآية الكريمة لم يشر إليها السّامرائي، وهي  
م ، الذي يدلّ على مضاعفة الخسارة كما هي دلالة اسون()الأخسَرُ  اسم التّفضيل وبي ،)يُضاعَفُ لهم العذابُ(

 فضيل.التّ 

                                                           
 .754مسلم، صحيح مسلم، ص  (1)
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 مح مج لي لى لم لخ ُّ  ومن الأمثلة التي بحثها السّامرائي في هذا الباب "قوله تعالى:-

 نخ نح نج مم مخ  مح مج ُّ وقوله: ، 131الأنعام  َّ نج مي مى مم مخ

فقد ختم آية الأنعام بقوله: )وأهلُهَا غَافيلون(، وختم آية هود بقوله:)وأهلُهَا  ،117هود  َّ  نه نم

 .(1) "مُصْليحُونَ(، ذلك لأنّ سياق الكلام في الأنعام في ذكر الرّسل والإنذار والتّبليغ

 صح سم سخ سح سج  خم خج حم حج جم ُّ  قال تعالى:

 فم فخ فح  فج غم غج عمعج ظم طح ضم ضخضح ضج  صم صخ

الأنعام:  َّ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ كح كج قم قح

  بليغفي ذكر الرّسل والإنذار والتّ قال السّامرائي تعليقا على الآية: "فأنت ترى أنّ سياق الكلام ، 130-131
 بى بن ُّ  فإنّ من لم ينذر فهو غافل، قال تعالى ،فواوتبيان أنّ اله لم يهُلك أقواما غافلي لم ينُذَروا ولم يكلّ 

ولذلك ما كان اله ليُهلك أمّة من الأمم دون أن يبلّغهم  ،(2)"6سورة يس   َّ تى تن تم تز تر  بي
حجّة اله على عباده؛ وهي بعثة الرّسل، فلذلك ناسب أن يختم الآية بقوله: )وهم غافلون(؛ أي: غافلون عن 

  مغافلي دون أن ينذرهم أو يعذره أقوامًا لأنهّ ليس من حكمة الرّبّ تبارك وتعالى أن يعُذّب ،شرع اله وتبليغه
 وأمّا آية هود فهي، ة البالغة على عباده، فللّه الحجّ َّ غم غج  عم عج ظم طح ضم ُّ  قال سبحانه:

 ضج صم صخ ُّ  :في" الكلام على الاصلاح والنّهي عن الفساد في الأرض، ولذا ختمها بالإصلاح قال تعالى

 كل كخ كح كجقم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح

هود  َّ  نه نم نخ نح نج مم مخ  مح مج له لم لخ لح لج كم

 فناسب ختام كلّ آية السّياق الذي هي فيه.، (3)"116-117

                                                           
 .238فاضل السّامرائي، التّعبير القرآنّ، ص  (1)
 .238ص المصدر نفسه،( 2)
 .238المصدر نفسه، ص  (3)
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غافلون(، وفي الثاّنية: لما قال في الأولى:) :جاء في دُرةّ التّنزيل في هاتي الآيتي: "للسّائل أن يسألَ فيقول

 ين يم يز ير ىٰ ُّ )مصلحون(؟ والجواب: إنّ ذلك إشارة إلى ما تقدّم من العقاب في قوله:

 سم سخ سح سج  خم خج حم حج جم ُّ وبعدها: ،128الأنعام  َّ بخ

يعني العقاب في يوم القيامة، لأنهّ لم يكن ربّك ليفعله  ،130الأنعام َّ ضخضح ضج  صم صخ صح
 رهمولا يتركونّم في غفلة من أمو  من قبل أن يحتجّ عليهم برسل يهدونّم، وينذروهم ما وراءهم من محذورهم،

فاقتضى هذا المكان أن يقال لهم: لم يؤخذوا وهم غافلون، بل كانوا مُنب هي بالأعذار والإنذار على ألسنة الرّسل 
عليهم الصّلاة والسّلام، وأمّا الموضوع الثاّنّ الذي ذكر فيه: )وأهلُهَا مُصْليحُونَ( فللبناء على ما تقدّم، وهو قوله 

 فم فخ فح فج غم  غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ  ُّ  تعالى:

، وكان نقيض الفساد في 116هود َّ له لم لخ لح لج كم كل  كخ كح كجقم قح
افلي فاقتضى ما تقدّم في كلّ آية ما اتبعت من الغ ،لم يكن اله ليهلكهم وهم مصلحون الأرض الإصلاح، فقال:

 .(1)والمصلحي"

 بها الصّوتيتناسو  بالفاصلة على حسب أواخر الآياتلقد تبيّ مماّ سبق أنّ القرآن الكريم لا يعُنى 
فحسب، بل أيضا على حساب المعنى، ومقتضى الحال والسّياق، بل مراعًى فيها إلى جانب ذلك كلّه عموم التّعبير 

وخواصّه، بحيث تدرك أنهّ اختار هذه الفاصلة في هذه السّورة لسبب ما، واختار غيرها أو شبيهها بها في  القرآنّ
  ن كلامم سورة أخرى لسبب دعا إليه، وجمع بي ذلك كلّه ونسّقه بطريقة فنّية في غاية الرّوعة والجمال، فما أجلّه

 .!وما أعظمه من تعبير

 

 

                                                           
 .131سكافي، درةّ التنّزيل، صالخطيب الإ (1)
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 الت شبيه والاستعارة: -2

ه التّشبيه في القرآن الكريم حيّز المتميّز من بي سائر فنون البلاغة عامّة، والبيان خاصّة، لما في ألفاظيأخذ 
لبيان يعُنون بهذه ا علماءيريةّ، وهو الأمرُ الذي جعل من طاقة إيحائية، وروائع دلالية، وما في تراكيبه من قدرة تصو 

حقيقتها  اسة البيانية للقرآن الكريم، والأمر كذلك مع الاستعارة؛ لأنّّا فيالصّورة البيانية لاسيما إذا تعلق الأمر بالدّر 
ا وقد انصبّت عناية السّامراّئي في دراسة هذين الآليتي على النّظم القرآنّ وحده، وهذ، تشبيه حُذف أحدُ طرفيه

 يعني أنّ جميع الأمثلة التي سندرس في هذا العنصر هي من القرآن الكريم.

 أيتُ في دراستي هذه أن أجمع بي الاستعارة والتّشبيه في مبحث واحد لسببي اثني:هذا وقد ارت

 ل: أنّ الاستعارة هي تشبيهٌ حُذف أحد طرفيه، وبالتّالي فالخلاف بينهما في المصطلح ليس إلّا.الأوّ -

كلّ نظرنا إلى  اب إذا بذا اللبيانية في هالثانّ: قلّة الأمثلة والنّماذج التي بحثها السّامرائي في دراسته ا-
ا على حدة ، ومقارنة بآلية السّياق التي تقدّمت، ومن هنا حَسُن في نظري جمعهما في مبحث واحد واحدة منه

 ليكون أوسع وأشمل مضاهاةً لما سبق، وفيما يلي تلك الآيات التي جاءت فيها هذه الصّور البيانية:

 .97المؤمنون:  َّ ير ىٰ ني نى نن نم نز نر ُّ * 

أمرَ اله عزّ وجلّ عباده في هذه الآية الكريمة أن يستعيذوا به من همزات الشّياطي؛ أي نزغاتهم ووساوسهم  
 200الأعراف َّ ثم ثز ثر تي تىتن تم تز تر  بي بى بن ُّ  كما قال تعالى:

لعليمي من الشّيطان اوكما جاء في الحديث أنهّ عليه السّلام كان يقول قبل القراءة في قيام اللّيل: "أعوذُ بالهي السّميعي 
 .(1)الرّجيم من همزه ونفخه ونفثه"

                                                           

   د رت بت الآيات قو  ،صر، ومن أجل ذلك كتبتهم بخط غليظالعناوين الفرعية في هذا العن بمثابة -في هذا الباب-ستكون الآيات
 .ترتيب الس ور في المصحف على حساب

 .82، ص2أبو داوود، سنن أبي داوود، ج  (1)
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وهذه الصّيغة )قل( تدلّ على أنّ اله يريد من العبد أن يعلن صراحةً عن ضعفه وحاجته إلى ربهّ، ليعينه 
 ربهّ واعتصامه به لن التجاءه إلىويخلّصه مماّ يحذر، وألّا يكتفي بشعوره بالحاجة إلى ذلك، بل مطلوبٌ منه أن يع

 وأن يلوذ به، لأنهّ أضعف من أن يردّ ما يحذره ويخشاه.

 بعد هذه التّوطئة اليسيرة نعود إلى التّصوير الفنّي الموجود في الآية الكريمة.

يقول السّامرائي: "الهمز النّخس، وأصله أنّ راكب الدابةّ ورائضها يهمزها بحديدة؛ أي ينخسها ليحثّها 
فعل الراّئض مع كما ي،ةينخسه ويدفعه ويحثهّ على المعصيّ يطان كأنهّ يهمز الإنسان، أي على المشي، فإنّ الشّ 

 . (1)الدابةّ"

وهذا الذي أشار إليه السّامرائي هنا، أشار إليه الزّمشري في تفسيره الكشّاف، وأبو حيّان أيضا في البحر 
 المحيط.

ياطي والمعنى أنّ الشّ  ،منه، ومنه مهماز الراّئضجاء في الكشّاف: "الهمز النّخس، والهمزات جمع المرةّ 
كما تهمز الراّضة الدوابّ حثاّ على المشي، ونحو الهمز الأزّ في قوله  يحثّون النّاس على المعاصي ويغرونّم عليها،

 يحضروه أصلا عوّذ من أنئه، وبالتتعالى: )تؤزّهم أزاّ(، أمر بالتّعوّذ من نخساتهم بلفظ المبتهل إلى ربهّ، المكرّر لندا
 .(2)ويحوموا حوله"

    ياطيأن يستعيذ به من نخسات الشّ  عبده تعالى يط: "في هذه الآية الكريمة أمروجاء في البحر المح
والهمز من الشّيطان عبارة عن حثهّ على العصيان والإغراء به، كما يهمز الراّئض الدابةّ لتسرع، ثمّ أمره أن يستعيذ 

همز الشّيطان بسورة الغضب التي لا يملك الإنسان نفسه، والظاهر أنهّ أمر بالاستعاذة من حضورهم عنده، وفسّر 
 .(3)من حضور الشّياطي في كلّ وقت"

                                                           
 .41، ص1فاضل السّامرائي، على طريقة التّفسير البيانّ، ج  (1)
 . 248، ص4الزّمشري، الكشّاف، ج  (2) 
  .387، ص6حياّن، البحر المحيط، ج أبو (3) 
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 بنيسلّطهم على ث شبّه الشياطي في تحي ؛على هذا التّفصيل استعارة مكنية إذن تكون الصّورة البيانية
آدم وإغوائهم، بحال الراّكب الذي يقود الدابةّ ويسوسها بالمهماز، فحذف المشبّه به )الراّكب(، وأبقى على قرينة 

 تدلّ عليه هي المهماز، على سبيل الاستعارة المكنيّة.

 كى  ُّ عن إبليس:حكاية جلّ وعلا في سورة الإسراء عند قوله  وقد جاء مثل هذا التّصوير الفنّي 

سورة  َّ يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي
 .62لإسراء ا

 ي لأقودنّّم إلى ما أشاءأ ؛نقيطي في تفسيرها: "إنّ المراد بقوله: )لأحْتَنيكنّ ذُريّـتَهُ(قال محمّد الأمي الشّ 
 .(1)من قول العرب: احتنكتُ الفرس؛ إذا جعلت الرّسن في حنكه لتقوده حيث شئت"

 تم تخ تح تج  به بم بخ ُّ ومثله أيضا ما جاء في الآية التي بعدها: 

 64الإسراء:  َّ صخ صح  سم سخ سح سج خمخج حم حج جم  جح ثم ته
يله ورجله؟ قلت: هو  بخ قال الزّمشري في تفسيره الكشّاف: "فإن قلت: ما معنى استفزاز إبليس بصوته، وإجلابه

كلام ورد مورد التّمثيل، مُثلّت حاله في تسلّطه على من يغويه بمغوار أوقع على قوم، فصوّت بهم صوتا يستفزهم 
 .(2)من أماكنهم، ويقلقهم عن مراكزهم، وأجلب عليهم بجنده، من خيالة ورجالة حتى استأصلهم..."

ي سراّ لطيفا، وأمرا عجيبًا، وهو التّقارب الدّلالي بوأنت تلحظ بعد التأمّل في هذه الآيات الثلاث 
 لحنك، الجلب، الخيل...( ا الألفاظ المستعملة في التّصوير الفنّي لحال تسلّط الشياطي على بني آدم وإغوائهم )الهمز،

يكون على حنك  ي، فالمهماز الذي تساق به الدابةّ، والحنك الرّسن الذ-في ظنّي -والمقاربة بينها في الدّلالة ظاهرة 
   نها هو الانقيادلي الذي يجمع بيوالجلبة السّوق بجلبة من السّائق، والوجه الدّلا ،الفرس لتقوده به، كما مرّ معنا

ه عبير القرآنّ هو تعبير فنّي مقصود، وهذا المعنى المنطوي وراء هذه الصّورة البلاغية، قد جاء مصرّحا بلتعلم أنّ التّ 

                                                           
 . 510، ص3محمّد الأمي الشنقيطي، أضواء البيان، ج (1)
 .531، ص 3الزّمشري، الكشّاف، ج (2)
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 وقوله: 16لأعراف سورة  َّ تى تن تزتم تر ُّ  آن، كمثل قوله تعالى:في آيات أخر من القر 

 ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ُّ  :تعالى وقوله، 39الحجر َّ قى في فى ُّ 

 وغيرها من الآيات.، 83مريم َّفي فى

وهذه هي طريقة القرآن في التّعبير، فيجمل في موطن، ويفّسر في موطن آخر، ويخفي في موطن، ويصرحّ 
 أخر، ونحو ذلك من أساليب القرآن.في موطن أخر، ويحذف في موطن، ويذكر في موطن 

 .29يس َّ يم                      يخ يح يج هي هى هم هج ني ُّ * 

 ُّ  :أهل القرية الذين أرسل اله عزّ وجلّ إليهم رسله الكرامسياقُ الآية هو في ذكر مآل المكذّبي من 

 ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ

 .14-13يس  َّ يج هي هى  هم هج

والذي يعنينا في هذا المقام هو الصّورة البيانية، أو التّصوير الفنّي الذي جاء في هذه الآية الكريمة، وهو 
. (1)قوله تعالى: )فإذا هم خامدون(؛ حيث شبّه هؤلاء المكذّبي في هلاكهم بخمود النّار على سبيل الاستعارة المكنية

وبه  ،ي هناوالسّؤال الذي طرحه السّامرائ عليه وهو الخمود، تدلّ فحذف المشبّه به وهو النّار، وأبقى على قرينة 
يتجلّى وجه الإعجاز البيانّّ في الآية الكريمة هو: لماذا كان تشبيههم بخمود النّار خصوصا دون أي تشبيه آخر  

 ، وأيّ دلالة وراء هذا التّصوير البيانّ؟(2)، لأنّ الهمود أيضا يقع وصفا للنّار؟كالهمود مثلا

ح الكلام ليتّض ،لابدّ أن نتعرّف على معنى الخمود والهمود في معاجم اللّغة، بل الإجابة عن ذلكوق
 بعدها على هذه الاستعارة البيانية.

                                                           

 .02، ص 23ينظر الألوسي، روح المعانّ، ج (1) 
 .103، ص 2ينظر فاضل السّامرائي، على طريقة التّفسير البيانّ، ج (2) 
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جاء في اللّسان: "خَمدت النّارُ تخمُد خمدًا سكن لهبُها، ولم يطُفأ جمرها، وهَمدت همودًا إذا أطفئ جمرهُا 
 هي هى هم هج ني ُّ  :نزيل العزيزامدون، لا تسمع لهم حسّا، وفي التّ البتة، وأخمد فلان ناره، وقوم خ

في ، و (1)وا وصاروا بمنزلة الخامد الهامد"قال الزّجّاج: فإذا هم ساكتون قد مات ،29يس  َّ يم  يخ يح يج
وجاء في لسان العرب مادة ، (2)القاموس:" خَمدت النّارُ، كـ نصَر وسميع، خْمدًا وخُمودا، سكنَ لهبُها ولم يطفأ جمرها"

)همد(:"هَمدَت النّار تهمُد هُموُدًا طفُئت طفوءا، وذهبت البتة فلم يبن لها أثر، قال الأصمعي: "خمدت النّارُ إذا 
 .(3)سكن لهبُها، وهَمدت هُموُدا؛ إذا طفئت البتة"

 يتّضح مماّ مرّ ما يلي:

خمدَ   الخمود في اللّغة بمعنى السّكوت، يقال:أنّ خمود النّار يعني سكون لهبها وبقاء جمرها، كما يأتي
القومُ؛ إذا سكتوا فلا تسمع لهم حسّا، وحُملت الآية الكريمة على هذا المعنى أيضا كما نقُل ذلك عن الزّجّاج، وأمّا 

 مود أوّلاالختأخّرة عن خمودها، فهمود النّار فهو انطفاؤها وعدم بقاء أثر منها، وبالتّالي يكون هموُد النّار مرحلة م
 والهمود ثانيا.

ود النّار نعودُ إلى السّؤال المطروح: لماذا اختار خم ،بعد هذا العرض اليسير لمعنى الهمود والخمود في اللّغة
 وصفا لهلاك المكذّبي دون الهمود؟

 ، منها:(4)يقول فاضل السّامرائي جوابا عن ذلك: "واختيار الخمود على الهمود أنسب من عدّة نواح"

إطفاء  ذلك أنّ  ،إنّ في ذلك إشارة إلى سرعة سكونّم وانقطاع حركاتهم، فإنّ الخمود أسرع من الهمود-
 ، جاء في-رحمه اله-، وهذا المعنى قد نقله السّامرائي عن الراّزي (5)علة إنّّا يكون في أسرع وقتالسّراج والشّ 

                                                           

 .1259العرب، )خمد( صابن منظور، لسان  (1)  
 .280الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ص (2) 
 .4697بن منظور، لسان العرب، )همد(، صا (3) 
 .103، ص2فاضل السّامرائي، على طريقة التّفسير البيانّ، ج (4) 
 .103، ص2المصدر نفسه، ج (5) 
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أو  ،راجفخمود النّار في السّرعة كإطفاء س ،بسببهافسير الكبير: "والخمود في أسرع زمان، فقال:)خامدون ( التّ 
 .(1)شعلة"

ك بعد التوعّد وذل ،واتهم قد خمدت فلا تسمع لهم حسّاالتّعبير بالخمود يدلّ على "أنّ حركتهم وأص -
لّ ذلك إذا هم بعد ك ،اصحنكيل بالرّجل النّ والتّهديد والضّجيج والصّخب الذي ملأ القرية، وبعد البطش والتّ 

 .(2)ساكتون خامدون لا تحسّ منهم من أحد، أو تسمع لهم ركزا"

دةً(، وذلك أنهّ إذا كان في موضع  - ثمّ إنّ اختيار الخمود مناسب لقوله تعالى: )إن كَانَتْ إلّا صَيْحةً واحي
، وهذا (3)دتهمتهم وأخمما ضجيج وصياح، فإنهّ لا يسكته إلّا صوت أو صيحة أعلى منه، فصاح بهم صيحة أسكت

 وهو السّكوت كما رأينا. ،الوجه والذي قبله يتناسب مع المعنى اللّغوي الثانّ للخمود

إنّ في اختيار الخمود على الهمود "إشارة إلى البعث بعد الموت، فإنّ الخمود لا يعني الفناء، وإنّّا يعني  -
، وهذا المعنى (4)مفارقة الأرواح للأبدان وليس فناءها" ذهاب اللّهب والحرارة وبقاء الجمر، فكان ذلك إشارة إلى

 "ولعلّ في العدول عن )هامدون( إلى )خامدون( رمزا خفيّا إلى :أشار إليه الألوسي أيضا في تفسيره، قال ما نصّه
 ، وقد نقله السّامرائي في تفسيره.(5)البعث بعد الموت"

يهة وهي "صورة الجمر الذي يغطيّه الرّماد، وهي شب اختيار الخمود على الهمود فيه صورة فنّية أخرى، -
كان لا يظهر ذلك   وإن ،بحالة الجثةّ التي يعلوها تراب القبّ، وفيها إشارة إلى أنّّم يحترقون بالنّار في داخلها

 .(6)للناظرين"

                                                           

 .62، ص 26الراّزي، التفسير الكبير، ج  (1) 
 .104، ص 2على طريقة التفسير البيانّ، جفاضل السّامرائي،  (2) 
 .104، ص2المصدر نفسه، ج (3) 
 .104، ص2، جالمصدر نفسه(4) 
 .02، ص 23الألوسي، روح المعانّ، ج (5) 
 .104، ص 2فاضل السّامرائي، على طريقة التّفسير البيانّ، ج (6) 
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   بقاوإن كان قريبا في مضمونه من كلام الألوسي السّ  ،وهذا التّفسير الأخير هو من لدن السّامرائي 
 لكنّه استنباط وجيه ويشهد له أمران:

( سورة ص- ، فمضمون الآية أنّ العقاب 14الأوّل قوله تعالى:)إن كلّ إلّا كذّبَ الرّسلَ فحَقّ عيقابي
يلحقه مباشرة، بعد التّكذيب والاستهزاء كما تدلّ عليه الفاء، سواء قلنا العذاب في الدّنيا بالصّيحة كما رأينا في 

 كما تدلّ عليه الآيات الأخرى.  يوم القيامةعذاب في القبّ كما تدلّ عليه هذه الاستعارة، أم الآية، أم ال

والأمر الثاّنّ، قوله تعالى في شأن النّاصح لهم: )قييلَ ادخُل الجنَّة(، وذلك بعد أن قتلوه لماّ دعاهم إلى - 

، فكان من 20يس َّ يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم ُّ  :اتبّاع المرسلي
القرآن أن يذكر ثواب العاصي كما ذكر ثواب المطيع، فذكر ثواب المطيع صراحة، وذكر جزاء العاصي كناية بلاغة 

 على طريقة الاستعارة، وهذا أسلوب القرآن في تصوير الدّلالة كما قلنا سابقا.

جود الفاء و  إنّ في اختيار الخمود على الهمود أنسب دلالة في التّعبير مع ما قبله؛ وأعني بهذه القبلية: -
وإذا الفجائية في نظم الآية اللّتان تدلّان على سرعة هلاكهم، ولذلك كان من المناسبة بمكان أن يذكر معهما 

 الخمود الذي هو أسرع من الهمود، فتأمل سرّ التّعبير القرآنّ.

 اله بأعدائهنكة اله وبطشه و التّعبير بالخمود الذي يدلّ على سرعة هلاكهم، فيه دلالة على بالغ قدر  -
يده ويتأكّد هذا المعنى الأخير بما يف ،هذا من جهة، ومن جهة أخرى فيه دلالة أيضا على شدّة ضعفهم وعجزهم

 مصدر المرةّ، وتوكيده بالنّعت:) إن كَانتْ إلّا صَيْحةً واحدةً(.

 ولم يذكر السّامرائي هذين الأخيرين، وإنّّا هما من لدنّّ، واله أعلم.

                                                           

 
   قد ذكرت في مقدّمة هذه الدّراسة أنّ للباحث بعض الآراء الشّخصية حول بعض الآي من القرآن، ولذلك يطلب مراجعتها من

 طرف العلماء خوفا من القول على بدون علم، كان بعض السّلف يقول: احذروا التفسير فإنهّ الرّواية عن اله. 



 .البلاغة عند السّامراّئي  في علمآليات توليد الدّلالة    ............................................................ ـ الثالثالفصل  
      

 
276 

والسّكوت بعد  ،لا يؤدّيها لفظ الهمود، كسرعة الهلاك سبق بيانهُ أنّ الخمود أعطى معانَّ ويتلخّص مماّ 
الصّيحة، والرّمز الخفي إلى البعث بعد الموت، والعذاب، وأنّ ظاهرهم ساكن بارد وحقيقتهم نار تحترق، والمناسبة 

 ياق، فكان اختيار الخمود أولى واله أعلم.عبير والسّ في التّ 

لام : فإذا هم هامدون لكان الك-غير التّنزيل-لالة انطوت وراء هذه الاستعارة، ولو قلت فيفكم من د 
جاريا أيضا على سبيل الاستعارة، لكن تفوت كلّ هذه الدّلالات، فتأمّل حسن الاختيار في ألفاظ الاستعارة في 

 في النّظم القرآنّ. لاليالقرآن، ثم تأمّل التوسّع الدّ 

  َّ سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح  ُّ ٹ ٹ* 

يل والنّهار على استدلّ باللّ  ،بعد أن ذكر المولى سبحانه الأرض، واستدلّ بأحوالها على التّوحيد والحشر 
ذلك، فكان استدلاله بالمكان والزّمان، فالمكان هو الأرض التي يعيشون عليها، والزمان هو اللّيل والنّهار اللّذان 

 كى كم كل  كا قي قى في فى ثي ثى ثن ُّ  تعالى:، قال يتعاقبان عليهم

 يىين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم  ما لي لى لم كي

 تم تخ  تح تج به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي

 .37-33سورة يس َّ سم سخ سح سج  خم خج حم حج جم جح ثم ته

جاء في التّفسير البيانّ للسّامراّئي نقلا عن تفسير الراّزي: "لماّ استدلّ اله بأحوال الأرض وهي المكان 
تغني عنه لأنّ المكان لا تس ،مان مناسبةاستدلّ باللّيل والنّهار وهو الزمان الكلي، فإنّ دلالة المكان والزّ الكلّي، 

 .(1)هو في زمان"تغني عنه الأعراض، لأنّ كلّ عرض الجواهر، والزّمان لا تس

                                                           
 .69، ص 26الراّزي، التّفسير الكبير، جو  ،132، ص 2نّ، جفاضل السّامرائي، على طريقة التّفسير البيا (1)
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البيانية التي جاءت  الصّورة وهوكريمة نعودُ إلى محور بحثنا؛ بعد هذه التّوطئة اليسيرة حول سياق الآية ال  
 في الآية الكريمة، وهي الاستعارة المكنيّة التي جاءت لتكشف لنا عن سرّ لطيف حول هاتي الآيتي العظيمتي: 

 اللّيل( و) النّهار( .)

والمتأمّل في الآية يجد أنهّ قد استعار كلمة )نسلخ (، لمعنى زوال النّهار وانفصاله عن الليّل، حيث إنهّ في 
وضعه إنّّا يكون لإزالة الجلد عن الجسد، وليس لزوال النّهار وانفصاله عن الليّل؛ أي أنهّ شبّه زوال النّهار أصل 

وانفصاله عن اللّيل بانسلاخ الجلد من جسد الكائن، وحذف المشبّه به وهو الكائن من أمثال الشّاة وغيرها، وجاء 
 الاستعارة المكنيّة . بشيء من صفاته وهو انسلاخ الجلد عن جسده، على سبيل

ودلالة هذه الاستعارة كما أفاد السّامراّئي "أنّ اللّيل مغطّى بالنّهار، ذلك أنهّ جعل الليّل كالشّاة    
ه اللّيل، فجعل اللّيل فيكون تحت ،كما يسلخ الجلديها ويعلوها، فيسلخ منه النّهار،ونحوها، والنّهار كالجلد الذي يغطّ 

يل هو الأصل، والنّهار هو فقالوا: "إنّ اللّ  قديما وقد فهم المفسّرون ذلك ،(1)ه، أو جلدا"أصلا، والنّهار غلافا ل
وجاء أيضا في ، (2)يل أصل، والنّهار فرع طارئ عليه"الفرع، جاء في البحر المحيط: "واستدلّ قومٌ بهذا على أنّ اللّ 
 .(3)ئه"الأصل الظلّمة، والنّور طارئ عليها يسترها بضو روح المعانّ: "وفي الآية على ما قال غير واحد دلالة على أنّ 

قصود والمعنى نفسه نجده عند المحدثي، فقد بيّ الطاّهر بن عاشور أنهّ ليس اللّيل بمقصود بالتّشبيه، وإنّّا الم
الحالة السّابقة هي  لظلّمةووجه ذلك أنّ ا" في أنّ الظلّمة هي الأصل فيقول:تشبيه زوال النّهار عنه، معلّلا السّبب 

 قبل خلق النّور في الأجسام النيّرة، لأنّ الظلّم عدم، والنّور وجود، وكانت الموجودات في ظلمة قبل أن يخلق لمللعوا
 (4)."سام التي تستقبلها كالأرض والقمراله الكواكب النيّرة، ويوصل نورها إلى الأج

                                                           
 .132، ص 2فاضل السّامرائي، على طريقة التّفسير البيانّ، ج (1)
 .321، 7أبو حياّن، البحر المحيط، ج (2)
 .1224، وينظر الشّوكانّ، فتح القدير، 11، ص23الألوسي، روح المعانّ، ج (3)
  .18، ص23ج )دت(،محمّد الطاّهر بن عاشور، تفسير التّحرير والتنوير، الدّار التونسية للنشر، تونس، (4)
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والأمر كذلك وهو ما شهد به الواقع، فإنّ النّهار إنّّا يأتي بسبب الشّمس، فإنّ ضوء الشّمس يعلو    
 لمةهب ضوؤها ظهر الأصل؛ وهي الظّ الأرض ويغطيّها فيكون النّهار، فهو يأتي من فوق، فإذا زالت الشّمس وذ
 .-واله أعلم–الاستعارة  فالظلمة هي الأصل، والنّهار طارئ، هذا هو مضمون ما انطوى وراء هذه

 يبقى أن نشير إلى بعض الجوانب البيانيّة المتعلّقة بألفاظ الاستعارة.   

واللّيل والنّهار   ،التّعبير بالمضارع )نسلخ( هو الأنسب لواقع اللّيل والنّهار، لأنهّ يدلّ على التجدّد والاستمرار -
 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين  ٹ ٹ ُّ  كذلك مستمراّن متجدّدان يخلف بعضهم بعضا،

 .62الفرقان  َّ تج به  بم بخ بح بج

 ولذلك سميّا بالجديدان. 

 ل اله وقدرتهى أنّ ذلك يجري بفعولم يقل: )ينسلخ(، ليدلّ عل ،وقال: )نسلخ( بإسناد الفعل إلى نفسه-
 .(1)ولم يحصل من نفسه من دون تدبير مدبرّ، ولا فعل فاعل، فيكون ذلك آية على توحيد اله وقدرته

معنى)مظلمون(؛ أي داخلون في الظّلام، وهي إحدى معانّ)أفعل( كما يقال: )أصبحنا(؛ أي دخلنا -
 . (2)في الصّباح، و)أمسينا( دخلنا في المساء

 ياتهمليبيّ أثر ذلك فيهم وفي ح وتأمّل كيف قال: )فإذا هُم مظلمونَ(، ولم يقل فإذا الأرض مظلمة؛-
وليبيّ أثر النّعمة عليهم في الضّياء والإظلام  م بعد النّهار، فيكون ذلك آية لهم،فإنّّم هم الذين يدخلون في الظّلا

 . (3)والنّعمة إنّّا تكون بتعاقبهما، لا أن يكون واحد منهما سرمدًا إلى يوم القيامة

                                                           
 .133، ص2فاضل السّامرائي، على طريقة التّفسير البيانّ، ج (1)
ا الاستعمال هو الغالب وهذومن معانيها أيضا: أنّّا تدلّ على اتصاف اسمها بخبّها في وقت الصّباح، نحو قولنا: أصبح الولدُ مريضًا،  (2)

كما هو معروف في الصّناعة النّحوية، والاستعمال الثالث، هو مجيئها -كان وأخواتها-فيها، و)أصبح( هذه من جملة الأفعال النّاقصة
ا؛ أي صار عالما، ولا تقصد أنهّ في وقت الصّباح صار عالما كما هو معلوم.

ً
 بمعنى )صار( تقول: أصبح زيدٌ عالم

 .133، ص2السّامرائي، على طريقة التّفسير البيانّ، ج فاضل (3)
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ثّم تأمّل قوله: )مظلمون( كيف عبّّ بالاسم الذي يدلّ على الثبّوت، وهو الأنسب لحالة اللّيل كما  -
لّت على ذلك الاستعارة، بينما تأمّل كيف أتى التّعبير مع النّهار بالمضارع )نسلخ( الذي يدلّ على التجدّد، وهو د

 .بصحّته لمواله أع ، وهذا من لدنّّ ، وفي هذا تأكيدٌ لما دلّت عليه الاستعارةالمتغيّرة الأنسب لحالة النّهار

 .39يس َّ قح فم فخ فح  فج غم غج عم  ُّ ٹ ٹ* 

بعد أن ذكر ربنّا سبحانه الشّمس وأنّّا تجري لمستقرّ لها بتقدير العزيز العليم، ذكر القمر وأنهّ قدّر له  
منازل يسير فيها بحساب مقنّن حتّى يكون كالعرجون القديم، ونسب التّقدير إلى نفسه فقال: )قدّرناَهُ( كما نسب 

 .(1)جري الشّمس إلى تقديره

 ه وأحوالهنّّم كانوا يتقنون عملللأمر هاهنا أنهّ بسط لهم بيان القمر ومنازله؛ لأولعلّ الشّيء اللّافت 
بخلاف سير الشمس فإنّّم بمنأى عن معرفة تفاصيله، وهذا معروف لدى كلّ من له علم بحال العربي آنذاك، فتدبرّ 

تبدأ من  وهي ثمانية وعشرون منزلا،هذا فإنهّ مهمّ، والمنازل جمع منزل، والمراد بها أماكن سير القمر في كلّ ليلة، 
ر تامّا، ويستتر ليلة واحدة هأوّل ليلة في الشّهر إلى اللّيلة الثامنة والعشرين منه، ثّم يستتر القمر ليلتي إن كان الشّ 

ر موقوله سبحانه:) حتّى عادَ كالعُرْجُون القَدييم( تصوير فنّي بديع لحالة الق ،(2)إن كان الشهر تسعًا وعشرين ليلة
، وسّمي عرجوناً من الانعراج وهو الانعطاف (3)وهو في آخر منازله، قال مجاهد: "العرجون القديم؛ أي العذق اليابس"

جاء في التّفسير البيانّ للسّامرائي: "العرجونُ هو العذق ما بي شماريخه إلى منبته من النّخلة، وإذا قدم س، والتقوّ 
ومعنى الآية: وصيّرنا سير القمر  (4)ته وتقوّسه واصفراره"قّ دن ثلاثة أوجه، في بّه به القمر مدقّ وانحنى واصفرّ، فش

                                                           
 .135، ص2، جالسّامرائي، على طريقة التّفسير البيانّينظر  (1)
، 1998، 1شر والتوزيع، القاهرة، طينظر محمّد سيد الطنطاوي، التّفسير الوسيط للقرآن الكريم، دار نّضة مصر للطباعة والنّ  (2)

 .34، ص12ج
 .825، ص3ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج (3)
 .135، ص2فاضل السّامرائي، على طريقة التّفسير البيانّ، ج (4)
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ي فإذا صار في آخر منازله أصبح في دقتّه وتقوّسه كالعرجون القديم؛ أ ،في منازل لا يتعدّاها ولا يتقاصر عنها
 العذق اليابس.

ام مالا يفي كلامه من الإجمال والإبههذا ما ذكره السّامرائي حول التّصوير الفنّي في هذا التّشبيه، وفي  
بالغرض المطلوب، وليس من عادة السّامرائي أن يمرّ على آية فيها تشبيه أو استعارة أو حذف أو ...إلّا إذا قتلها 

 بحثا، سوى ما جاء في هذه الآية الكريمة.

  يره الوسيط تفسذكره الطنّطاوي فيوأكثرُ المفسّرين من السّلف والخلف على ذكر هذا المعنى خلا ما 
فإنهّ زاد شيئا من التّفصيل يتماشى وروح القرآن، قال ما نصّه: "والذي يلاحظ القمر ليلة بعد ليلة، يدرك ظلّ 

) فالمقرّ في لياليه الأولى  ،، وبخاصّة ظلّ ذلك اللّفظ القديمالتّعبير القرآنّ العجيب: ) حَتّى عادَ كالعُرجوني القَديمي
وكأنّّا  خيرة هلال، ولكنّه في لياليه الأولى يبدو وكأنّ فيه نضارة وقوّة، وفي لياليه الأخيرة يطلعهلال، وفي لياليه الأ

فيه شحوب وذبول، كذبول العرجون القديم، فليست مصادفة أن يعبّّ القرآن عنه  ووجوم، ويكون يغشاه سهوم
 .(1)عبير الموحى العجيب"هذا التّ 

راء وروى الغليل في إبراز ملامح البيان التي تنطوي و  ،في العليلقلت: ومع هذا كلّه فإنّّ لم أر من ش
يان ما اله به ونكت الب ،جازونفحات الإع ،هذا التّشبيه، ولا شكّ أنّ وراء هذا التّصوير الفنّي من روائع المعانّ

وليس لي شيء أقوله أو أزيده على ما ذكروه، وليت شعري أن أقول في كلام ربّي برأيي، وها هو الصّديق  ،عليم
إن قلت  "أيّ أرض تقُلّني، وأيّ سماء تظلّني وجم عن الجواب، وقال: ،رضي اله عنه لماّ سُئل عن الأبّ في القرآن

 (2في كلام ربي برأيي".

أنهّ انفرد بها، إذ لم  سبهنحية الكريمة ذكرها السّامرائي، و يانية في الآوفي الأخير بقى أن نشير إلى نكتة ب
ل السّامرائي: دون )صار(، قا (، وهي في التّعبير بـ )عاد-عليه نافي حدود ما اطلّع-غلب المفسّرين دها عند أنج

                                                           
 .34، ص12الطنّطاوي، التّفسير الوسيط، ج (1)
 .18، ص1ابن كثير، التّفسير العظيم، ج (2)
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، لأنّ (1)"ذا المعنى"واختار )عاد( على )صار(؛ لأنهّ يعود إلى هذه الحالة في كلّ شهر، وليس في صار إشعار به
ير وليس فيها معنى الرّجوع، بخلاف )عاد(، ومن ثمّ كان التّعب ،)صار( معناها الانتقال والتحوّل من حالة إلى أخرى

 اهرة الكونية المتكرّرة كلّ شهر.بـ)عاد( أنسب مع هذه الظّ 

 .40يس َّ  نح نج مم مخ مح ٹ ٹ ُّ  * 

تي تدلّ على كمال ال ،تتحدّث عن ملوقات اله عزّ وجلّ  لا زلنا في سورة يس، وتحديدًا في الآيات التي
 قدرته، ووحدانيّته، وعظيم سلطانه.

 مم مخ مح مجله لم لخ لح لج  كم كل كخ كح كج قم ُّ  قال سبحانه:

في )كلّ( يفيد العموم؛ أي كلّ الأجرام تسبح، فدخل فيها الشّمس والقمر، ولو  و"التّنوين ،َّ  نح نج
أضاف أو بيّ بــ)من( فقال: وكلّ منهما، لتخصّص الكلام بهما، فقطعُ )كلّ( عن الإضافة وسّع المعنى، ودخل 

 . (2)في الحكم ما لم يجر له ذكر من الأجرام"

 واحد منهم، والمذكور الشّمس والقمر، فكيف قال يسبحون.وهنا إشكال وهو: إذا كان )كلّ( بمعنى كلّ 

نقول: الجواب عنه من وجوه: "أحدها ما بيّنا أنّ قوله )كلّ( للعموم، فكأنهّ أخبّ عن كلّ كوكب في 
السّماء سيّار، وثانيها أنّ لفظ )كلّ( يجوز أن يوحّد نظرا إلى كونه لفظا موحّدا غير مثنّى ولا مجموع، ويجوز أن 

لقائل: )زيدٌ وعمرٌو  فعلى هذا يحسن أن يقول ا ،فظ ولا المعنىثنية فلا يدلّ عليها اللّ لكون معناه جمعا، وأمّا التّ يجمع 
(، والمراد ما ۚ  هَاري سَابيقُ ٱلنـ   لُ وَلَا ٱل يكلّ جاء(، أو )كلٌّ جاؤوا(، ولا يقال: )كلّ جاءا( بالتّثنية، وثالثها لماّ قال: )

 .(3)فقال: يسبحون"في اللّيل من الكواكب، 

                                                           
 .135، ص 02فاضل السّامرائي، على طريقة التّفسير البيانّ، ج (1)
 .138، ص 02، جنفسهالمصدر  (2)
 .75، ص 26الراّزي، التّفسير الكبير، ج (3)
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 (بحونيَس فَـلَك فيي لّ وكَُ الكريمة: )بعد هذه المقدّمة اليسيرة نعودُ إلى الصّورة البيانية الموجودة في الآية     
 حيث أسند السّباحة إلى ضمير العقلاء؛ وهو )الواو( على سبيل الاستعارة المكنيّة.

ء وهو الألوسي: "وإسناد السّباحة إلى ضمير العقلاجاء في التّفسير البيانّ للسّامرائي نقلًا عن الإمام 
الواو، لتنزيل الأجرام منزلة العاقل، من جهة أنهّ ذكر أنّّا تسبح، والسّباحة من فعل ذوي العقول، كما في قوله 

 (1)وقوله: )ألا تأكُلُونَ(." ،تعالى في حقّ الأصنام: )مالكُم لا تنطقونَ(

ى لا تتعدّاه، كأنّّا شخص عاقل ملتزم بما حدّ له، فهو لا يتعدّ  ومن جهة أنّّا تسبح في فلك خاصّ     
 لكه وحدوده منهما يعرف مكانه وفحدوده، فلا يشذّ ولا يخرج عن مداره، ولا يبغي بعضه على بعض، بل إنّ كلّا 

وإسناد ، (2)فهذا يُشعر كأنّ الأجرام عاقلة ملتزمة، وليست كالإبل الهائجة المطلقة من عقالها تشرد كما يحلو لها
  هم فتهلكهمترجمهم، ولا تنقضّ عليالسّباحة أيضا إلى ضمير العقلاء فيه إشعار بالأمان للنّاس مماّ فوقهم، فلا 

 ، وعلى ذلك يتجلّى الإعجاز البيانّ في هذه الاستعارة من ناحيتي:(3)لعلّ هذا ما ألمحت إليه الاستعارة واله أعلم

 لفظ السّباحة. النّاحية الأولى من حيث اختيار-

 قلاءالسّباحة من اختصاص ذوي الع والنّاحية الثاّنية من جهة إسناد السّباحة إلى ضمير العقلاء، لأنّ -
 لأجرام تجري بحساب مُقنّنن هذه اة على هذا التّفصيل قد بيّنت لنا أوهذا أنسب في التّعبير، فتكون الصّورة البيانيّ 

 فيه بمنزلة الإنسان العاقل. لا يغيّر ولا يبدّل، هي ،ونظام محدّد

-مع ضخامتها–فهي ،بحركة السّفي في الخضمّ الفسيح إنّ حركة هذه الأجرام في هذا الفضاء الهائل أشبه
وهو  ،لا تزيد على أن تكون نقطا سابحة في ذلك الفضاء الكبير، والإنسان يصغر ويتضاءل في هذا الكون الفسيح

                                                           
 .25، ص 23، الألوسي، روح المعانّ، ج139، ص2ينظر فاضل السّامرائي، التّفسير البيانّ، ج (1)
 .139، ص 2فاضل السّامرائي، على طريقة التّفسير البيانّ، ج (2)
 .139، ص2ينظر المصدر نفسه، ج (3)
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ابحة في والكواكب السّيارة، متناثرة في ذلك الفضاء، س ،ى من النّجوم الدوّارةينظر إلى هذه الملايي التي لا تُحص
 ذلك الخضمّ.

وفي هذه الآية الكريمة إشارة أيضا إلى أنّ حركة الكواكب والأجرام دائريةّ؛ أي هي تدور في مسار لها   
  يحملها الفلك ة اللّغوية التيلالوليست منطلقة في الفضاء على غير هدى، وهذا المعنى نستفيده من الدّ  ،محدّد

وهي الاستدارة، جاء في لسان العرب: "الفلك مدار النّجوم والجمع أفلاك، قال الفراّء: الفلك استدارة 
ومن ثمّ كان اختيار لفظ السّباحة أنسب شيء  ،(1)السّماء...والفلك قطعةٌ من الأرض تستدير وترتفع عمّا حولها"

ة بالإضافة إلى إسناده لضمير العقلاء، كلّ ذلك جعل الاستعارة في الذّرو  ،في التّعبير عن حركة الأجرام الدائريةّ
البلاغية، وقد اختار علماء العصر الحديث هذا اللّفظ للتّعبير عن الحركة في الفضاء، لأنّّم وجدوه أنسب لفظ 

 اه.بير عنها، ففي الآية حقائق علميّة علاوة على المعنى البيانّ الذي ذكرنللتّع

 ئزئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم ُّ ٹ ٹ * 

 ثم  ثز ثر تي تى تن تمتز تر بي بى  بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم

 .20الحديد َّ  كم كل كا قي قى في فى ثيثى ثن

لهم حقيقتها الزائفة  ويبيّ هذا مثلٌ ضربه اله تعالى لعباده يكشف لهم فيه عن وجه هذه الحياة الدّنيا، 
بما يجعلها مشاهَدةً لأولى البصائر، وذلك بعد أن أخبّ سبحانه عنها بأنّّا لعب ولهو وزينة وتفاخر، وتكاثر في 

قتها ومآلها وأنّ النّفس البشريةّ لو علمت حقي ،الأموال والأولاد، فأعلم بذلك أنّّا أتفه من أن يتشبّث به الإنسان
، ولآثرت عليها الآخرة التي هي خير وأبقى، فما الحياة الدّنيا بالنّسبة إلى الآخرة إلّا عرض ومصيرها لأبغضتها

، فجاء التّشبيه في الآية الكريمة ليصوّر لنا هذه الحياة الدّنيا من بدايتها إلى نّايتها  عاجل، وظلّ زائل، ومتاع فان 
 ئم):للآخرة تدعو النّفوس للترفّع عنها واتخاذها مطيّةبصورة هزيلة زهيدة تهوّن من حقيقتها، وتقلّل من شأنّا، و 

 .20الحديد(.تمتز تر بي بى  بن بم بز بر ئي ئى ئن

                                                           
 . 3464ابن منظور، لسان العرب، ماد ة )فلك( ص (1)
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الذّهن إليه  هاعلموا( يؤذن بأنّ ما سيلقى بعده من الكلام جدير بأن يتوجّ :)الكلام بقوله تعالى وافتتاح 
أساليب الكلام  أمر مهمّ، وذلك من، وتعريض بغفلتهم عن رل والتدبّ ر والتأمّ فكّ وفيه حثّ للمخاطبي على التّ 

: "شبّه الحياة الدّنيا بغيث السّامرائييقول  ا لذهن المخاطب،لبية لفتً البليغ أن تفتتح بعض الجمل بهذه الصيغة الطّ 
ارع لأنّ الزّ  اعرّ ار هم الز أعجب الكفار نباته، والكفّار هم الكافرون باله الجاحدون لنعمته، وقال بعضهم: الكفّ 

ب ذلك ذكر وناس ،أي يغطيّه ...ثم ذكر مآل الزرع ؛لأنهّ يكفر البذر الذي يبذره بتراب الأرض، كافرايسمّى  
ه كماء: إنّّا شبّ قالت الحو جاء في تفسير القرطبي:"، (1)نيا"وذلك شأن الدّ  ،ا وذهابهمامينة والأموال، فذكر زوالهالزّ 

يم على كذلك  الدّنيا لا تبقى على واحد، ولأنّ الماء لا يستق،  في موضع لأنّ الماء لا يستقرّ  ،بالماء تعالى الدّنيا
حالة واحدة كذلك الدّنيا، ولأنّ الماء لا يبقى ويذهب كذلك الدّنيا تفنى، ولأنّ الماء لا يقدر أحد أن يدخله ولا 

نبتًا، وإذا جاوز مكذلك الدّنيا لا يسلم أحد دخلها من فتنتها وآفتها، ولأنّ الماء إذا كان بقدر كان نافعا   ،يبتلّ 
ولتصوير هذه الحقيقة في صورة ، (2)المقدار كان ضاراّ مهلكًا، وكذلك الدّنيا الكفاف منها ينفع وفضولها يضرّ 

ه بمثل غيث أصاب فيه سبحان "شبهها،محسوسة ضرب اله تعالى لها هذا المثل العجيب على طريقة القرآن المبدعة
، فتلعب تحطّمار لنضارته، ثم يهيج فيرى مصفراّ، ثمّ يأرضا فنبت عن ذلك الغيث نبات معجب أنيق، يعجب الكفّ 

و به الريّح، وتفرقّه في جهات هبوبها، فيضمحلّ ويتلاشى، فالمشبّه هو حقيقة الحياة الدّنيا المعجبة، والمشبّه به ه
وفي ذلك  ،غيير بالانقلاببت عن الغيث، وقد اجتمعا في شدّة الإعجاب، ثّم في التّ الذي ن النّبات المعجب

بات مثل النّ  شبيه أن تدخل علىالتّ كاف   حذير من الاغترار بها، والسّكون إليها، وكان حقّ نيا، والتّ الاحتقار للدّ 
بيه أن يليَها المشبّه في أداة التّش، لأنهّ هو المشبّه به في الحقيقة، والأصل ارفيقال كمثل نبات غيث أعجب الكفّ 

ها، ولهذا كان تقديمه سن فيوإظهارا لمواقع الح ،به، ولكن قدّم الغيث على النّبات تصويرا لهيئة النّبات من مبادئها
شبيه أن ف التّ : وكان حق كاأعني قوله ،ا قالهوفي نفسي شيء ممّ  ،إسماعيل عتوكهكذا قال الباحث  ،(3)،أولى

                                                           
 .279-278فاضل السّامرائي، على طريقة التّفسير البيانّ، ص ص  (1)
 .289، ص13، ج2006، 1سة الرسالة،طالقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تح: عبد المحسن التركي، مؤسّ أبو عبد اله  (2)
(، مأخوذ عن الموقع الالكتروني 2019والبياني في القرآن، )الأحد ديسمبر  سماعيل عتوك، موسوعة الإعجاز العلميإ (3)

 . 11:00، على الساعة: 2020فيفري،  02، بتاريخ: m.com-https://quranالآتي:

https://quran-m.com/
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طلاق إنعم  (،وقال: )كَمَثَلي غَيْث   لم يقل كمثل نبات غيث، لمَ  نقول له:ف.إلخ كلامه، .بات.النّ تدخل على مثل 
ُسَب ب

 ئج يي  يى ُّ أو العكس، لشدّة الملابسة بينهما أسلوبٌ عربّي مشهور، قال تعالى: السّبب وإرادة الم

 ( 1):-والبيت من شواهد النّحاة-الشّاعر، وقال 13سورة غافر َّ ئمئخ ئح

دًا      إلى الرّوعي تاركيي لا أباَ لييَا   تقولُ ابنَتيي إنّ انطلَاقَك واحي

ُسَب  
 بوالمقصود بالرّوع في هذا البيت الحرب؛ لأنّ الخوف يتسبّب عنها؛ فهو من باب إطلاق اسم الم

آن في سورتي في القر ، لكن الأصل المقرّر هو بقاء الكلام على ظاهره، لاسيما وأنّ هذا المثل قد ذكر وإرادة السّبب
  .(على لفظ )الماء التّشبيه كاف، ودخلت  أخريي في سورة يونس والكهف

ن القارئ وأطلب م ،في ذهني لماّ خطرهنا  ا علّقتوإنّّ  ،ولست أهلا لأن أتكلّم في كتاب اله قلت:
 واية عن اله.رّ فسير هو الالتّ  رت مثل هذا الكلام خوفا من القول على اله بدون علم لأنّ ، وكرّ على العلماء هعرض

وقيل هم الكفّار  ،كما ذكر السّامرائي على قولي، فقيل هم: الزّراع  ختلف المفسّرون في تأويل الكفّاروا  
 (2)حقيقة، ورجّح السّامرائي أنّ المراد بذلك الكفّار، لأنّّم هم الذين يغتروّن بالدّنيا وهم أشدّ إعجابا بها وبزينتها

يقول الباحث إسماعيل عتوك: "لأنهّ لو أراد اله تعالى الزّراّع لذكرهم باسمهم الذي يعرفون به، كما ذكرهم في 

 تر بي بى بن بم بز  بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ  :قوله

 .29الفتح (3) " َّ تمتز

 وأضاف الباحث نفسه نكتتي بلاغيتي انطوت وراء هذا التّشبيه لم يشر إليهما السّامراّئي: 

                                                           
 .644، ص1ابن عقيل، شرح الألفية، ج (1
 . 278ص  1ينظر فاضل السّامرائي، على طريقة التفسير البيانّ، ج (2)
 إسماعيل عتوك، الموقع الالكترونّ السّابق.  (3)
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هو هنا و  ،يكون للزّجاج -كما هو معلوم-الأولى: أنهّ قد جاء ذكر الحطام في آخر أطوار الزّرع، والحطام
في الآية يعني المتكسّر من النّبات، يقال: حطيم وحطام؛ بمعنى محطوم أو متحطّم، كعجيب وعُجاب؛ بمعنى معجب 

ذا نراه يتكسّر قه على نسب كبيرة من الزّجاج، ولهومتعجّب منهنّ، وقد ثبت للعلماء أنّ الزّرع يحتوي في سوقه وور 
 . (1)حي يصفرّ وييبس كما يتكسّر الزّجاج الصّلب

ومن هنا نجد القرآن الكريم يستعمل لفظ الحطام للزّرع اليابس المتكسّر، وكذلك استعماله للنّمل للسّر 
 إليه.نفسه، ففي الآية إعجاز علمي علاوةً على التّصوير البيانّ الذي أشرنا 

وببلوغ النّبات هذه المرحلة من اليبس والتكسّر ينتهي شريط الحياة كلّها، ينتهي بهذه الصّورة المتحركّة 
 المأخوذة من مشاهدات البشر المألوفة.

وهي كونه  ،انية: أشار الباحث إلى شيء مهمّ في التّشبيه قال ما نصّه:" إنّّا شبّهت بحالة من حالاتهالثّ 
 وذلك أبلغ في ذمّها وتحقيرها وازدرائها وتصغير أمرها، وهذا ما أكّده اله ،معجبا لفئة مصوصة، وهي فئة الكفّار

 َّ هم هج ني نى نمنخ نح  نج مي مى مممخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ عزّ وجلّ بقوله:

 .(2)، فأشار سبحانه إليها إشارة تحقير"64العنكبوت 

لو كانت " وهي لا تزن عند اله جناح بعوضة، قال عليه الصّلاة والسّلام: ،قلت: وكيف لا تكون كذلك
 .(3)الدّنيا تعدلُ عند اله جناحَ بعوضة  ما سقى كافراً منها شربةَ ماء"

  

                                                           
 إسماعيل عتوك، الموقع الالكترونّ السّابق. (1)
 المرجع نفسه. (2)
، 4، ج1996، 1الإسلامي، بيروت، طأبو عيسى محمّد بن عيسى التّرميذي، الجامع الكبير، تح: بشّار معروف، دار المغرب  (3)

 .150ص
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 َّ جم جح ثم  ته تم تخ تح تج به بم بخ  بح  ُّ ٹ ٹ  *

 .4سورة الص ف

 . يخبّنا اله عزّ وجلّ في هاته الآية الكريمة أنهّ يحبّ الذين يقاتلون في سبيله صفّا كأنّّم بنيانٌ مرصوص 

 وقد تقول: لماذا خصّ اله عزّ وجلّ هؤلاء بالمحبّة من دون سائر الأصناف؟ 

قالوا لو كنّا  يأنّ أناسا من المؤمنذلك، فقد ذكروا في سبب النّزول: والجواب: أنّ سياق السّورة اقتضى 
هاد في الأعمال إليه هو الجنعلم أحبّ الأعمال إلى اله عزّ وجلّ لبادرنا إليه، فأعلمهم اله عزّ وجلّ أنّ أحبّ 

 ىٰ ني ُّ حتى قوله: ...تم تخ تح تج به بم بخ  بح ُّ  ، فأنزل اله تعالى قوله:(1)سبيله

 ته تمتخ تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين  يم يز ير

 . َّ  خج حم حج جم جح ثم

فأنت ترى أنّ جوّ السّورة شاع في استنهاض المؤمني للجهاد وطلب نصرة اله، ولذلك ناسب ذكر   
 واله أعلم. ،هذا الصّنف

لغرض من تشبيه ا طرحه: مانلآية الكريمة، والإشكال الذي بعد هذا البيان نأتي إلى التّشبيه الوارد في ا 
 المؤمني في الجهاد بالبنيان المرصوص؟

 ( 2)السّامراّئي معنيي لهذا التّشبيه هما:لقد ذكر 

 قيل: المراد إنّ اله يحبّ الذين يثبتون في الجهاد، ويلزمون مكانّم كثبوت البينان المرصوص.-

 وقيل: المراد أن يكونوا في اجتماع كلمتهم، واستواء نيّاتهم، وموالاة بعضهم بعضا كالبنيان المرصوص.-

                                                           
 .208، ص 1اضل السّامرائي، على طريقة التّفسير البيانّ، جينظر ف (1)
 .208، ص1، جالمصدر نفسهينظر  (2)
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نّ كلا المعنيي أأعني عنايته بظاهرة التوسّع الدّلالى في القرآن الكريم  ؛-على طريقته-ورجّح السّامرائي
كلمتهم   ولزوم مكانّم، كما يرُاد اجتماع ،مراد، قال ما نصّه: "والحقّ أنّ المعنيي مرادان، فيُراد ثباتهم في الحرب

 .(1)وموالاة بعضهم بعضا"

لمتقرّر المعنى الذي يراعيه القرآن كثيراً، وقد مرّ معنا أنّ اوسّع في وما ذكره السّامرائي وجيهٌ، وهو من التّ  
فعلى هذا يكون  ،يعاليهما جمفي علم أصول التّفسير أنّ الآية إذا كانت تحتمل معنيي، لا تنافي بينهما فتحمل ع

م لم يكونوا صفّا المراد من التّشبيه أن يكونوا صفّا ثابتًا في نيّاتهم وأجسامهم، فإن تفرقّت نيّاتهم وتشتّت قلوبه
والعكس  ، 14الحشر  َّ حمحج جم جح  ثم ُّ : واحدا، وإن وقفوا في صفّ واحد، كما قال تعالى

كذلك فلا بدّ من الأمرين معا، ويتأكّد هذا المعنى بدلالة السّنّة الشّريفة، فقد جاء عنه عليه السّلام:)لا تختلفُوا 
 القلوب، واختلاف القلوب سبب لاختلاف الأبدان. اختلاف الأبدان سببٌ لاختلاف، ف(2)فتختلفَ قلوبُكُم(

جاء في الكشّاف للزّمشري: "كأنّّم في تراصّهم من غير فرجة ولا خلل بنيان رصّ بعضه إلى بعض 
 .(3)ورصف، وقيل يجوز أن يراد استواء نياتهم في الثبات حتّى يكونوا في اجتماع الكلمة كالبنيان المرصوص"

في  الراّزي في تفسيره: "قال أبو إسحاق: أعلم اله تعالىّ أنهّ يحبّ من يثبت والمعنى نفسه أيضا ذكره  
الجهاد، ويلزم مكانه كثبوت البنيان المرصوص، قال ويجوز أن يكون على أن يستوي شأنّم في حرب عدوّهم حتّى 

 .(4)يكونوا في اجتماع الكلمة وموالاة بعضهم بعضا كالبنيان المرصوص"

وذكرت هذين القولي هنا حتّى نعلم أنّ هناك من سبق السّامراّئي إلى هذا المعنى، وكلا القولي قد نقلهما 
؛ حيث -كما قلت سابقا-في كتابه التّفسير البيانّ، ورجّح المعنيي معا، وهذه طريقته دائما في التّفسير البيانّ

التّوسّع  دّلالات التي يذكرها المفسرون، وعدّها من مواطنجرت عادته على حمل تفسير الآيات القرآنية على جميع ال
                                                           

 .208، ص1، جاضل السّامرائي، على طريقة التّفسير البيانّف (1)
 .123( ص432مسلم، صحيح مسلم، رقم الحديث:) (2)
 .103، ص6الكشّاف، جالزّمشري،  (3)
  .313، ص29الرازي، التفسير الكبير، ج (4)
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 المحتمل لتلك المعانّ ذلك اللّفظفي المعنى الذي انّاز به النّظم القرآنّ؛ لأنهّ لو لم تكن تلك المعانّ مرادة لما أتى ب
 طبعا هذا الحمل إذا كان لا تنافي بي تلك المعانّ كما هو مقرّر في علم أصول التّفسير. 

 ذا وفي نظم الآية أوجه بيانية أخر أشار إليها السّامراّئي منها: ه 

يدخلوا في  وذلك لتقدّم النيّة وأهميّتها قبل أن ،أنهّ قدّم الجار والمجرور )في سبيله( على قوله: )صفّا(-
 .(1)الصّفّ، ثمّ إنّ توحيد النّية سبب لتوحيد الصّفّ، فإن لم يكن القتال في سبيل اله فلا خير فيه

نلاحظ أنهّ قال: )كأنّّم بينانٌ( مرصوص، ولم يقل كأنّّم )بناء(، وذلك "لأنّ القرآن فرّق في الاستعمال -
بي البناء والبينان، فاستعمل البناء للسّماء، والبنيان لما بناه البشر، قال تعالى: )الذي جعَلَ لكُم الأرضَ فراشًا 

 (2)."21الكهف َّ ذٰيي يى يم يخيح يج هي  هى ُّ :والسّماءَ بيناءً(، في حي قال سبحانه

والقرآن له خصوصيّة في الاستعمال، فمن ذلك أنهّ يستعمل الريّح للعذاب، والريّاح للرّحمة، وكذلك 
 استعماله الغيث للرّحمة، والمطر في سياق العذاب، كما تقدّمت الإشارة الى ذلك. 

 .8الص ف   َّ قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ُّ ٹ ٹ * 

في هاته الآية الكريمة أنّ ما يهدف إليه أهل الكتاب من وراء أقاويلهم الكاذبة، ودعاويهم  بيّ سبحانه
به رسوله  ثالباطلة هو إطفاء نور اله وإخماده، والمراد بنور اله: دين الإسلام الذي ارتضاه سبحانه لعباده دينا، وبع

ؤلاء الذين يريدون الكريمة تصويراً فنّيا، وتمثيلا بلاغيًا له وقد رأى السّامراّئي أنّ في هذه الآية، صلّى اله عليه وسلّم
لأنهّ لا سبيل  ،إطفاء نور اله؛ حيث مثلّث حالهم في ذلك بمن ينفخ نور الشّمس ليطفئها، وهيهات له ذلك

 .(3)كما أنهّ لا سبيل لإطفاء نور الشّمس، وفي هذا تهكّم بهم  لإطفاء نور اله

                                                           
 .209، ص1فاضل السّامرائي، على طريقة التّفسير البيانّ، ج (1)
 .209، ص1ج،صدر نفسهلما (2)
 .219 -218، ص ص 1المصدر نفسه، جينظر  (3)
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وقوله  ،َّضخ ضح ضج  صم ُّ  لغة القرآن والعرب، ومنه قوله تعالى:وأسلوب التهكّم ورادٌ في 

، والنّزل ما يعدّ للضّيف عند قدومه، وهؤلاء قد 102الكهف َّ كم كل كا قي قى في  ُّ  عزّ وجلّ:
 أعدّ اله سبحانه جهنّم ضيافة لهم، وفي هذا من التّهكّم بهم ما لا يخفى.

ابن  أشار إليه بعض المفسّرين القدامى كالزّمشري و وهذا الذي ذهب إليه السّامراّئي في معنى الآية قد 
فسيره: "يحاولون في ت -رحمه اله-كثير وغيرهما، ولا يبعد أن يكون السّامراّئي قد أخذ ذلك عنهم، قال ابن كثير 

أن يردّوا الحق بالباطل، ومثلهم في ذلك كمثل من يريد أن يطفئ شعاع الشمس بفيه، وكما أنّ هذا مستحيل  
، وجاء أيضا في الكشّاف:" ..وإطفاء (1)ولهذا قال: ) والهُ متمُّ نوُريه ولو كرهَ الكافيرُونَ(" ،ك مستحيلكذلك ذل

نور اله تهكّم بهم في إرادتهم إبطال الإسلام بقولهم في القرآن هذا سحر، مثلّت حالهم بحال من ينفخ في نور 
 .(2)مبلغ غايته"واله متمّ نوره، أي متمّ الحقّ، و  مس بفيه ليطفئهالشّ 

وليس  ،في حي يذهب فريقٌ آخر من المفسّرين كالطّبّي والقرطبي وغيرهما إلى أنّ معنى الآية على ظاهره 
نور  فئواطفيها أيّ استعارة أو تمثيل، قال ابن جرير في تفسيره: "والقول في تأويل الآية قوله تعالى: )يريدون ليُ 

وما جاء به  ،عث اله به محمّدا صلّى اله عليه وسلّم، يعني بقولهم: ساحراله...( يريدون ليطفئوا الحقّ الذي ب
سحر، واله متمّ نوره؛ أي واله معلن الحقّ ومظهر دينه، وناصر محمّدا على من عاداه، فذلك إتمام نوره، وعني 

 .(3)بالنّور في هذا الموضع الإسلام"

وليس فيها قرينة  ،أيّ استعارة أو تشبيه في الآية كما ذكرواوالحقيقة أننّا إلى القول الثاّنّ نّيل، ولا نرى 
تشير إلى ما ذكروه من قريب أو بعيد حتّى نقول إنّ هناك صورة بيانية في الآية، وأنّ حالهم شُبّهت بمن ينفخ في 

على هذا يبقى و  ،دلالةً واضحة على ما ذهبوا إليهنور الشمس ليطفئها، والقرينة التي ذكروا وهي )الإطفاء( لا تدلّ 
معنى الآية على ظاهره، يريدون أن يطفئوا نور اله بأفواههم؛ أي يبطلوا دين اله بألسنتهم، وسّمى القرآن نورا؛ لأنهّ 

                                                           
 . 523، 4ابن كثير، التّفسير العظيم، ج (1)
 .106، ص 6الزّمشري، الكشّاف، ج (2)
 .614، ص 22ج ،ابن جرير، جامع البيان في تفسير القرآن (3)
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يظهر كلمته، وينشر و  ،يستنار به في ظلمات الجهل والأديان الباطلة، ويأبى اله إلّا أن يتمّ نوره؛ أي يعلي دينَه
 .ولوكره الكافرون ،صلّى اله عليه وسلّم به محمّدا الحقّ الذي بعث

 .11البلد َّ تج به بم بخ ُّ  ٹ ٹ * 

 (1)العقبةُ طريق في الجبل وعرٌ، والعقبة الجبل الطوّيل يعرض للطّريق فيأخذ فيه، وهو طويلٌ صعبٌ شديد

    المهلكةالشّدّة و ة، والقحمة هي وسميّت بذلك لصعوبة سلوكها، والاقتحام هو الدّخول والمجاوزة بشدّة ومشقّ 

 . (2)والأمر العظيم

استعار  حيث ؛والمقصودُ بالعقبة في الآية الكريمة: الأعمال الصّالحة التي سيبيّنها على سبيل الاستعارة
 لفظ العقبة للدّلالة على صعوبة الأعمال، على طريقة القرآن في التّصوير الفنّي.

  ذا العمل الشّاقّ عقبة استعارة لهن صاحب البحر المحيط: "الجاء في التّفسير البيانّ للسّامراّئي نقلًا ع
  لوكهافإنهّ يلحقه مشقّة في س ،بعقبة الجبل، وهو ما صعب منها وكان صعودا امن حيث هو بذل مال تشبيه
 .(3)رمي نفسه من غير رويةّ" ؛ أيويقال: قحم في الأمور قحومًا

ند لما فسّرت به من الأعمال الشاقةّ المرتفعة القدر ع وجاء في روح المعانّ للألوسي: "وهي هنا استعارة
اله تعالى، ويجوز أن يكون قد جعل ما ذكر اقتحاما وصعودا شاقاّ، وذكره بعد النّجدين جعل الاستعارة في الذّروة 

 .(4)العليا من البلاغة"

                                                           

  أو اخترته أو استنبطته وأطلب دائما من القارئ مساءلة أهل العلم فيما ذكرته . 
 .3028، ص2ينظر ابن منظور، لسان العرب، )عقب( ج (1)
 . 1624ص  5ينظر الشّوكانّ، فتح القدير، ج (2)
 .471، ص 8أبو حياّن، البحر المحيط، جو ، 264فاضل السّامرائي، لمسات بيانية، ص (3)
 .137، ص 30الألوسي، روح المعانّ، ج (4)
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حمها بالإحسان إلى خلقه تومعنى الآية: لم يقتحم العقبة التي بينه وبي ربهّ، والتي لا يصل إليها حتى يق
تيم، والمسكي في ورقّ عدوه، وإطعام الي ،بفكّ الرقبة، وهو تخليصها من الرّقّ، ليخلّصه اله سبحانه من رقّ نفسه

 .(1)يوم المجاعة، وبالإخلاص له سبحانه بالإيمان الذي هو خالص حقّه

ا جاء في روح ن اختيار بديع، وهو كمواختيار هذا التّعبير أنسب شيء هنا، فاختيار العقبة بعد النّجدي
لمكان العالي وهو اجد؛ المعانّ: إنّ ذكرها بعد النّجدين جعل الاستعارة في الذّروة العليا من البلاغة ذلك أنّ النّ 

ام ثمّ إنّ اختيار لفظ الاقتح، جاد غالبافإنّ العقبة تقع في النّ  ،المرتفع يؤدّي إلى العقبة، وهي الطرّيق الوعر في الجبل
وما فيه من شدّة وماطرة هو المناسب لبيان وعورة وصعوبة هذه العقبة، فإنهّ لم يعبّّ عن ذلك بالاجتياز، مماّ يدلّ 

 . (2)على شدّة هذه العقبة

  السّورةلفظة اختيار مناسب لجوّ  فانظر كيف أنّ كلّ لفظة وقعت في مكانّا المناسب، وأنّ اختيار كلّ 
الكبد( المشقّة نّ )وذلك أنّ من معا ،لقَدْ خَلقنَا الإنسانَ في كَبَد (مناسب لقوله تعالى: )ام والعقبة فكلّ من الاقتح

ا بعدها من كما أنّ هذه الآية تناسب مة،  أنهّ يحتاج إلى قوّة وشدّ و  قتحام العقبة فيه مشقّة وتعب،والقوّة، وأنّ ا
 .ة من حيث البدء والختامن المناسبالمسغبة، فانظر حس المشقّات والشّدائد التي يعانيها المسكي واليتيم في اليوم ذي

وهو الأنسب أيضا   ،وهذا المعنى الذي ذكره السّامراّئي في الآية الكريمة هو الأظهر في تفسير الآية الكريمة
كما ذكرنا لسياق السّورة، خلافا لما روى ابن جرير في تفسيره من أنّ العقبة جبل في جهنم، وروى ذلك عن ابن 

 .(3)وغيرهم ،وكعب الأحبار ،والحسن البصري ،عمر

واختلف المفسّرون في )لا( الدّاخلة على الماضي)فلا اقتحمَ العقبةَ( أوديةً شتّى ذكرها السّامراّئي في كتابه 
فمنهم من ذهب إلى أنّّا نافية للفعل الماضي؛ فلم يقتحم العقبة، ومن المعلوم أنّ )لا( إذا نفت الفعل الماضي 

ارها كقوله تعالى: ) فلا صَدّق ولا صَلّى ( في حي لم تكرّر ها هنا، وأجابوا بأنّّا مكرّرة في المعنى، لأنّ وجب تكر 
                                                           

 .62ه، ص1429جدّة، شمس الدّين ابن قيّم الجوزية، التبّيان في أيمان القرآن، تح: عبد اله البطاطي، دار علم الفوائد،  (1)
 .266فاضل السّامرائي، لمسات بيانية، ص  (2)
 .420، ص24ينظر ابن جرير، جامع البيان في تفسير القرآن، ج (3)
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، ومنهم من (1)بفكّ الرقّبة وإطعام المسكي، فكأنهّ قال: فلا فكّ رقبة، ولا أطعم مسكينا :العقبة مفسّرة بشيئي
، وقيل: إنّ (2)اله فاك، وهي هنا دعاء عليه أن لا يفعل خيراقال: هي دعاء فلا يلزم تكرارها كقولهم: لا فضّ 

 (3)الفعل يراد به الاستقبال، بمعنى لا يقتحم العقبة، وإذا كان الفعل الماضي دالّا على الاستقبال لم يلزم تكرارها
لتي فيها النّجاة اوقيل هي للاستفهام والتّقرير: أفلا اقتحم العقبة، وقد حذفت الهمزة، والمعنى أفلا سلك الطريق 

 .  (4)ثمّ حذفت الهمزة ،والخير، وقال آخر: هي تحضيض والأصل: ألا اقتحم العقبة

وبيخ، والحضّ والتّ  ،أنّ الجميع مراد؛ فهو يحتمل الماضي، والاستقبال-على طريقته–ورجّح السّامرائي 
 أنهّ وبّخه على ذلك المستقبل، و تحمها فيوالدّعاء، فهو أخبّ أنهّ لم يقتحم العقبة فيما مضى من عمره، وأنهّ لا يق

 ، وهذا من التوسّع الدّلالي الذي يراعيه القرآن. (5)ودعا عليه بعدم اقتحامها

وهكذا يتأتّى التّصوير الفنّي في هذه الاستعارة الجميلة ليدلنّا على أن طريق الجنّة طريق صعب مملوء  
 بم بز بر ئي  ئى   ُّ : بالمشاقّ والأهوال، والإنسان فيه دائما في مشقّة وكدح وكبد، كما قال تعالى

 . 4لبلدسورة ا َّ كا قي قى في فى ثي ُّ :وقوله ،6الانشقاق  َّ تر بي بى بن

 والسّكون إنّّا يكون في الجنّة، قال تعالى: لراّحةُ االدّنيا، فهي دار التّعب والنّصب والشّقاء، ووهذا شأنُ 
فأخرجه إلى دار  أي فتتعب، فتسلّط اللّعي على أبانا ؛117ه ط َّ ثز ثر تي تى  تن تم ُّ 

تجشّم هذا فعلينا أن نجاهد هذا العدوّ، ون ،: سبْيٌ سباه إبليس-كما قال بعض السّلف-التّعب والنّصب، فنحن

                                                           
 .270فاضل السّامرائي، لمسات بيانية، ص  (1)
 .270المصدر نفسه، ص (2)
 .270، صالمصدر نفسه (3)
 .270المصدر نفسه، ص  (4)
 .270المصدر نفسه، ص (5)
  .هذه الواو استئنافيّة، يبتدأ بها كلام جديد 
   لغة في الأسماء السّتّة وهي لغة القصرهذه. 



 .البلاغة عند السّامراّئي  في علمآليات توليد الدّلالة    ............................................................ ـ الثالثالفصل  
      

 
294 

الطريق الوعر حتى نرجع إلى الوطن الأول، وصدق رسول اله إذ قال: "حُفّت الجنّة بالمكاره، وحفّت النّارُ 
 .(1)بالشّهوات"

 فوائد: 

هذا الأسلوب من أساليب التّفخيم والتّعظيم ، 12البلد َّ  ثم ته تم تخ تح ُّ   قوله تعالى:-

 3-1اقةّ الح َّ جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم  ُّ  وكثرُ مجيئُه في القرآن، كقوله تعالى:والتّهويل، 

 َّبز بر ئي ئى ئن ُّ  :وقوله،  َّ بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّ وقوله: 

 ، 05سورة الهمزة

 الفرق بي ما أدراك وما يدريك؟   ما-

إنهّ لم يخبّ ف ،فإنهّ أخبّ عنه، وكلّ شيء قال فيه: )وما يدريك( ،قالوا: كلّ شيء قال فيه: )وما أدراك(
 َّ يي يى يم  يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم  نخ نح  ُّ عنه، قال تعالى: 

 َّ بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن  ُّ :لم يجب، بينما تأمل قوله سبحانه، 64-63الأحزاب

، (2)،3-2القدرَّ ثز ثر تي تى تن تم تز  تر بي بى بن بم بز  ُّ :، وقوله تعالى6-5الهمزة 

  من الآيات.ونحوها 

 وهذا الأسلوب والذي قبله كثير في القرآن الكريم.

والخموص هو  ،عبالعرب تستعملُ الجوع والسّغب والخموص، فالجوع عامّ، والسّغب هو الجوع مع التّ -
 الجوع مع ضمور البطن. 

                                                           
 .795مسلم، صحيح مسلم،   (1) 
 .328البخاري، صحيح البخاري، ص (2)
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 .03الفلق َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ  ٹ ٹ ُّ  *

 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي ٹ ٹ ُّ   جزء من سورة الفلق،-كما هو معلوم–هذه الآية 

 بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ

 . َّ  بي

وجلّ عباده أن يستعيذوا به من جميع الشّرور الظاّهرة والباطنة، ومن جملة  في هذه السّورة أمر اله عزّ 
ق  إيذَا وَقَبَ تلك الشّرور ما جاء في هذه الآية الكريمة: )  بحثنا هنا.وهي مدار  ،(وَمين شَر  غَاسي

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ   ُّ  :الغاسق: اللّيل إذا اعتكر ظلامه، والغَسَق الظلّمة، ومنه قوله تعالىو 

  .78الإسراء َّ ّٰ ِّ ُّ

قُ انصبّت، وغَسَق    لماللّيل يغسق غسَقًا انصبّ وأظ جاء في لسان العرب: "غسقت السّماء تغسي
أي أخّر المغرب حتّى  ؛اللّيلي ظلمته، وفي حديث الربّيع بن خثيم أنهّ قال لمؤذّنه يوم الغيم: أغسق أغسق وغسَقُ 

 .(1)يغسق اللّيل وهو إظلامه"

دخل في كلّ شيء، والوقوب في كلّ شيء، أو الدّخول في الوقب، والوقب:  فتعني )وقب(وأمّا مادّة 
 الكوّة، أو النّقرة يجتمع فيها الماء.

اء في لسان العرب: "الأوقاب الكوى، واحدها وقب، والوقب في الجبل نقرة يجتمع فيها الماء، وقب ج 
 .(2)الشّيء يقب وقبا دخل، وقيل دخل في الوقب"

    وقد نقل السّامرائي عن أبي حيّان أنّ الغاسق يطلق أيضا على القمر والحيّة، جاء في التّفسير البيانّ:
 لشّياطين شرهّ؛ لأنّ فيه تنبث اوالغاسق اللّيل، ووقب أظلم ودخل على النّاس، واستعيذ موقب اللّيل أظلم، "

                                                           
 .3255ابن منظور، لسان العرب)غسق (  (1)
 .4886، ، مادة ) وقب(ابن منظور، لسان العرب (2)
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والهوامّ، والحشرات، وأهل الفتك ...وفي الحديث نظر صلّى اله عليه وسلّم إلى القمر فقال: يا عائشة نعوذ باله 
 .(1)ابها لأنهّ يسيل منه"من هذا، فإنهّ الغاسق إذا وقب...وقيل الحيّة إذا لدغت، والغاسق سمّ ن

ومنه قوله تعالى:  ،ها اعتكر ظلاموالمعنى نفسه ذكره الزّمشري في تفسيره، قال ما نصّه: "الغاسقُ اللّيل إذ
(، ووقوبه دخول ظلامه في كلّ شيء، ويقال: وقبت الشّمس إذ  لقمر إذا امتلأا غابت، وقيل هو ا)إيلَى غَسَقي الل يْلي

 .(2)يد"ر ويجوز أن يراد بالغاسق الأسود من الحيّات، ووقبه ضربه ونقبَه، والوقب: النّقب، ومنه وقبة الثّ 

 ويتلخّص من أقوال المفسّرين في معنى الغسق والوقب ما يلي:

 أنّ الغاسق يطلق على الليّل وظلمته وهو الأشهر.-

 أنّ الغاسق يطلق على القمر.-

 الحيّة.أنّ الغاسق يطلق على -

   للّيل، وأنّ الوقوب يعني الدّخولإذا تبيّ لك من أقوال المفسّرين أنّ أشهر إطلاقات الغاسق هي ا
 فالسّؤال الذي طرحه السّامراّئي: لماذا لم يقل: ومن شرّ الليّل إذا دخل؟ لماذا كان التّعبير بالغاسق بدلا من اللّيل؟

والوقوب على  ،في اختيار الغسق على الليّل يأ ؛ستعارةيتجلّى حُسْن هذه الاهنا بيت القصيد، وهنا 
 لفظ الدّخول.

يقول السّامرائي في كتابه على طريقة التّفسير البيانّ: "إنّ ما جاء في السّورة أولى من أوجه منها: أنّ 
فهو يشمل اللّيل وغيره، ولا يخص الليّل وحده، فقد ذكر أنّ من معانيه القمر، وقيل إنهّ الحيّة  ،الغاسق فيه عموم

 . (3)إذا لدغت، وقيل غير ذلك، فكان ذكره أولى من ذكر الليّل"

                                                           
 .533، ص8أبو حيّان، البحر المحيط، جو  ،35، ص1على طريقة التّفسير البيانّ، جفاضل السّامرائي،  (1)
 .465، ص 6الزّمشري، الكشّاف، ج (2)
 .35، ص 1فاضل السّامرائي، على طريقة التّفسير البيانّ، ج (3)
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لكونه يحمل  ،ومقصودُ السّامراّئي بهذا الكلام أنّ اختيار لفظ الغاسق أكسب التّعبير توسّعًا في الدّلالة
، بينما لو ويدخل فيه اللّيل ،فتكون الاستعاذة من شرور ما هو أعمّ  ،ن معنى )اللّيل، والقمر، والحيّة ...(أكثر م

جاء بلفظ اللّيل بدلًا من الغاسق، لكانت الاستعاذة مصوصة باللّيل وحده، ولفاتت كلّ هذه الدّلالات، لذلك  
 . المعنىلكونه أكسب توسّعا في ،يل أحسنكان اختيار الغاسق على اللّ 

)قل أعوذُ بربّ  :سهافي السّورة نف -سبحان اله-ومثل هذا التوسّع في الدّلالة يرُاعيه القرآن كثيرا، نتأمّل
الفلق(، المفسّرون اختلفوا في معنى الفلق، فقال بعضهم: الصّبح، وقيل: الَحبّ والنّوى، وقال بعضهم: الفلق: الخلق  
كلّه؛ كلّ ما فلقه اله عن غيره، كاللّيل عن الصّبح، والَحبّ والنوّى عن النّبات، والأرض عن النّبات، والجبال عن 

نّ اله أطلق ولم يقيّد، فنطلق كذلك  ، ورجُّح هذا الأخير؛ لأ(1)ولاد، والسّحاب عن المطرالعيون، والأرحام عن الأ
 .(2)كما أطلق

فتلحظ أنّ القرآن كثيرا ما يأتي بألفاظ محتملة الدّلالة، فيحمل المفسّرون الآية على جميع تلك المعانّ إذا 
 ن ذلك في هذه السّورة.لم يكن بينها تنافي، وتكون جميعها مرادة، كما رأينا نّاذج م

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى "أنّ اختيار لفظ الوقوب مع الغسق أولى من لفظ الدّخول، فهو 
لعالم كالنّقرة ويجتمع في نقرة كما يجتمع فيها الماء، فا ،أحسن استعارة، وأجمل تعبيرا، ذلك أنّ اللّيل ينصبّ ظلامه

فإنهّ لا يشترط  ،ب يكون عادةً من فوقُ، بخلاف الدّخولصباشيئا، والانفلا يترك منها  ،يصبّ فيها اللّيل ظلامه
 .(3)فيه ذلك، واللّيل إنّّا ينصبّ على النّاس من فوق كما ينصبّ الماء في النّقرة"

ويشهد لما ذكره السّامراّئي المعنى اللّغوي، فإنّ أصل الغسق الامتلاء يقال: غسقت العي إذا امتلأت  
دمعا، والامتلاء يقال لما كان ذا جوف كالنّقرة ونحوها، ومنها الوقب وهو النّقرة أو الكوّة، أو عي الماء، كما ذكر 

                                                           
 .464، ص6ينظر الزّمشري، الكشّاف، ج (1)
 .317، ص9ينظر الشّنقيطي، الأضواء، ج (2)
 .36، ص 1السّامرائي، على طريقة التّفسير البيانّ، جفاضل  (3)
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بير بذلك اللّيل يملؤها بانصباب ظلامه فيها، فكان التّع أهل اللّغة، فاختيار الغسق مع الوقب أنسب شيء، فكأنّ 
 أولى وأنسب.

إذن فالتّصوير الفنّي في هذه الاستعارة جاء من ناحيتي: من ناحية اختيار لفظ الغسق على اللّيل، ومن 
 .ناحية اختيار لفظ الوقوب مع الغسق بدلا من لفظ الدّخول، فكانت الاستعارة في قمّة الذّروة البلاغية

 قب"أنّ التّعبير بالغاسق إذا و  :يهذا وهناك مناسبة أخرى أضافها السّامراّئي علاوة على ما سبق؛ وه
 .(1)يتناسب مع الفلق بمعنى الصّبح، فإنهّ يستعيذ بربّ النّور من الظلّمة، وبربّ الصّبح من شرور اللّيل"

والغاسق له عدّة  ،أشهرها: الصّبح عدّة قلت: وهو يتناسب معه أيضًا بالمعنى العامّ، فإنّ الفلق له معان
معان أشهرها اللّيل إذا أظلم، فناسبت الاستعاذة بربّ الفلق قوله: )ومن شرّ غاسق  إذا وقبَ( على كلّ حال، من 

 الخصوص.  جهة العموم، ومن جهة

 لّيل والنّهار.أخرى، وهي الإشارة إلى آيتي ال دلالةصّبح، والغاسق باللّيل، فيه ثمّ إنّ تفسير الفلق بال

 يي يى ين يم يز ير  ُّ :واقتران اللّيل بالصّبح أو النّهار كثير في القرآن، ومن ذلك قوله تعالى

 ،18-17التّكوير َّ  ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ُّ  :وقوله سبحانه وتعالى ،2-1اللّيل َّ ئح ئج
فهو  ،مة واحديد أنّ إله النّور والظلّبربّ الفلق من شرّ غاسق إذا وقب، تتضمّن عقيدة التّوحيد، وتف والاستعاذة

مة، فهو ربّ وهو الظلّ ،من شرّ غاسق إذا وقب ،وريزيل الظلّمة ويمحوها إذا شاء، فقد استعاذ بربّ الفلق وهو النّ 
 كلّ شيء قدير.   فهو إله واحد على ،يزيلها ويزيل شرورها ،النّور والظلّمة

 

 
 

                                                           
  .36، ص1فاضل السّامرائي، على طريقة التّفسير البيانّ، ج (1)
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  الالتفات: - 3
: "لفت لسانلّ ا في وصرف الشّيء عن جهته، يقول وهو بمعنى اللّي ،الالتفات لغة من الفعل )لفت(

 .(1)ه"عن جهت واللّفت لّي الشّيء ،رف وجهه إليهوجهه عن القوم: صرفه، وتلفّت إلى الشّيء والتفت إليه: ص

ية إلى صيغة أو الغيب ،أو الخطاب ،بالأسلوب من صيغة التّكلم وهو في اصطلاح البلاغيّي: "الانتقال
أخرى من هذه الصّيغ، بشرط أن يكون الضّمير في المنتقل إليه عائدا في نفس الأمر إلى الملتفت عنه؛ بمعنى أن 

ق به، ليس من أرفمحمّداً و  مْ ري يعود الضّمير الثانّ على نفس الشّيء الذي عاد إليه الضّمير الأول، فمثلا قولك: أكْ 
خاطب أي أنت، والضّمير الثانّ للغائب، ففيه انتقال من ضمير الم ؛الالتفات، فالضّمير الأوّل في أكرم للمخاطب

إلى ضمير الغائب، ومع ذلك لا يسمى التفاتا، لأنّ الضّميرين ليسا لشخص واحد، فالأوّل للمخاطب، والثانّ 
 (2).لمحمّد"

والتي لا تكاد تخلو  ،كريمز بها القرآن الن أساليب التّعبير البيانيّة التي تميّ والالتفات يعدّ أسلوبا بلاغيا م
يبة، ومن وإلى الغ ،منه سورة من سوره، لاسيما أساليب القول وطرقه، إذ ينتقل الكلام من التّكلم إلى الخطاب

مات، التي يدندن ك من التّقسيالخطاب إلى التّكلم وإلى الغيبة، ومن الغيبة إلى التّكلم وإلى الخطاب، إلى غير ذل
حولها البلاغيّون والنـّقّاد، مماّ جعل البلاغيّي القدامى يعدّونه من أجلّ علوم العربية وأمير جنودها، حتى أسموه: 
)شجاعة العربيّة( التي تعني الإقدام في كلّ أمر من الأمور، وحاله كحال الرّجل الشّجاع الذي يتقدّم قومه في الأمور 

 الصّعبة.

وكثرة ورودها في نظم القرآن، إلّا أنّ السّامرائي لم يولها عناية   ،ومع أهميّة هذه الظاّهرة وعظيم شأنّا
 هى هم  ُّ :تعالى كبيرة، فلم نجده تعرض إلّا لمثال واحد، وذلك في أثناء دراسته لسورة الفاتحة وهو قوله

                                                           
 . 4051ابن منظور، لسان العرب، ص (1)
 . 280، ص 1984عبد القادر حسي، فنّ البلاغة، عالم الكتابة للطباعة والنشر والتوزيع،  (2)
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   لأنّ بداية السّورة كان للغائب ،فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب، 05الفاتحة َّ يح يج هي

 . َّ  مي مى مم مخ مح ُّ ٹ ٹ 

نهّ غرابة بالنّسبة للسّامراّئي، لاسيما إذا علمنا أفيه شيء من الذلك قريبا، وهذا أمر  كما سيأتي بيان
 صاحب الباع الطوّيلة في الدّراسات البيانيّة الحديثة.

 سورة َّ يح يج هي هى هم  ُّ جاء في كتابه لمسات بيانية للسّامراّئي، عند قوله تعالى: 

 .05الفاتحة

"فإن قلت: كان قياس الكلام أن يقول: إياّه نعبد وإياّه نستعي، فلم قال: )إياّك نعبدُ...( 
 ، مع أنّ سياق الكلام في الغيبة: )الَحمْدُ لهي رَب  العَالَمييَ( (1)بالخطاب؟"

 فائدة الالتفات من الغيبة إلى الخطاب؟ ام

: لكريمةد، قال تعليقا على الآية القد ذكر السّامرائي أنّ الالتفات في هذه الآية له العديد من الفوائ
سلوب  أمّا الفائدة العامّة فهي أنّ الكلام إذا انتقل من أسلوب إلى أ ؛ة، وفوائد يقتضيها المقامدة عامّ "وللالتفات فائ

 .(2)كان ذلك أحسن تطرية لنشاط السّامع، وإيقاظا للإصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحد"

 .(3)وقالوا: "إنّ فائدة الالتفات أيضًا إظهار الملكة في الكلام، والاقتدار على التّصرف فيه"

 ، هذه خاصّة بالمتكلّم، أعني القدرة على إظهار التصرّف فيكلّ التفات  عامّتان في وهاتان الفائدتان
 الكلام، والأولى خاصّة بالمتلقي تنشيطا له وإيقاظا لمساميعه. 

                                                           
 .47لمسات بيانية، ص فاضل السّامرائي،  (1)
 .47المصدر نفسه، ص (2)
 .141، ص1أبو حياّن، البحر المحيط، ج (3)
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 ومن الفوائد الخاصّة التي انطوت وراء هذا الالتفات:

حقيق  ،شّأنتعلّق العلم بمعلوم عظيم ال ،أنهّ لماّ ذكر الحقيق بالحمد وأجرى عليه تلك الصّفات العظام-
يا  ،قيل: )إياّك(بتلك الصّفات، ف والاستعانة في المهمّات، فخوطب ذلك المعلوم المتميّز وغاية الخضوع ،بالثناء

دلّ على أنّ ، ليكون الخطاب أأحدا سواك ولا نستعي ،من هذه صفاته نخصّ بالعبادة والاستعانة، لا نعبد غيرك
 .(1)ز الذي لا تحقّ العبادة إلّا بهلذلك التّميّ  ،هالعبادة ل

، وفي هذا (2)ومنها أنهّ لماّ وصف بأنهّ ربّ العالمي دلّ على أنهّ قريب، فنُودي بنداء الحاضر المخاطب-
يقول الحافظ ابن كثير: "وتحوّل الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب للمناسبة، لأنهّ لماّ أثنى على اله 

ونظير هذا أنّك "تذكر ، (3) نهّ اقترب وحضر بي يدي اله تعالى، فلهذا قال: )إياّكَ نعبدُ وإياّكَ نَسْتَعييُ("فكأ
شخصًا متصفًا بأوصاف جليلة مبّا عنه إخبار الغائب، ويكون ذلك الشّخص حاضرا معك، فتقول له: إياّك 

 .(4)ما لا يكون في لفظ إياّه"أقصد، فيكون في هذا الخطاب من التلطّف على بلوغ المقصود 

ويُستفاد من هذا أنهّ ينبغي على العبد أن يستشعر قرب اله عزّ وجلّ في عبادته ومناجاته لربهّ، كما -
 كح كج  قمقح فم فخ فح فج غمغج عم عج ظم طح ضم  ُّ :قال سبحانه

 .186البقرة َّ  لح لج كم كل كخ

بيّهم، ويدبرّ أنهّ الذي يحرُسهم وير  :فلمّا ذكر صفاته سبحانه أوّلا، وأنهّ ربّ العالمي، والذي من معانيه 
اف الخطاب فخوطب بك ،أنهّ يجازيهم ويحاسبهم، علم أنهّ حاضر :أمرهم، وأنهّ مالك يوم الدّين، والذي من معانيه

 الذي تدلّ على الحضور.

                                                           
 .120، ص1اف، ج، وينظر الزمشري، الكشّ 47فاضل السّامرائي، لمسات بيانية، صينظر (1)
 .47ينظر فاضل السّامرائي، لمسات بيانية، ص  (2)
  .54، ص1ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج (3)
 .141، ص 1أبو حياّن، البحر المحيط، ج  (4)
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أو  ،وليس من الغائب، فتستعي بغائب ،ى أنّك تطلب من الحاضرهذا من ناحية، ومن ناحية أخر -
 طاب.جاء معهما بضمير الخ والدّعاءُ  ناء استعمل له ضمير الغيبة، والعبادةُ اضر، إذن الثّ بحاضر؟ لا شكّ بح

 (1)ومن الفوائد أيضا التي ذكرها السّامرائي في هذا الالتفات أنهّ ذكر ذلك توطئة للدّعاء في قوله اهدنا-
 يكون من الحاضر، على عكس الثناء الذي هو على الغائب أولى.–كما قلنا  –ة ظاهرة، لأنّ الطلّبوهي مناسب

سبق ن الذي عكثيرا لا تختلف   –ظنّي  وهي في–ة أخرى نقلًا عن الإمام الألوسيوذكر السّامرائي فائد
 تّ بل هو مع ملاحظة الغيبة أدخل وأ،قال ما نصّه: "ومنها أنهّ لماّ كان الحمد لا يتفاوت غيبة وحضورا  ذكره،

 ئن ئم  ُّ :كما حكى سبحانه عن إبراهيم عليه السلام  ،وكانت العبادة إنّّا يستحقّها الحاضر الذي لا يغيب

ق طريق الغيبة، وعنها بطري، لا جرم عبّّ سبحانه وتعالى عن الحمد ب76الأنعام َّبم بز بر ئي  ئى
 . (2)سق المستطاب"من النّ  يقمنهما ما يل إعطاءً لكلّ  الخطاب

أولى، كما  لب من الحاضرناء على الغائب أولى، والطّ : إنّ الحمد أو الثّ ه سابقاوهذا يلتقي مع الذي قلنا
 لا يخفى لمن تدبرّ الكلام وأوعى.

 امرائي حول الفوائد البيانية الني جاءت وراء هذا الالتفات في الآية الكريمة.هذا آخر ما ذكره السّ 

 تها الآية الكريمةالأخر التي حو  الالتفات فضلًا عن الفوائد البيانية، والنّكت البلاغية قلت: هذه فوائد
 َّ يح يج هي هى هم  ُّ :ولذلك قال بعض السّلف: الفاتحة سرّ القرآن، وسرّها هذه الكلمة

لّه يرجع إلى هذين كفويض إلى اله عزّ وجلّ، والدين  فالأوّل تبّؤٌ من الشّرك، والثانّ تبّؤّ من الحول والقوّة، والتّ 
 .(3)المعنيي

                                                           
 .48فاضل السّامرائي، لمسات بيانية، ص (1)
 .89، ص 1لألوسي، روح المعانّ، جا (2)
 .54ص ،1ج ،ابن كثير، التّفسير العظيم (3)
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ا التّوليد ة عند السّامراّئي، وقبلها قضايالبلاغيّ  ةهذا العرض التّحليلي لقضايا توليد الدّلال من خلال
 ة، يتبيّ لنا أنّ دراسة السّامرائي قد ارتكزت في نقطتي اثنتي:النّحويّ 

حوية، من وتفسير الجملة العربية، والأساليب النّ الدّراسة النّحوية قد اعتنى فيها السّامرائي بالمعنى، -
إعراب، وتقديم وتأخير، وذكر وحذف وغيرها، وكان هذا الاعتناء نتيجة ربطه علم النّحو بعلم المعانّ كما تقدّمت 

 الإشارة إلى ذلك.

نال الحظّ  دالدّراسة البلاغية، وقد ركّز السّامرائي فيها على آلية السّياق وأثره في توليد الدّلالة، فق-
 والأوجه التّعبيرية ،ى السّياق القرآنّ في تفسير التّراكيب النّحويةالأكبّ من الدّراسة عنده؛ إذ اعتمد السّامرائي عل

وأثرهما في  ،في هذا الفصل، هذا بالإضافة إلى آليتي التّشبيه والاستعارة-كما رأينا–وقد تّمت البّهنة على ذلك 
 القرآنّ، كما رأينا في تحليلنا لبعض النّماذج التي جاءت في دراسة السّامرائي. تصوير الدّلالة في التّعبير



                                                                                         ئي.االدّلالة بين النحّو والبلاغة عند السّامرّ آليات توليد  ..............................................خاتمة  ...............
 

 
304 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خـــــــاتمـــــة          



                                                                                         ئي.االدّلالة بين النحّو والبلاغة عند السّامرّ آليات توليد  ..............................................خاتمة  ...............
 

 
305 

 خاتمة: 
موضوعّغيرّّ نّععف ّصعوتت ّأّّ لأ،ّوحسبكّوصعبّ ّلاليّشاقّ وليدّالدّ أوّالتّ ّ،لالةموضوعّالدّ ّإنّ 

وبحثّفيّّ،تينّبحثّفيّالمحدودماّانّالتيّهيّمحدودة،ّوشتّ محدود،ّوهذاّعلىّخلا ّالبحثّفيّالألفاظّ
ّالد لالةّختتل ّم ّكوبحثّفيّاللا ّّ،هائيمحدود،ّتينّبحثّفيّالّّ اللا ّ إلىّّ ّ نهاائي،ّهذاّكيي ّإااّعلت ّأن 

ّأكثفاسةّصعوتةّبّهذاّالأمفّيزيدّالدّ ّالمّهجية،ّكإنّ ّععد ديت الفيفية،ّوّّشاابت اّلمآخف،ّوم ّعالمّإلىّآخف،ّعبعّ 
ّويجعلّالبحثّكيهاّأعسف.

كّبيرا،ّبحثاّع ّالدّ حّاّفيّهذهّالدّ وقدّبّ  حوّوالبلاغةّالّّ ّلالةّفيّعلتيباسةّسففاّطويلا،ّوقطعّاّشوطا
لاليّفيّوليدّالدّ التّ ّتحليلّآلياتّإلى-كصولكيتاّعقدمّم ّ-امفائي،ّفيّالذيّسعيّاّإلي ّكتوبّكاضلّالسّ عّدّالدّ 
ّوالبلاغة(ّالعلتين ّالّّ )الّ حو ّخلاّالفصل ّالتيّعتعلّ ظفيّالذيّعّ ، ّوالقضايا قّبهذهّنيّتشافحّتعضّالمفاهيم

كّثيراّم ّالإشابةّلموضوعّالدّ ّ، ّلمّيخلّأحياّاباسة،ّومعّالكّكإّّ الدّ  حىّالذيّلفّ كإنّقطبّاّلالة،ّوم ّثّ تل
ّحوّوالبلاغة.دّم ّقضاياّعلتيّالّّ  ّهوّالد لالةّالتيّعتولّ دابّعلي ّالبحثكّلّ 

كّذلكّوإا كّانّالأمف كّذلك-ا ّلقىّتعاع ويّ ّ،أنّيضعّأوزابهّهذاّالبحثّعلىّوشكّ،ّكإنّ -وهو
ّضّع ّهذاّالبحث:ّتتخّ قاطّالتيّعالّّ ّوكيتاّيليّأهمّ ،ّتفةّالتيّنجتّيهاّمّ الثّ ّبمّزلةّالتيّهيّ،ويستخلصّد ببه

ديثة،ّكالأولىّامفائيّالحودباسةّالسّ ّ،حويينّالقدامىكشا ّالبحثّع ّالمفابقةّالهائلةّتينّدباسةّالّّ ّّ-

نّيلي،ّوالثاّيةّعغلّ بّالجاّبّالشاّ غلّ عّ  ّسببّشيليةّالّّ ّبّجاّبّالمعنى،ّوتين  إلىّّوّالعفبيّيعودّ حالبحثّأن 

أّجزّ حوّم ّجهةّأخفى،ّمعّأّ  ّفيّالحقيقةّجزءّلاّيتةّالعاملّم ّجهة،ّوإلىّكصلّعلمّالمعانيّع ّعلمّالّّ ّظفيّ 
ّحوكّتاّسبقّتيانّالك.ّّ م ّماهيةّعلمّال

ظيمّاّفيّمّهج ،ّكفيداّفيّدباست ،ّل ّالأثفّالبالغّوالفضلّالعامفائيكّانّتدعّ كتوبّكاضلّالسّ الدّ ّ-

باسةّزّالدّ عنىّإلىّحيّ ويضي ّالمّ،ةّالتيّعلق ّت يليّ حوّم ّالشاّ صّالّّ حوّالعفبي،ّكقدّاستطاعّأنّيخلّ علىّالّّ 

ّحوية.الّّ 

ّوزّلأيّ لذيّلاّيجاّلّعلي أساسّالمعنىّهوّالأساسّالمعتتدّعلي ،ّوالمعوّ حوّعلىّدباسةّالّّ ّإنّ ّ-
 ّفيّه،ّوجللّ وانمازّبهاّع ّغيّرّ،امفائيّفيّدباست وهذهّالفيفةّهيّالتيّتفه ّعليهاّالسّ تاحثّالحيدةّعّ ،ّ
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كّيتات ّمعانيّالّّ مصّّ  هذاّالإتداعّع ّّلّاّشا ّ :ّعنّ-كتاّقل -وهيّّمعانيّالأتّيةّوّالجتلةّوالمعنى،ّوّ،ّحوفاع ،
حوّظاهفةّالّّ ّامفائيحوّالعفبي،ّجعلّم ّالسّ لّّ لامفائيّفيّدباست ّالذيّسلي ّالسّ ّ،الجديدّالعظيم،ّوالإجفاء

ّتاحثّأنّيق ّعّدها،ّويفّوّفيّنهاجها.ّالحديثّالتيّيجبّعلىكّلّ 

ّحويةاكيبّالّّ امفائي،ّوأّ ّعّظفّفيّالتّ حوّعّدّالسّ فيّدباسةّالّّ ّومتعةّ ّوهيذاّجلدّحلاوةّ ّقل :

وّودباست ،ّوجلعلكّحجلعلكّشغوكاّتالّّ ّ،عة ّم ّمعانّجليلة،ّودلالاتّمتّوّ عبيرية،ّوماّاّطوتّعليوالأوج ّالتّ 

علىّّّحوّعلىّأساسّالمعنى،ّعلاوةّ دباسةّالّّ ّامفائيّإاّقال:ّ"إنّ غةّومياّتها،ّوصدقّالسّ تعظتةّهذهّاللّ ّتحسّ 

لي ّةّوطفاكة،ّبخلا ّماّهوّعالموضوعّّداوةّوطفاوة،ّوعيسب ّجدّ ضفوبة،ّععطيّهذاّّكونهااّضفوبةّكوقكّلّ 
ّ.جفا ّوقساوة" الآنّم 

ّكفّوالحذ ذّ أخير،ّوالقديمّوالتّ امفائيّهي:ّ)الإعفاب،ّوالتّ حويةّعّدّالسّ لالةّالّّ آلياتّعوليدّالدّ ّ-

ّوالتّ  ّالدّ العدولّالّّ وّضتين، ّوآلياتّعوليد ّ)المقامّحوي(، ّهي: ّالبلاغية ّوالاستعابةشاوالتّ ّ-ياقالسّ –لالة ّبي ،
ّوالالتفات(.

وأوج ّّ،واليشا ّع ّأسفابهّ،ظمّالقفآنيعنىّتدباسةّالّّ البياّيةّهيّااكّالاجلاهّالذيّيّ ّةباسالدّ -
ي ّتيّ،إعجازه كّلتةّعلىّأخفى،ّواستعابة،ّوعشابي وحذ ّواكفّ،م ّعقديمّوعأخيرّاّ ؛وّ ونحوّّ،ّواختياب

ّ هذهّالعلاقةّّ غةّوالقفآنّاليفيم،ّوجللّ باسةّمدىّالعلاقةّالوطيدةّتينّعلومّاللّ ّلّاّم ّهذهّالدّ الك،ّوقدّعبين 

يرهاّعلىّماّتملي ّحويةّوالبلاغية،ّوعفساّفيّدباسةّالقضاياّالّّ ياقّالقفآنيّأساسّ السّ ّتخذامفائيّيحيّتاّنجدّالسّ 

يةّقدّضفبّتّالبياّباساالّالدّ امفائيّإمامّمبدعّفيّمجالسّ ّوقدّاعضحّم ّهذاّالبحثّأنّ ياقاتّالقفآّية،ّالسّ 
 ى.لّ عكي ّتالقدحّالم

ّقدّّصّ ّكشا ّالبحثّأنّ - قامّمّعلي ّالقدامىّتقولهم:ّ"ليلّ ّموضوعّالبلاغةّهوّالمقام،ّوهذا
كّذلكّ كّانّالأمف كّذلك:ّ"تلاغةّاليلامّمطاتقت ّلمقتضىّالحال"،ّوإاا كّذلك-مقال"،ّوقولهم ّكإنّ ّ،-وهو

ةّهيّلبلاغةّالعفتيّ اّياقيةّللغة،ّتلّإنّشئ ّكقل:ّإنّ باسةّالسّ الدّ ّ–فيّبأيّا-لّفصيلّتمثّ علىّهذاّالتّ ّالبلاغة
ّالعفب؛ ّعّ ّعداولية ّوم ّثّ ليونهاا ّوظفو ّالخطاب، ّالبحثّّ تي ّ ّعنىّتالمقام ّفيّعضاعي ّهذا ّقف بهّ-ا ّلما عبع ا
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كّتاّاهبّإلي ّالقدامىعلمّالمعانيّخابجّع ّموضوعّعّأنّ -الس امفائي أّم ّزّ هوّجزءّلاّيتج،ّتلّلمّالبلاغة

ّحو.ماهيةّعلمّالّّ 

كّبيراّفيّدباست ّالّّ ّ،امفائيّهوّالجتلةّالعفتيةحوّعّدّالسّ موضوعّالّّ - ّوية،ّمبنى ّحوقدّقطعّبهاّشوطا
.وأم اّهذاّ.."امفائي:سّ الّالعفتيةّيقولباساتّأنّجلدّل ّّظيراّفيّالدّ ّ،ّوهذاّقلّ ّأكثفّمّ ّمبنى ّ،ّتلّمعنى ّومعنى ّ

اّهوّعفسيرّللجتلةّالعفتية،ّوعبةالأمفّكي ّجمعّأحيامّنحويّ ّالموضوعّكليس يينّلمعانيّ،ّولاّاكفّقواعدّمبي ّة،ّوإنم 

لاّجلدّأغلب ّفيكّتبّالّ حو،ّوقاكيبّالمختلفة،ّمّ التّ  عفيد".ّّسيرفدّعفزعّإلىكّتبّالبلاغةّوالتّ اّ م اّ ّكلاّجلدّشيئاّ

كّانّالسّ - كّذلكّمبدعاّفيّآبائ امفائيّمبدعاّفيّمّهج ،ّكلاّغفوّإاا ّالذيّقأنّييون دّّ،ّوهذا
ّم ّلدّ ّ ّل ،ّكقدكّاّكان ائفةّ،ّوعفسيراتّلمّيسبقّإليها،ّوقدّأشابّالبحثّإلىّطآباءّمتتي زةّلمّععف ّإلا 

كّتاّجللّ  فآني،ّوكذاّعففيق ّتينّالأوج ّالت عبيري ةّالمتشاابهة،ّاعتتاداّعلىّالس ياقّالقّىّهذاّالإتداعّأكثفّفيمّها،
ظفّإلي ّم ّزاويةّالمعنىّ،يليي،ّوالكّحيّتاّطفحّالخلا ّالشاّ حوّععامل ّمعّمسائلّالخلا ّالّّ ّفي ّلاّالمبنىّّوّ

كّانّعّدّالقدامى. ّكتا

اعتّاؤهّّ،علىّالمعنىّالذيّسبقّاكفهعلاوةّّ ّ،امفائيعّدّالسّ ّوالبلاغيّحويميزاتّالمّهجّالّّ ّم ّأهمّ -

الاستشاهادّكقطّوالاحتجاجكّتاّهوّالمشاهوبّعّدّالقدامى،ّتلّّاهدّالقفآني،ّواعتتادهّأساساّليسّفيتالشاّ 
فيّعفسير الّ حويةّوالبلاغيةّأساساّ البابّتالقدحّالمّامفائيّفيوقدّضفبّالسّ ّ،عبيريةوالأوج ّالتّ ّالقضاياّ ّى.علّ هذاّ

ّّالإعفابّأهمّ - ّّحو؛الّّ علمّفيّّةلالوليدّالدّ عقضايا ّعتعين  عف ّكيّ ّ،لةلاّأصولّالمقاصدّتالدّ إاّت 
ّ،اسةّالأمثلةّاليثيرةبّمعّاّفيّهذهّالدّ ّهلّأصلّالفائدة،ّوقدّمفّ والمبتدأّم ّالخبر،ّولولاهّلجّ ّ،الفاعلّم ّالمفعول

ّلالة.لدّ اّجي يت ّفيّعوّلعديدةّفيّتيانّأهّ تااجّاوالّّ 

لاليّعلىّالدّ ليدّوّآلياتّالتّ ّلاليّفيّعلمّالبلاغة،ّتلّهوّأهمّ وليدّالدّ آلياتّالتّ ّياق(ّأهمّ المقامّ)السّ -

ّالّالإطلاق،ّهوّالآليةّالأمّ  اقّهوّالمسؤولّيّوالسّ لالي،ّوماّم ّدلالةّإلا ّوليدّالدّ جميعّآلياتّالتّ ّاإليهتيّع  فند 

الكّفيّمعفضّّىامفائيّاعتنىّت ّعّايةّكائقةّعلىّغيرهّم ّالقضاياّالأخفى،ّوقدّجللّ عّها،ّولذلكّوجدّاّالسّ 

ّكتاّبأيّاّفيّثّاياّهذهّالد باسة.ّّ،باسةّالبياّيةّللقفآنّاليفيمالدّ 

ّ



                                                                                         ئي.االدّلالة بين النحّو والبلاغة عند السّامرّ آليات توليد  ..............................................خاتمة  ...............
 

 
308 

ّالحذ ّفيّلغةّالقفآنّوكلامّالعفبّّوعان:كشاف ّهذهّالد باسةّأن ّّّ-

كّانّالمحذو ّمعلوماعّالمعلاّيوسّ ّحذ ّ  ّّ،ّوهذاّلاّيعّيّاّفيّهيذاّميان.نى،ّوالكّإاا

كّثيرا،ّوحذ ّيوسّ  ّالذيّيفاعي ّالقفآن ،ّوقدّ-اسةبّوهوّمحوبّحديثّاّفيّهذهّالدّ -عّالمعنى،ّوهذا

كتاّقالّّفّحا،ّشبيهاّتالسّ ،ّوكانّالأمفّعجبّ لالاتّع ّطفيقّقضيةّالحذ بّلّاّالقفآنّأبوعّالمعانيّوالدّ صوّ 
ّت ّع ّالإكادةّأزيدّللإكادة.ّكف،ّوالصّ كفّأكصحّم ّالذّ الجفجاني،ّبأيّاّت ّعفكّالذّ 

كت ّقائلّّ؛قديماّوحديثاغةّةّتينّعلتاءّاللّ عّاوبّالحفو ،ّمسألةّخلاكيّ ،ّأوّالأكعالّعضتينّ-

البحثّتالتّ  ابعأىّّّ–ضتين،ّوم ّقائلّتأن ّالحفو ّعّاوب،ّوقدّاّتصفّهذاّ ضتينّّالقولّتالتّ ّإلى-امفائيالسّ كتاّ
ّحويين،ّوّاقّالّّ كتاّهوّعلي ّحذّ  عّفيّالمعنىّضتينّيمثلّمظهفاّم ّمظاهفّالتوسّ ّلّاّم ّهذاّالمبحثّأن ّالتّ عبين 

ّّالعجيب.عبيرّالفني ّل ّهذاّالتّ يم،ّهذاّكضلاّع ّالإيجازّالذيّيحصّ الذيّيفاعي ّالقفآنّاليفّ

ّالتيّعتول دّقديمّوالتّ التّ - ّالآلياتّالّ حوية كّذلكّم ّجملة ّالعديدّم ّالأغفاضأخير ّةالبلاغيّ ّعّها

ةّوالجودةّالقوّ حيثّّكيبيةّم احيةّالتّ اّيتيح ّهذاّالأسلوبّم ّالّّ لالية،ّكضلاّعتّ والقيمّالجتالية،ّوالمعانيّالدّ 

ّدلالةّالاختصاصّهيّأهمّ عبيريّ عةّالتّ ية،ّوالسّ الفّّ  دّع ّالتيّعتولّ ّالمعانيّة،ّوقدّاّيشا ّم ّهذاّالمبحثّأن 
ّهذهّالقضية.

ّجازّالبيانيالإعحويّععتبرّمظهفاّم ّمظاهفّم ّفيّالفصلّالّّ ّعقدّ حويّالتيظاهفةّالعدولّالّّ -

ّّثفهّفييةّم ّخصائص ،ّلمّّعهدّمثلهاّفيكّلامّالعفب،ّلاّفيّشعفهّولاّظمّالقفآني،ّوخاصّ م ّأسفابّالّّ ّوسفّ 

ّ.ّاّطوتّوباءّهذهّالآليةّالّ حويةلالاتّوالمعانيّالتيوقدكّشا ّالبحثّع ّأبوعّالدّ 

-ّ شابي ّفيكّلامّوالتّ ّ،مّالهشابي ّفيكّلاشابي ّوالاستعابةّالمفابقةّالهائلةّتينّالتّ ّم ّمبحثّالتّ لقدّعبين 
بّلتين،ّكقدّصوّ لاانّماّتينّالدّ شتّ ّين،ّثّ انّماّتينّاليلامكلامّالعفب،ّوشتّ لالةّفيكّلامّالهّوّالدّ العفب،ّتينّ

عبيريةّع ّطفيقّلتّ الألفاظّاّياقاتّالمقامية،ّوتأكصحمختل ّالسّ ّفيّ،لالاتّالإيحائيةأبوعّالدّ ّاليفيمّلّاّالقفآن

ّ.ظمّالقفآنيبيانيّالذيّجاءّفيّالّّ عجازّالستعابة،ّوهذاّوج ّآخفّم ّأوج ّالإشابي ّوالاآليتيّالتّ 
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أمعّ ّالّّ - مّالقفآنيّاهتدي ّظوعلاقاتهاّتالّّ ّ،لاليّالتيّجاءتّفيّدباستّاوليدّالدّ ظفّفيّآلياتّالتّ إااّ
ّ:ّبماّيأتيّإلىّالقول

كّام ّفيّّظت ،ّوطفيق ّعأليف كوج ّالإعجازّّالقفآنكّلامّمعجز،ّوأنّ ّ*ّإنّ  ىّالقفآنّدّ ولهذاّتحّ،ي 
ّعجازّالبياني(غةّت     )الإىّعّدّعلتاءّاللّ مثل ،ّوهذاّماّيستّ سوبةّلعفبّأنّيأعواّبمثل ،ّأوّتعشافّسوبّمثل ،ّأوّا

ّباسة.،ّوهوّمحوبّحديثّاّفيّهذهّالدّ سبق ّالإشابةّإليهاّأوج ّالإعجازّاليثيرةّالتيّوهوّأحد

يحّفيّالمسألةّحهوّالقولّالصّ ّ،اخصوصّ غةّعتوما،ّوفيّالقفآنّاد ّفيّاللّ القولّتعدمّوجودّالتّ ّ*ّإنّ 
ّ.الذيّلاّمفيةّكي 

ّكانّالقولّتوجودّالمّاسبةّفيّالقفآنّهوّالقولّالذيّّةّفيّالاستعتال،ّوم ّثّ *ّالقفآنّل ّخصوصيّ 

لم ّّفىّالكّفجّ  كّلّ ّ؛ح ،ّخلاكاّ عنيّتالمّاسبةّأن  حسابها،ّووضع ّفيّسياكلتةّقدّحّ ّّوّ قها،ّمّاسبةّسبّلهاّ
كّّ معّساتقتهاّ ّظفتّإلىّأيّ ياّمقصودا،ّكإّّ ولاحقتها،ّكتجدّععبيراّ وجدع ّّ،عبيرّكي تّ ضفبّم ّضفوبّالّكّإااّ

ّولاّاختلا ،ّكإااّّظفتّإلىّالتو ّّ،وحدةّمتياملة قهاّفيّوعففّ ّكيدّمثلاّوجدع ّعلىّعباعدّمواطّ ليسّكيهاّّبو 
المواط ّّقاّمعكّلّ ومّسّ ّمع ّاقمّسّ ّ،كي ّالذيّوبدياقّموط ّمعّالسّ ّفيكّلّ ّايةّمتياملةّمتّاسبّ وحدةّكّّ ّ،القفآن

كّلتةّفيأخير،ّكهوّيقدّ قديمّوالتّ ،ّوالتّ  الذ كف الحذ قضي ةّوقلّمثلّالكّع ّ،ّوكيدالأخفىّالتيّوبدّكيهاّالتّ  ّم

كّلتةّفيّموط ،ّويحذكهاّفيّموط ّآخفّيبدوّشبيهاّت ميان،ّويؤخّ  أوّقدّّ،فهاّفيّميانّآخف،ّوهوّقدّيذكف
ّوالجتال.ّالكّلغفضّتلاغيّعلحظّكي ّغايةّالف ّ ّكلّ ّّيحذ ّماّأصل ّأنّيذكف

ّ

 ! ه درّ التنّزيل ما أروعهفـللّ                                                            

ّ

ّ 
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ّالبحث:ّّصملخّ 
َ جاءَ 

 
َليَ  هذا البحث

 
َلالي في الد َوليد الد َكاشف لنا عن ظاهرة الت

 
 ةوالبلاغيَ حوية راسات الن

َ دالحديثة، عن
 
َحو العربي، وهو الد َأحد أعلام الن رائي، الذي استطاع هو الآخر أن امكتور فاضل الس 

َيس
 
َا غير معتاد في الد َويعرض رأيَ  ،ا غير مسبوقَلك طريق

 
َراسات الل امرائي ظاهرة غوية، جعل من الس 

َ
 
َويرنو في نهجها. ،باحث أن يقف عندها ا على كل َحو الحديث التي يكون لزام َالن

َ
 
َوقد كشف البحث بشق

 
َ :الأولىظري والتطبيقي عن حقيقتين اثنتين، يه الن

 
 التجديدنا ل أن بين

َ َ الذي مس 
 
َحوية والبلاغيَ الدراسات الن َ ذيامرائي، والة عند الس 

 
َ-ل تمث َعلم في ربط  -اأساس 

 
م حو بعلالن

َالمعان
 

َلتصبح ال ،القديم بسبب نظرية العامل ذالتي سيطرت عليه من كليةي، وتخليصه من الش
 
ة كف

َالد َ
 
غوية بلى إبين العلمين، هذا بالإضافة  لالية متعادلة

 
راسات الل

َبيان علاقة الد  ية التي راسات البيانالد 

َأ َ ؛امرائي عناية فائقةولاها الس 
 

َوما ذاك إلا
 
َ  أن َ تخذاامرائي قد الس  ر أساسا في تفسيالقرآني  ياق من الس 

َ
 
َ حوية والبلاغية، وقد تم َالعديد من القضايا الن هذه  نمهذه  النقاط في الجانب النظري  ع في كل َالتوس 

َراسة.الد َ

َالحقيقة وَ
 
َ يوه- ةانيالث َ لب  َ ،-راسةهذه الد 

 
َوليد الد َتحليل آليات الت

 
 :وهي ،حويةلالي الن

َ)الإعراب
 
َ، والت

 
َقديم والتأخير، والذ

 
َ :والبلاغية وهي ،حوي(كر والحذف، والتضمين والعدول الن اق، ي)الس 

َ ،دراستها في الفصلين الثاني والثالث والتشبيه، والاستعارة، والالتفات(، وقد تم َ راسة عن وكشفت الد 

َمختلف الد َ
 
َ في كل َد عن هذه القضايا لالات والمعاني التي تتول

 
لية آ موضع بحسبه، وانتهى البحث إلى أن

َ َ (الأمَ )ياق هي الآلية الس    لالة.المسؤولة عن توجيه الد 

اّلمفتاحية: َ الكلمات
 
لالة، الت راسة البيانية، الد 

حو، علم البلاغة، الد 
 
لالي، علم الن وليد الد 

َ توليد آليات ائي، الس  امر  حو والبلاغة، فاضل صالح الس 
 
لالة في علم الن  ياق القرآني.الد 

 

 

 

 



 Summary 

 This research came to reveal semantic generation phenomenon in grammatical 

and rhetorical traditional studies by one of the Arabian linguists who is Doctor Fadil al- 

Samerai. He took an unprecedented path and viewed an unusual opinion in linguistic 

studies. This made him a phenomenon in traditional grammar every researcher should 

stop at and follow his path. 

 The research theoretically and practically revealed two facts. Firstly, it showed 

renewing grammatical and rhetorical studies by al- Samerai. Basically, it presents 

linking grammar with meaning and frees it from problems that control it since birth 

because of factor theory. As a result, semantic scale will be equal between the two 

sciences. Besides, showing the relation between linguistic and rhetoric studies which is 

prioritized and took care by al- Samerai. Nevertheless, al- Samerai considered quranic 

context as a basic in explaining most of linguistic and rhetoric cases. Too much said 

about these points in the theoretical side of this study. 

 Secondly, this fact is considered the crux of this study. Analyzing mechanism 

of linguistic semantic generation is about (grammar, anastrophe, mentioning and 

omitting, implication and language deviation). Rhetoric semantic generation is about 

(context, simile, metaphor and attention). All of these had been studied in the second 

and third chapter. The study revealed different meanings and semantics which derived 

from these cases in all positions. The study concluded that context is the mechanism 

(the mother) which is responsible for deriving meaning. 

Key words:  Semantics, Semantic Generating, Grammar, Rhetoric, Rhetorical Study  ,  

Semantic Generating Mechanisms in Grammar and Rhetoric,  Fadil Salih al-Samerai  

Quranic Context .  
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